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  حكام الجنائزأ 

  وبدعھا 
  
  

 ا�لبانيمحمد ناصر الدين                                                   



 

 2

  بسم � الرحمن الر حيم
  

شرور أنفس"نا ، وس"يئات أعمالن"ا ، م"ن  إن الحمد � ، نحمده ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ با� من
يھده � ف( مضل له ، ومن يضلل ف( ھادي له ، وأشھد أن & إله إ& � وحده & شريك له وأش"ھد 

{ ، }يا أيھا الذين آمنوا اتقوا � حق تقاته و& تم"وتن إ& وأن"تم مس"لمون  {.أن محمدا عبده ورسوله 
قكم م"ن نف"س واح"دة وخل"ق منھ"ا زوجھ"ا وب"ث منھم"ا رج"ا& كثي"را يا أيھا الناس اتقوا ربكم الذي خل

يا أيھا الذين آمنوا اتقوا � { ،}ونساء واتقوا � الذي تساء لون به وا&رحام إن � كان عليكم رقيبا
 وقولوا قو& سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع � ورسوله فقد فاز فوزا عظيم"ا

{.  
فان أصدق الحديث كتاب � ، وأحس"ن الھ"دي ھ"دي محم"د ، وش"ر ا&م"ور مح"دثاتھا ،  ، دـــبعأما  

   .في النار وكل محدثة بدعة وكل بدعة ض(لة ، وكل ض(لة 
ال"ذي خل"ق الم"وت والحي"اة بي"ده المل"ك وھ"وعلى ك"ل ش"ئ قدير،تب"ارك ال"ذي { :وقد قال � عزوج"ل

ك"ل نف"س ذائق"ة الم"وت ونبل"وكم بالش"ر {:وق"ال.) 2( .}غف"ورالعزي"ز ال وھ"و ليبلوكم أيك"م أحس"ن عم"(
  . ) 3( } والخير فتنة وإلينا ترجعون 
دنيا إ& كراك""ب اس""تظل تح""ت ما أن""ا ف""ي ال""؟م""الي ولل""دنيا : " علي""ه وس""لم وق""ال رس""ول � ص""لى �

  . 1"ثم راح وتركھا شجرة،
لھ""دي مخالف""ا لھ""دي س""ائر ا&م""م ، لم""ا ك""ان ھدي""ه ص""لى � علي""ه وس""لم ف""ي الجن""ائز خي""ر ا" ث""م إن""ه 

وعلى ا&حس"ان إل"ى أھل"ه ما ينفعه في قبره ، وي"وم مع"اده،مشتم( على ا&حسان لسيت ، ومعاملته ب
إقام"ة  ، لجن"ائز وك"ان م"ن ھدي"ه ف"يالح"ي ، فيھ"ا يعام"ل ب"ه ، المي"ت ، وأقاربه ،وعلى إقامة عبودية

� عل"ى  ان إل"ى المي"ت ، وتجھي"زه إل"ىالعبودية لل"رب تب"ارك وتع"الي عل"ى أكم"ل ا&ح"وال وا&حس"
ن ل"ه ويس"ألونه ويس"تغفرووقوف أصحابه ص"فوفا يحم"دون � ،ووقوفه ، وأحسن أحواله وأفضلھا ،

ھ"و وأص"حابه  ث"م يق"ومي بين يديه إل"ى أن يودع"ه حفرت"ه ،ثم المش،والتجاوز عنهالمغفرة والرحمة ،
والس"(م  ،ث"م يتعاھ"ده بالزي"ارة إل"ى قب"ره.  إلي"هسائلين له التثبيت أحوج ما كان بين يديه على قبره ،

  . لدنياكما يتعاھد الحي صاحبه في دار، والدعاء له ،عليه
وأم"ر م"ن حض"ره وأمرھبالوصية والتوبة ،مرضه وتذكيره اGخرة ، تعاھده في، فأول ذلك

  .بتلقينه شھادة أن & إله إ& � لتكون آخر ك(مه 
الثي""اب،وحلق من لط""م الخ""دود ، وش""ق  ت""ؤمن بالبع""ث والنش""ور،م""م الت""ي &ث""م النھ""ي ع""ن ع""ادة ا& 

ميت،والبكاء الذي & ص"وت وسن الخشوع لل. ورفع الصوت بالندب والنياحة وتوابع ذلك الرؤوس،
و& نق"ول إ& م"ا يرض"ي ت"دمع الع"ين، ويح"زن القل"ب،:"وكان يفع"ل ذل"ك ، ويق"ولوحزن القلب،،معه

  . "الرب 
وح"زن القل"ب ن ذلك منافيا ل"دمع الع"ين ،، والرضى عن � ، ولم يك وسن &مته الحمد وا&سترجاع

، ولذلك كان أرضى الخلق في قضائه وأعظمم له حم"دا ، وبك"ى م"ع ذل"ك ي"وم م"ات ابن"ه إب"راھيم ، 

                                                 
 ) 438رقم " ( ا&حاديث الصحيحة " ،وفي )الطبعة الرابعة  478ص " (تخريج فقه السيرة للغزالي " حديث صحيح ، وھو مخرج في  1-

  .يسر � تعالى إتمامه بمنه وفضله " صحيح الجامع الصغير وزيادته " ولذلك أوردته في كتابي 
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رأفة منه ورحمة للولد ، ورقة عليه ، والقلب ممتلى باالرض"ى ع"ن � عزوج"ل وش"كره ، واللس"ان 
  . 2"مشتغل بذكره وحمده 

ھدي"ه � ص"لى � علي"ه وس"لم ف"ي العب"ادات  -لما كان كثير من الناس اليوم بعيدين كل البع"د ع"ن و
 و& س""يما عل""م الح""ديث والس""نة ،، بس""بب انص""رافھم ع""ن دراس""ة العل""م ))الجن""ائز  ((كلھ""ا ، ومنھ""ا 

بة وف"اة وانكبابھم على العلوم المادية ، والعم"ل لجم"ع الم"ال ، فق"د طل"ب من"ي بع"ض ا&ع"زاء بمناس"
" أن أض"ع رس"الة مختص"رة ف"ي ھـ1373ربيع اGخر سنة  11إحدى قريباته يوم الجمعة الواقع في 

، ليقوم ھو أو غيره بطبعھا وتوزيعھا على المجتعين للتعزي"ة ف"ي أيامھ"ا " آداب الجنائز في ا&س(م 
، ويھت"دوا بھ"ديھا  المعتادة عند ھم ، مغتنما فرصة اجتماعھم لتع"ريفھم بس"نة نبھ"يم حت"ى يس"تنوا بھ"ا

ومع أنني كنت قد باشرت تأليف بعض المصنفات ا&خ"رى ، فق"د وعدت"ه خي"را . ويستنيروا بنورھا 
ت"ه طلببدعة،فسارعت إل"ى تحقي"ق رغبت"ه،جاز وإماتة اللك من التعاون على إحياء السنة ،، لما في ذ

وأوس"ع تل"ك السرعة،أبع"د م"ن أن يتحق"ق ب حت"ى تب"ين ل"ي أن ا&م"رولكني ما كدت أشرع في ذلك ،.
من أن يجمع في رسالة توزع على الناس في مثل تلك المناس"بة ، ذل"ك &ن آداب الجن"ائز وأحكامھ"ا 
كثيرة جدا ، وقسم كبير منھا مما اختلفت في"ه أق"وال العلم"اء ، وتض"اربت حول"ه اGراء ، فم"نھم م"ن 

،  ، وم"نھم م"ن ي"راه س"نة يحرم شيئا ، واGخر يبيح"ه ، وم"نھم م"ن يوج"ب ش"يئا ، واGخ"ر & يجي"زه
كما ھو الش"أن ف"ي كثي"ر م"ن المس"ائل ا&خ"رى ، ف"ي أكث"ر أب"واب  ........وآخر يراه بدعة ، وھكذا 

  . }يزالون مختلفين إ& من رحم ربك  و& {شريعة ، مصداقا لقول � تعالى ال
س"ة دقيق"ة ، وتتب"ع ثم دراس"تھا درا )) الجنائز((  قبل كل شئ من جمع مفردات مسائللذلك كان &بد  

، واختي"ار  ))أص"ول الفق"ه ((و ))أصول الح"ديث ((عليه منھا ، ونقدھا على ضوء علميأدلة المختلف 
أو ت"أثر بع"ادة س"يطرت حت"ى ص"ارت كأنھ"ا دي"ن يج"ب منھا ، دون أي تحيز لمذھب معين ،الراجح 
  !أن يتبع 

ل ھذا العمل ، يتطل"ب س"عيا حثيث"ا ومما & يخفى على أھل العلم الذين مارسوا التأليف أن تحقيق مث 
، وجھدا بليغ"ا وص"برا جم"ي( وزمن"ا مدي"دا ، وبع"د إنج"ازه يمك"ن ت"أليف الرس"الة المطلوب"ة بص"ورة 

  .تطمئن إليھا النفس وينشرح لھا الصدر ، ويعظم بھا النفع 
د ولكن"ه ع"ارا ، فقب"ل ع"ذري ج"زاء � خي"را ،لذلك فقد ذكرت ل(خ المشار إلي"ه خ(ص"ة ھ"ذا معت"ذ
  .  وبالغ فيه راجيا منه خيرا كثيرا يطلب مني الشروع في ھذا العمل ، وحضني عليه ،

فاستخرت � تعالى ، وانكبب"ت عل"ى الدراس"ة ، والمراجع"ة ، قراب"ة ث(ث"ة أش"ھر ، أعم"ل فيھ"ا ل"ي( 
نھ""ارا ، إ& م""ا &ب""د من""ه م""ن العم""ل ف""ي مھنت""ي ، والن""وم ال""ذي & غن""ى عن""ه لراح""ة جس""مي ، حت""ى 

ولق"د ك"ان يتطل"ب م"ن الوق"ت أكث"ر مم"ا . نت من إعداد ھذا الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم تمك
ولذلك ك"ان محقق"ا عن"دي ف"ي بع"ض تص"انيفي،قدر له ، لو& أن قسما كبيرا من مسائله وأحاديث"ه ق"د 

  . أحيل عليھا في بعض المواطن منهتراني 
لت"ي لھ"ا دلي"ل م"ن الكت"اب م"ن المس"ائل ا ولقد حاولت أن أستقصي في"ه ك"ل م"ا ل"ه ع(ق"ة بموض"وعه

& مج"ال للقي"اس أعرضت مما كان مستنده مج"رد ال"رأي، &ن الموض"وع تعب"دي محض"ى،ووالسنة،
                                                 

ولما ضاق ھذا المشھد ، والجمع : " وتمامه )  197/  1" ( زاد المعاد " من " ن الجنائز الفصل ا&ول م" من ك(م ابن القيم رحمه � في  2
ان � تعالى قضى بقضاء ، : فقال ! فقيل له ، أتضحك في ھذه الحالة ؟ ! بين ا&مرين على بعض العارفين ، يوم مات ولده ، جعل يضحك 

العلم ، فقالوا كيف يبكى رسول � صلى � عليه وسلم يوم مات إبنه إبراھيم ،  فأشكل ھذا على جماعة من أھل. فأحببت أن أرضى بقضائه 
ھدي نبينا صلى � عليه وسلم : فسمعت شيخ ا&س(م ابن تيمية يقول ! وھو أرضي الحلق عن � ، ويبلغ الرضى بھذا العارف إلى أن يضحك 

تسع قلبه للرضى عن � ورحمة الولد والرقة عليه ، فحمد � ورضي عنه في كان أكمل من ھدي ھذا العارف ، أعطى العبودية حقھا ، فا
وھذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع . قضائه ، وبكى رحمة ورأفة ، فحملته الرأفة على البكاء ، وعبوديته � ، ومحبته � الرضى والحمد 

  " .ودية الرضى عن عبودية الرحمة والرأفة ا&مرين ولم يتسع باطنه لشھودھما ، والقيام بھما ، فشغلته عب
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فيه خاتمة ، ( من عامة كتب الفقه ، مثل الوصية ، وع(مات حسن " باب الجنازة " تذكر عادة في 
عض الفصول والمسائل التي & ونحو ذل"ك وأوردت في أوله ب. ، إ& ما & بد منه من القياس الجلي 

) ج ود ( ، والفق""رة  ) 30( ، والمس""ألة  ) 9و  8و  5( ، وبعض""ه ق""د & ي""ذكر فيھ""ا أص""( ، مث""ل الفص""ل 
م"""ع )  128( م"""ن مس"""ألة  ) 7( والفق"""رة  ) 125و  113و  107و  99 105و  98( والمس"""ألة  ) 74( م"""ن المس"""ألة 

واس"توحيت ترتيب"ه . منھ"ا  ) 10( وت"واتر ا&حادي"ث فيھ"ا ، والفق"رة أھميتھا وكثرة ابت(ء الناس بھا ، 
  : من الواقع ، فافتتحته بفصل 

م"ن الرض"ى بالقض"اء والص"بر عل"ى الق"در وت"رك تمن"ي الم"وت وأداء ) ما يجب على المريض - 1(
  . . . والوصية وا&شھاد عليھا . الحقوق 

  . تلقين وأمره بالشھادة وما على من حضره من ال )تلقين المحتضر - 2( : ثم 
. والتعجي"ل بتجھي"زه .والدعاء ل"ه وتغطيت"ه .مض عينيه من غ )ما على الحاضرين بعد موته -3( ثم 

  . والمبادرة لقضاء دينه 
  . من كشف وجھه وتقبيله والبكاء عليه  )ما يجوز للحاضرين وغيرھم - 4( ثم 

ق"در ، وا& س"ترجاع ، وإح"داد الم"رأة م"ن الص"بر والرض"ا بال )ما يج"ب عل"ى أق"ارب المي"ت - 5( ثم
  ثم . على زوجھا 

  وغير ذلك كنعيه على المنائر لنياحة وضرب الخدود وشق الجيوب ،من ا)ما يحرم عليھم - 6( ثم
  .  )النعي الجائز  - 7( ثم

  .  )ع(مات حسن الخاتمة  - 8 (ثم 
  .)ثناء الناس على الميت  - 9 (ثم 
  . إلى الدفن وزيارة القبور وھكذا . )غسل الميت  - 10 (ثم 

أستوعبت فيه جميع ما وقفت علي"ه م"ن الب"دع منصوص"ا علي"ه . وختمته بفصل خاص ببدع الجنائز 
وم"ا ل"م يع"ز . عازيا كل بدعة إلى موض"عھا م"ن كت"بھم . في كتاب من كتب أھل العلم قديما وحديثا 

ولكني لم أر من نص ، منھم عليھ"ا . فھو مما يحكم المنھج العلمي في أصول البدع أنه منھا . إليھم 
  . وكثير منھا من بدع العصر الحاضر . 

ومثل"ه لم"ن . ويكت"ب ل"ي أج"ره . أن ينفع بھذا الكتاب ك"ل م"ن ق"رأه . وإني &سأل � تبارك وتعالى 
  . 3ـھ 1388محرم سنة  24دمشق . إنه سميع مجيب . ولمن قام على طبعه . كان سبب تأليفه 

  
  Tلبانيمحمد ناصر الدين ا

   
  

                                                 
حتى  1384بعد أن سبكت الحروف واعد للطبع ولكن توقف مطابع المكتب ا&س(مي من ذي القعدة  1385وكان منتظرا صدور الكتاب في  3

  .و� على المستعان كل حال . حال دون ذلك  1388منتصف ربيع ا&ول 
 الناشر
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)1(  
  ما يجب على المريض

أن يرضى بقضاء � ، ويصبر على قدره ، ويحسن الظ"ن برب"ه ، ذل"ك خي"ر ل"ه  على المريض - 1
&م"ر الم"ؤمن ، إن أم"ره كل"ه خي"ر،وليس ذاك &ح"د عجبا : " ، قال رسول � صلى � عليه وسلم 

" . اء شكر فك"ان خي"را ل"ه ، وإن أص"ابته ض"راء ص"بر فك"ان خي"را ل"ه إن أصابته سر إ& للمؤمن ،
رواھم""ا مس""لم " . & يم""وتن أح""دكم إ& وھ""و يحس""ن الظ""ن ب""ا� تع""الى : " وق""ال ص""لى � علي""ه وس""لم 

  . والبيھقي وأحمد 
وينبغي عليه أن يكون بين الخوف والرجاء ، يخاف عقاب � على ذنوبه ، ويرجو رحمة رب"ه  - 2

كي"ف تج"دك : أن النبي صلى � عليه وسلم دخل على شاب وھو بالموت ، فق"ال : " ديث أنس ، لح
رس""ول � ص""لى � علي""ه  و� يارس""ول � إن""ي أرج""و � ، وإن""ي أخ""اف ذن""وبي ، فق""ال: ؟ ق""ال 
� م""ا يرجو،وأمن""ه مم""ا يخ""اف إ& أعط""اه ف""ي قل""ب عب""د ف""ي مث""ل ھ""ذا الم""وطن، & يجتع""ان:وس""لم

)  25/  24ص ( "زوائ"د الزھ"د " وعبد � ب"ن أحم"د ف"ي رجه،الترمذي وسنده حسن ، وابن ماجه،أخ."
  ) . 141/  4"(الترغيب " بي الدنيا كما في وابن أ

: " ومھما اشتد به المرض ، ف( يجوز له أن يتمنى الموت ، لحديث أم الفض رض"ي � عنھ"ا  - 3
يھم ، وعب""اس ع""م رس""ول � يش""تكي ، فتمن""ى عب""اس أن رس""ول � ص""لى � علي""ه وس""لم دخ""ل عل""

، & ت"تمن الم"وت ،فان"ك إن كن"ت محس"نا!ي"ا ع"م : وس"لم  الموت ، فقال له رسول � صلى � علي"ه
إس"اءتك فأن تؤخر تزداد إحسانا إلى إحس"انك خي"ر ل"ك ، وإن كن"ت مس"يئا ف"أن ت"ؤخر فتس"تعتب م"ن 

وإنم"ا ھ"و . ووافق"ه ال"ذھبي " ص"حيح عل"ى ش"رط الش"يخين : " وقال ) 1/339(أخرجه الحاكم ."خير لك ، ف(تتمن الموت 

  :وغيرھم من حديث أنس مرفوعا نحوه ، وفيه ) 3/377(أخرجه الشيخان والبھقي على شرط البخاري فقط ، و
  . "وتوفي إذا كانت الوفاة خيرا لي:م أحيي ما كانت الحياة خيرا ليالھ:فإن كان & بد فاع( فليقل "
وإ& أوص"ى ب"ذلك ، فق"د ق"ال . ا كان عليه حقوق فليؤدھا إلى ، أصحابھا ، إن تيسر له ذل"ك وإذ - 4

أو ماله ، فليؤدھ"ا إلي"ه ، قب"ل أن  4من كانت عنده مظلمة &خيه من عرضه: " صلى � عليه وسلم 
ه ، إن كان له عمل صالح أخذ من"ه ، وأعط"ي ص"احب" يأتي يوم القيامة & يقبل فيه دينار و& درھم 

) 3/369(خرج"ه البخ"اري والبيھت"ي أ."وإن لم يكن له عم"ل ص"الح ، أخ"ذ م"ن س"يئات ص"احبه فحمل"ت علي"ه 
   .وغيرھما 

ل"س فين"ا م"ن & دراھ"م ل"ه و& مت"اع، المف:أت"درون م"ا المفل"س ؟ ق"الوا :"  وقال صلى � عليه وس"لم
ھ"ذا،  وق"ذف،أتي قدش"م ھ"ذا ،وي"ة ،إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بص(ة وصيام وز ك"ا:فقال 

ف"إن فني"ت .وھ"ذا م"ن حس"ناته وأكل مال ھذا، وسفك دم ھذا،وضرب ھذا ،فيعطى ھذا، م"ن حس"ناته،
  ) 18/ 8(رواه مسلم "فطرحت عليه ،ثم طرح في النار حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياھم

ولكنھ""ا  درھ""م ، ن""ار و&فل""يس ث""م دين ،م""ن م""ات وعلي""ه دي"" : "وق""ال ص""لى � علي""ه وس""لم أيض""ا
، وا&ول م"ن ط"ريقين ع"ن اب"ن عم"ر)82-2/70(والسياق له واب"ن ماج"ه وأحم"د ) 2/27(أخرجه الحاكم ."الحسنات والسيئات

  : ورواه الطبراني في الكبير بلفظ ، ) 3/34(صحيح كما قال الحاكم ووافقه الذھبي ، والثاني حسن كما قال المنذري 

ومن مات وھو & ينوي قضاءه ، فذاك ال"ذي ھو ينوي قضاءه فأنا وليه ،مات و الدين دينان ، فمن" 
  .  5"يؤخذ من حسناته ، ليس يومئذ دينار و& درھم 

م""ا : لم""ا حض""ر أح""د ، دع""اني أب""ي م""ن اللي""ل ، فق""ال : " وق""ال ج""ابر ب""ن عب""د � رض""ي � عنھم""ا 
وإني & أترك بعدي أعز عل"ى ، ل من أصحاب صلى � عليه وسلمأراني إ& مقتو& في أول من يقت

                                                 
  " .نھاية " من ا&نسان سواء كان في نفسه أو من يلزمه أمره موضع المدح والذم : العرض  4
  ) . 17( وھو حديث صحيح بما قبله ، وبحديث عائشة التي في آخر المسألة  5
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واس"""توص باخوت"""ك  ، وإن عل"""ى دين"""ا ف"""اقض ،ف"""س رس"""ول � ص"""لى � علي"""ه وس"""لممن"""ك غي"""ر ن
  .أخرجه البخاري . الحديث . " .....فأصبحنا،فكان أول قتيل.خيرا

م"ا ح"ق ام"رئ مس"لم : " و& بد من ا&س"تعجال بمث"ل ھ"ذه الوص"ية لقول"ه ص"لى � علي"ه وس"لم  - 5
  " . لتين ، وله شئ يريد أن يوصي فيه إ& ووصيته مكتوبة عند رأسه يبيت لي

ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول � صلى � عليه وسلم قال ذلك إ& وعن"دي : " قال ابن عمر 
  .رواه الشيخان وأصحاب السنن وغيرھم " . وصيتي 

كت"ب عل"يكم إذا حض"ر  {:ع"الىث"ون من"ه ،لقول"ه تب"ارك وتويجب أن يوصي &قربائه الذين & ير - 6
  .)180:البقرة ( .}قربين بالمعروف حقا على المتقينأحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين وا&

أن يوصي بالثلث من مال"ه ، و& يج"وز الزي"ادة علي"ه ، ب"ل ا&فض"ل أن ي"نقض من"ه لح"ديث وله – 7
ى � عليه وسلم في حجة الوداع كنت مع رسول � صل" :ص رضي � عنه قال سعد بن أبي وقا

ي""ا : ، فمرض""ت مرض""ا أش""فيت من""ه عل""ى الم""وت ، فع""ادني رس""ول � ص""لى � علي""ه وس""لم فقل""ت 
قل"ت : ق"ال . & : ، أفأوصي بثلثي م"الي ؟ ق"ال  كثيرا ،وليس يرثي إ& ابنة ليرسول � إن لي ما&

أن ت"دع ! ، والثل"ث كثي"ر ، إن"ك ي"ا س"عد  الثل"ث: فثل"ث م"الي ؟ ق"ال : قل"ت .&: مالي ؟ ق"ال  بشطر: 
، إن"ك ي"ا س"عد ل"ن تنف"ق نفق"ة  )وقال بيده ( ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعھم عالة يتكففون الناس 

فك"ان بع"د  : ق"ال(.اللقم"ة تجعلھ"ا ف"ي ف"ي امرأت"ك  تبتغي بھا وجه � تعالى إ& أج"رت عليھ"ا ، حت"ى
  . لسياق له والشيخان والزيادتان لمسلم وأصحاب السنن وا)  1524( أخرجه أحمد " .) الثلث جائزا

 وددت أن الناس عضوا من الثل"ث إل"ى الرب"ع ف"ي الوص"ية ، Vن" :قال ابن عباس رضي � عنه و
  .وغيرھم) 6/269(شيخان والبيھقيوال)2076، 2029(أخرجه أحمد."الثلث كثير :النبي صلى � عليه وسلم قال 

ع"دلين مس"لمين ، ف"ان ل"م يوج"دا ف"رجلين م"ن غي"ر المس"لمين عل"ى أن  ويشھد على ذلك رجل"ين - 8
يا أيھا الذين آمن"وا { انه ،في قول � تبارك تعالييستوسق منھما عند الشك بشھادتھما حسبما جاء بي

شھادة بينكم إذا حضر أح"دكم الم"وت ح"ين الوص"ية اتن"ان ذوا ع"دل م"نكم أو آخ"ران م"ن غي"ركم إن 
تحبس""ونھما م""ن بع""د الص""(ة فيقس""مان ب""ا� إن فأص""ابتكم مص""يبة الم""وت ،ف""ي ا&رض أن""تم ض""ربتم 

فإن عث"ر عل"ى . ولو كان ذا قربى و& نكتم شھادة � ، إنا إذا لمن اGثمين  ارتبتم & نشتري به ثمنا
� فيقس""مان ب""ا. ف""آخران يقوم""ان مقامھم""ا م""ن ال""ذين اس""تحق عل""يھم ا&ولي""ان  6أنھم""ا اس""تحقا إثم""ا

ذل"ك أدن"ى أن ي"أتوا باالش"ھادة عل"ى .لم"ن الظ"المين  م"ا اعت"دينا إن"ا إذاأحق م"ن ش"ھادتھما ،لثسھادتنا 
( .}وجھھا أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانھم ، والتقوا � واسمعوا ، و� & يھدي الق"وم الفاس"قين 

  . ) 108 - 106لمائدة ا
وص"ي ، ف"( تج"وز ، Vنھ"ا منس"وخة بآي"ة وأما الوصية للوالدين واVقربين الذين يرث"ون م"ن الم - 9

"  : الميراث ، وبين ذلك رسول � صلى � عليه وسلم أتم البيان في خطبته في حجة ال"وداع فق"ال
/  6(ترم"ذي وحس"نه والبيھق"ي أخرج"ه أب"و داود وال 7"إن � قد أعط"ى ك"ل ذي ح"ق حق"ه ، ف"( وص"ية ل"وارث 

  " .  )212/  4( "مجمع الزوائد " عند البيھقي و  سناده حسن ، وله شواھد كثيرةوأشار لتقويته ، وقد أصاب ، فإن إ) 264

                                                 
 أي فإن اتفق ا&ط(ع على أن الشاھدين المقسمين استحقا إثما بالكذب والكتمان في الشھادة ، أو بالخيانة وكتمان شئ من التركة في حالة 6
وارثين تمانھما عليھا فالواجب ، أو فالذي يعمل &حقاق الحق ھو أن ترد اليمين إلى الورثة بأن يقوم رج(ن آخران مقامھما من أولياء الميت الائ

  ) . 222/  7( ، وراجع تمام البحث فيه " تفسير المنار " كذا في . له ، الذين استحق ذك ا&ثم با&جرام عليھم ، والخيانة لھم 
 ناسخ إنما ھو القرآن ، والسنة إنما ھي مبينة لذلك كما ذكرنا ، وكما ھو واضح من خطبته صلى � عليه وسلم خ(فا لما يظنه كثيرون أنفال 7

الحديث ھو الناسخ ، ثم استغل ذلك بعض المعاصرين فزعموا أن حديث ا&حاد ينسخ القرآن فقد عرفت الجواب ، وھو أن الناسخ إنما ھو 
على أنه حديث متواتر ، كما يعلم . لو سلمنا أن الناسخ إنما ھو الحديث ، فھو صالح للنسخ اتفاقا ، &ن العلماء جميعا تلقوه بالقبول القرآن ، و

ثم . ولعلنا نوفق & ستخراجھا وتحقيق الك(م عليھا في جزء مفرد . ذلك من وقف على طرقه الكثيرة المبثوثة في دواوين السنة ومسانيدھا 
فجاوزت طرقه العشرة ، عن ثمانية من الصحابة بعضھا صحيح وبعضھا حسن )  16( رقم " إرواء الغليل " طرقه وخرجتھا في جمعت 

  .وبعضھا منجبر الضعف 
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ويحرم ا&ضرار في الوصية ، كأن يوصي بحرمان بعض الورثة م"ن حقھ"م م"ن ا&رث ، أو  - 10
م""ا ت""رك الوال"""دان للرج""ال نص""يب م {:وتع""الى يفض""ل بعض""ھم عل""ى بع""ض في""ه ، لقول""ه تب""ارك 

م"ن بع"د وص"ية { :وف"ي ا&خي"رة منھ"ا  ) 12 - 6(  }..ث"ر نص"يبا مفروض"امما ق"ل أو ك. ...وا&قربون 
: ولقوله ص"لى � علي"ه وس"لم .  }يوصي بھا أو دين غير مضار ، وصية من � ، و� عليم حليم 

ع"ن أب"ي ) 58 -2/57(والح"اكم ) 522(أخرجه الدار قطن"ي " . & ضرر ، من ضار ضاره � ، ومن شاقه � " 
" والح"ق أن"ه ح"ديث حس"ن كم"ا ق"ال الن"ووي ف"ي " ص"حيح عل"ى ش"رط مس"لم " عل"ى قول"ه : خدري ، ووافق ال"ذھبي الح"اكم سعيد ال

ص " (ش"رح ا&ربع"ين" ظ ابن رجب فيوقد ذكرھا الحافلطرقه وشواھده الكثيرة ،) 3/262"( الفتاوى " تيمية في  وابن" ا&ربعين 
  ) 888رقم " إرواء الغليل " تھا في ثم خرج) 219،220

من أحدث في أمرن"ا ھ"ذا م"ا : " والوصية الجائرة باطلة مردودة ، لقوله صلى � عليه وسلم  - 11
ولح"ديث عم"ران ب"ن . وأحم"د وغي"رھم " ص"حيحيھما " أخرج"ه الش"يخان ف"ي " . ليس منه فھ"و رد 

ف""أخبر وارس""ول � فج""اء ورثت""ه م""ن ا&عراب، 8أن رج""( أعت""ق عن""د موت""ه س""تة رجل""ة: " حص""ين 
ش"اء � م"ا ص"لينا علي"ه ،  علمن"ا إن ل"و:؟ ق"ال ! أو فع"ل ذل"ك :نع ، ق"الصلى � عليه وسلم بما ص"

ومس"لم بنح"وه وك"ذا الطح"اوي ) 4/446(أخرجه أحمد " .ورد أربعة في الرق فأقرع بينھم فأعتق منھم اثنين،:قال
  .والبيھقي وغيرھم 

ان ا&بت"داع ف"ي دي"نھم ، و& س"يما فيم""ا ولم"ا ك"ان الغال"ب عل"ى كثي""ر م"ن الن"اس ف"ي ھ"ذا الزم"" - 12
يتعلق بالجنائز ، كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجھز ويدفن على السنة عم"( بقول"ه تع"الى 

ظ يا أيھا الذين آمن"وا ق"وا أنفس"كم وأھل"يكم ن"ارا ، وقودھ"ا الن"اس والحج"ارة ، عليھ"ا م(ئك"ة غ"({ : 
  . ) 6:سورة التحريم (  }ما يؤمرونلون & يعصون � ما أمرھم ، ويفعشداد ،

، وا&ثار عنھم بم"ا ذكرن"ا كثي"رة   صلى � عليه وسلم يوصون بذلكولذلك كان أصحاب رسول �
  : ، ف( بأس من ا&قتصار على بعضھا 

ألح"دوا ل"ي لح"دا ، " :أباه ق"ال ف"ي مرض"ه ال"ذي م"ات في"ه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن  -أ 
)  407/ 3(أخرجه مس"لم والبيھق"ي ."برسول � صلى � عليه وسلم نصبا ، كما صنع  وانصبوا علي اللبن

  . وغيرھما 

لق"تم إذا انط: عن"ه ح"ين حض"ره الم"وت ق"ال أوصى إبو موس"ى رض"ي �" :عن أبي بردة قال  -ب 
ح"دي ش"يئا يح"ول بي"ي وب"ين و& تتبع"وني بمجم"ر ، و& تجعل"ن عل"ى لبجنازتي فأسرعوا بي المشي،

ا أو خارقة ، ق"الوني برئ من كل حالقة ، أو سالقة،و& تجعلن على قبري بناء ، وأشھدكم أتراب ،ال
) 3/395(والبيھق"ي ) 4/397(أخرجه أحم"د " من رسول � صلى � عليه وسلم نعم،:، سمعت فيه شيئا ؟ قال

  . بھذا التمام ، وابن ماجه بسند حسن 

وإن"ي س"معت أح"دا ، ف"إني أخ"اف أن يك"ون نعي"ا ،تؤذن"وا ب"ي إذا أنا مت ف( : " عن حذيفة قال  -ج 
، ورواه "ح"ديث حس"ن : " وق"ال ) 129 /2( أخرج"ه الترم"ذي " .رسول � صلى � عليه وسلم ينھي ع"ن النع"ي 

  ) . 47( وفي الباب آثار أخرى تأتي في المسألة " النعي " غيره بنحوه وسيأتي في 

ويس""تحب ل""ه اس""تحبابا مؤك""دا أن " : " ا&ذك""ار " ع""الى ف""ي ولم""ا س""بق ق""ال الن""ووي رحم""ه � ت 
  " .يوصيھم باجتناب ما جرت العادة به من البدع في الجنائز ، ويؤكد العھد بذلك 

  

***********************

                                                 
  )رجل ( جمع   8
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 )2 (  
  نلقين المحتضر

  :فإذا حضره الموت ، فعلى من عنده أمور  - 13
م"ن ك"ان آخ"ر  (لقنوا موتا كم & إله إ& � ، : " ليه وسلم أن يلقنوه الشھادة ، لقوله صلى � ع -أ  

" .  )وإن أص"ابه قب"ل ذل"ك م"ا أص"ابهالم"وت دخ"ل الجن"ة يوم"ا م"ن ال"دھر ،ك(مه & إل"ه إ& � عن"د 
&  م"ن م"ات: "، وفي ح"ديث آخ"ر " دخل الجنة  من مات وھو يعلم أنه & إله إ& �: " وكان يقول 

  9)موارد  719(&ول عند ابن حبانوالزيادة في الحديث اأخرجھا مسلم في صحيحه ،."الجنة  يشرك با� شيئا دخل

: ھ"ا قال"تلح"ديث أم س"لمة رض"ي � عنو& يقول"وا ف"ي حض"وره إ& خي"را ،أن يدعوا ل"ه ، -ب ، ج 
ف"إن الم(ئك"ة المريض أو المي"ت ،فقول"وا خي"را ،إذا حضرتم : " ال رسول � صلى � عليه وسلمق

   .وغيرھما )  384/  3( أخرجه مسلم والبيھقي " يؤمنون على ما تقولون 
وليس التلقين ذكر الشھادة بحضرة الميت وتسميعھا إياه ، بل ھ"و أم"ره ب"أن يقولھ"ا خ(ف"ا لم"ا  - 14

أن رسول � صلى � عليه وسلم عاد رج"( : " يظن البعض ، والدليل حديث أنس رضي � عنه 
: ب"ل خ"ال ، فق"ال : أخ"ال أم ع"م ؟ فق"ال : & إل"ه إ& � ، فق"ال : قل ! يا خال : فقال من ا&نصار ، 

،  152/  3( أخرجه ا&مام أحم"د ."نعم : ؟ فقال النبي صلى � عليه وسلم & إله إ& �: ير لي أن أقول فخ
  .بإسناد صحيح على شرط مسلم )  268،  154

بل كره سعيد ب"ن ه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث ،ه ، وتو جيھعند) يس  (وأما قراءة سورة  - 15 
وعن زرعة بن عبد الرحمن أن"ه ش"ھد "؟ !أليس الميت امرأ مسلما : " المسيب توجيھه إليھا ، وقال 

سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة بن عب"د ال"رحمن فغش"ي عل"ى س"عيد ، ف"أمر أب"و س"لمة 
إل"ى أب"ي  ؟ فقالوا نع"م ، فنظ"ر! حولتم فراشي : فأفاق ، فقال . عبة أن سلمة أن يحول فراشه إلى الك

" إخرج""ه اب""ن أب""ي ش""يبة ف""ي .ر س""عيد أن يع""اد فراش""هف""أم!أن""ا أم""رتھم: ؟ فق""ال  10أراه بعلم""ك: س""لمة فق""ال 
  .بسند صحيح عن زرعة )  76/  4" ( المصنف 

أن يس"لم ،لح"ديث .،رج"اء  افر ليع"رض ا&س"(م علي"هو& بأس في أن يحضر المسلم وف"اة الك" - 16
فأت"اه النب"ي النبي صلى � علي"ه وس"لم فم"رض ،كان غ(م يھودي يخدم : "أنس رضي � عنه قال 

أسلم ، فنظر إلى أبيه وھو عن"ده ؟ فق"ال ل"ه : صلى � عليه وسلم يعوده ، فقعد عند رأسه ، فقال له 
الحم"د � : صلى � عليه وسلم وھو يق"ول أطع أبا القاسم صلى � عليه وسلم فأسلم ، فخرج النبي 

خ"اري والح"اكم والبيھق"ي وأحم"د أخرجه الب."  )صلوا على صاحبكم : فلما مات ، قال  ( الذي أنقذه من النار ،
  . والزيادة له في رواية ) 280,260، 175،227/ 3(

                                                 
  " . 25المسألة " لخاتمة وسيأتي لفظه في ع3مات حسن ا)  679" ( إرواء الغليل " ولھا شاھد من حديث معاذ بن جبل ، وسنده حسن كما بينته في 9    

  .ولعل الصواب ما أثبتنا ) علمك : ( ا;صل  10
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 )3 (  
  ما على الحاضرين بعد موته

  :أشياء فإذا قضى وإسلم الروح ، فعليھم عدة  - 17
دخ"ل رس"ول � ص"لى � : " أن يغمضوا عينيه ، وبدعوا له أيضا لحديث أم سلمة قال"ت  -أ ، ب  

إن الروح إذا ق"بض تبع"ه البص"ر ، : عليه وسلم على أبي سلمة ، وقد شق بصره ، فأغمضه ثم قال 
 لى م"ا تقول"ون ،يؤمنون ع& تدعوا على أنفسكم إ& بخير ، فان الم(ئكة : فضج ناس من أھله فقال 

واغفر لن"ا ،برين، واخلفه في عقبه في الغاوارفع درجته في المھديين سلمة، اللھم اغفر &بي :ثم قال
وغي"رھم ) 3/334والبيھق"ي ) 6/297(م وأحم"دأخرجه مسل."ونور له فيه ه ،افسح له في قبرووله يا رب العالمين،

 .  

  : � عنھا أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه لحديث عائشة رضي  -ج
أخرج""ه الش""يخان ف""ي ص""حيحيھما " .أن رس""ول � ص""لى � علي""ه وس""لم ح""ين ت""وفي س""جي بب""رد حب""رة " 

  .  وغيرھم )  385/ 3( والبيھقي 
فإن"ه & يغط"ى رأس"ه ووجھ"ه لح"ديث اب"ن عب"اس ير من مات محرما ،فإم"ا المح"رم ،وھذا في غ -د 

فأقعص"ته ، فق"ال النب"ي : لت"ه فوقص"ته ، أو ق"ال بينما رج"ل واق"ف بعرف"ة ، إذ وق"ع ع"ن راح: " قال 
و&  ) ف""ي ثوبي""ه: وف""ي رواي""ة  (اغس""لوه بم""اء وس""در ، وكفن""وه ف""ي ث""وبين : ص""لى � علي""ه وس""لم 

" فإن"ه يبع"ث ي"وم القيام"ة ملبي"ا ،)و& وجھ"ه ( ،و& تخمروا رأسه  )و& تطيبوه:وفي رواية  (تحنطوه 
  وليست الزيادة عند البخاري )3/390(والبيھقي )140-139ق " (  المستخرج" عيم في وأبو ن"صحيحيھما " أخرجه الشيخان في .

:" ن"ه مرفوع"ا أن يعجل"وا بتجھي"زه وإخراج"ه إذا ب"ان موت"ه ، لح"ديث أب"ي ھري"رة رض"ي � ع - ـھ
ض"عيفان  ولكنھماثان آخران أص"رح م"ن ھ"ذا،وفي الباب حدي).47(وسيأتي بثمامه في الفصل الحديث ، ".أسرعوا بالجنازة
  .  11ولذلك أعرضنا عنھما

أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، و& ينقل"وه إل"ى غي"ره ، &ن"ه ين"افي ا&س"راع الم"أمور ب"ه ف"ي  -و
لم"ا ك"ان ي"وم " :ن عب"د � رض"ي � عنھم"ا ق"ال حديث أبي ھريرة المتقدم ، ونحوه ح"ديث ج"ابر ب"

إن رس""ول �  :رس""ول � ص""لى � علي""ه وس""لم فن""ادى من""اديل""ى لي""دفنوا ب""البقيع ،أح""د ، حم""ل القت
ا حمل""ت أم""ي أب""ي وخ""الي بع""دم -ص""لى � علي""ه وس""لم ي""أمركم أن ت""دفنوا القتل""ى ف""ي مض""اجعھم 

: وف"ي رواي"ة ق"ال  (ف"ردوا  -لتدفنھم تف"ي البقي"ع ) على ناضح  ) (عادلتھما : وفي رواية  ( 12عديلين
والرواي"ة ) م"وارد -196(ف"ي ص"حيحه  حاب السنن ا&ربعة واب"ن حب"انأخرجه أص." )فرجعناھما مع القتلى حيث قتلت 

والزي"ادة &حم"د ف"ي " حديث حسن ص"حيح " : بإسناد صحيح ، وقال الترمذي )4/57(والبيھقي ) 380-3/297(خرى له ،وأحمد ا&
  ) . 80(يأتي لفظھا في المسألة الفصل ايةرو

                                                 
  " .إذا مات أحدكم ف3 تحبسوه ، وأسرعوا به إلى قبره ، وليقرأ رأسه بفاتحة البقرة ، رجليه بخاتمتھا : " أما الحديث ا;ول فھو عن ابن عمر مرفوعا ولفظه  11

من طريق يحي بن عبد الله بن الضحاك البابلي ثنا )  2/  25ق " ( القراءة عند القبود ، " والخ3ل في )  2/  208/  3" ( المعجم الكبيز " أخرجه الطبراني 
وھذا سند : قلت . فذكره : سمعت ابن عمر قال : سمعت عطاء بن أبي رباح المكي قال : قال  - مولى آل سعد بن أبي وقاص  - أيوب بن نھيك الحلبي الزھري 

شيخه أيوب بن نھيك ، فانه أشد ضعفا منه ، ضعفه أبو حاتم وغيره ، : الثانية " . التقريب " ضعيف كما قال الحافظ في  - البابلتي : ا;ول  :ضعيف وله علتان 
 ثنا أيوب عن حديثا آخر ظاھر النكاره من طريق يحيى بن عبد الله" اللسان " وساق له الحافظ في . منكر الحديث : وقال أبو زرعة . متروك : وقال ا;زدي 

/  3" ( الفتح " فإذا عرفت ھذا فالعجب من الحافظ حيث قال في : ! ثم قال " ويحي ضعيف ، لكنه ; يحتمل ھذا : " ثم قال . مجاھد عن ابن عمر مرفوعا 
) .  44/  3" ( المجمع " أما الھيثمي فقال و! وقره )  309/  3" ( نيل ا;وطار " ونقله عنه الشوكاني في " ! إسناده حسن : " في حديث الطبراني ھذا )  143

وأما الحديث الثاني فھو عن . وفاته أن فيه أيوب بن نھيك وھو شرمنه كما سبق " . رواه الطبراني في الكبير ، وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وھو ضعيف " 
إني ; أرى طلحة إ; قد حدث به الموت ، فآذنوني به حتى أشھده : ه ، فقال أن طلحة بن البراء مرض ، فأتاه النبي صلى الله وسلم يعود: " حصين بن وحوح 

  " .فأصلي عليه ، وعجلوه ، فانه ; ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظھراني أھله 
" التقريب " كما قال الحافظ في ابن سعيد ا;نصاري عن أبيه ، وك3ھما مجھول  - ويقال عزرة  -، وفيه عروة )  387 -  386/  3( أخرجه أبو داود والبيھقي 

ا;سراع بتجھيزھا ، وأما على القول بأن المراد ا;سراع بحملھا ) أسرعوا (   ثم إن ا;ستد;ل بحديث أبي ھريرة على ما ذكرنا إنما ھو بناء على أن المراد ب. 
، وقوى الحافظ القول ا;ول بالحديثين الذين تكلمنا عنھما آنفا ، و; يخفى ما  وھذا القول ھو الذي استظھره القرطبي ثم النووي. إلى قبرھا ، ف3 يتم ا;ست3ل به 

 .فيه 
 .أي شددتھما على جنبتي البعير كا لعديلين  12
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أو يحزن"ي  ف"ي نفس"ي، م"ا أج"د :"مل من مكانهلحبشة فحولذلك قالت عائشة لما مات أخ لھا بوادي ا
  .أخرجه البيھقي بسند صحيح  13"مكانه في نفسي إ& أني وددت أنه كان دفن في

 فإن لم يكن له مال فعل"ى الدول"ة أننه من ماله ، ولو أتى عليه كله ،أن يبادر بعضھم لقضاء دي -ز  
  : ضھم جاز،وفي ذلك أحاديثم تفعل ،وتطوع بذلك بعفإن لتؤدي عنه إن كان جھد في قضائه،

أن أخ"اه م"ات وت"رك ث(ثمائ"ة درھ"م ، وت"رك عي"ا& ، " :عن سعد بن ا&طول رضي � عنه:ا�ول 
إن أخ"اك محب"وس :ل ل"ي النب"ي ص"لى � علي"ه وس"لم فق"ا: فأردت أن أنفقھا على عياله ، قال : قال 

عن"ه إ&  رس"ول �،ق"د قض"يتيا:قل"ت ) ثم جئ"تفذھبت فقض"يت عن"ه، (فاقض عنه  )فاذھب  (بدينه 
أخرج"ه  ." )ص"ادقة :وفي رواية  (قال أعطھا فإنھا محقة ،دعتھما امرأة ، وليست لھا بينة ،دينار ين ا

وأح""د إس""ناديه ص""حيح ، وا&خ""ر مث""ل إس""ناد اب""ن ماج""ه ، ) 142/ 10(والبيھق""ي )  5/7، 136/ 4( وأحم""د )  82/ 2(ه اب""ن ماج""
  .وسياق الحديث والرواية الثانية للبيھقي وھي والزيادات &حمد في رواية ! " الزوائد " وصححه البوصيري في 

: وف"ي رواي"ة  (أن النبي صلى � عليه وسلم ص"لى عل"ى جن"ازة . " عن سمرة بن جندب  :الثاني  
فقام رجل : قال ، )ھو ذا : فقال رجل ( أھھنا من آل ف(ن أحد ؟ : فلما انصرف قال  )صلى الصبح 

م"ا منع"ك : فقا له النبي ص"لى � علي"ه وس"لم  (،  )ث(ثا & بحيبه أحد  ( من مؤخر الناسبحر إزاره 
 -لرج"ل م"نھم  -أما إني لم أفوه باسمك إ& لخي"ر ، إن ف(ن"ا  )في المرتين ا&ولين أن تكون أجبتي ؟ 

أھل"ه وم"ن  فل"و رأي"ت، )عن الجنة ، فان ش"ئتم فاف"دوه ، وإن فأس"لموه إل"ى ع"ذاب �  ( مأسور بدينه
14") حت""ى م""ا أح""د يطلب""ه بش""ئ  (ن""ه ، يتح""رون أم""ره ق""اموا فقض""وا ع

والنس""ائي ) 84/ 2(أخرج""ه أب""و داود 
بعض"ھم ) 13،20، 5/11(وك"ذا أحم"د ) 891،892رق"م (طيالسي ف"ي مس"نده وال) 6/4/76(والبھقي ) 2/25،26(والحاكم ) 2/233(

  . قط ج ، وعلى الوجه الثاني صحيح فعن الشعبي عن سمرة ، وبعضھم أدخل بينھما سمعان بن مشن
نية،و&حم""""د الثالث""""ة ، وك""""ذا الثالث""""ة والخامس""""ة ، وللبيھق""""ي الثالثاني""""ة للح""""اكموالزيادة ا&ول واوالرواي""""ة ا&خ""""رى للمس""""ندين،

  .، وله و&حمد وأبي داود السادسة والرابعة،وللطيالسي الخامسة

  :عن جابر بن عبد � قال لثالثا 
 علي"ه وس"لم حي"ث توض"ع ه وكفن"اه وحنطن"اه ، ووض"عناه لرس"ول � ص"لى �فغس"لنامات رجل ،" 

 (، فج""اء معن""ا وس""لم بالص""(ة علي""ه،ث""م آذن""ا رس""ول � ص""لى � علي""ه  الجنائز،عن""د مق""ام جبري""ل،
ص"لوا : ق"ال  (قال لع"ل عل"ى ص"احبكم دين"ا ؟ ق"الوا نع"م دين"اران ، فتخل"ف ، : خطى ، ثم  )فتخطى 

�  ، فجع"ل رس"ولي"ا رس"ول � ھم"ا عل"ي:ل"ه رج"ل من"ا يق"ال ل"ه إب"و قت"ادة  ق"ال، ف) على صاحبكم 
نع"م ، فص"لى علي"ه : ، والمي"ت منھم"ا ب"رئ ؟ فق"ال ھما علي"ك وف"ي مال"ك:صلى � عليه وسلم يقول

م"ا  ):وفي رواية ثم لقيه من الغد فقال ( :إذا لقي إبا قتادة يقول فجعل رسول � صلى � عليه وسلم
وف"ي الرواي"ة ا&خ"رى  (حتى كان آخر ذلك  )يارسول � إنما مات أمس : قال (الديناران ؟  صنعت

قد فضيتھما يا رسول � ، قال ا&ن ح"ين ب"ردت : قال  ) ما فعل الديناران؟: من الغد فقال ثم لقيه : 
بإس"ناد ) 3/330( وأحم"د ) 1673 (والطيالس"ي ) 75-6/74(والس"ياق ل"ه والبيھق"ي ) 58/ 2(أخرج"ه الح"اكم .  15"عليه جل"ده 

  ! ووافقه الذھبي " ! صحيح ا&سناد : " وأما الحاكم فقال ) 3/39(مي حسن كما قال الھيث
  . والرواية ا&خرى مع الزيادات عندھم جميعا إ& الحاكم ، إ& الزيادة الثانية فھي للطيالسي وحده 

  

**********************

                                                 
كثرون ، وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر ; تنفذ وصيته ، فان النقل حرام على المذھب الصحيح المختار الذي قاله ا;" : " ا;ذكار " قال النووي في  13

  " .وصرح به المحققون 
 .بسند ضعيف )  2/  156ق " ( المعجم الكبير " وله شاھد من حديث ابن عباس ، رواه الطبراني في  14
  .أي بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء ديه  15
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  تنبيھان
ص"لى � علي"ه وس"لم عل"ى  أن قض"اء أب"ي قت"ادة لل"دين ك"ان بع"د ص"(ة النب"ي أفاد ھ"ذا الح"ديث - 1

وھ""ذا مش""كل ، فق""د ص""ح ع""ن أب""ي قت""ادة نفس""ه أن""ه قض""اه قب""ل الص""(ة كم""ا س""يأتي ذك""ره ف""ي  .المي""ت
&ن أص"ح م"ن ح"ديث ج"ابر، ية أبي قتادةفان لم تحمل القصة على التعدد فروا،)و(فقرة )55(المسألة 

وأم"ا م"ع المخالف"ة  حس"ن الح"ديث فيم"ا ل"م يخل"ف في"ه، ووھ"، وفي"ه ك"(م،د عقيلفيه عبد � بن محم"
  . و� أعلم فليس بحجة،

،وأن القض"اء  أفادت ھذه ا&حاديث أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه ، بولو كان من غي"ر ول"ده - 2
نس"ان إ& وأن ل"يس ل( (:ص"ات لعم"وم قول"ه تب"ارك وتع"الى فھي من جملة المخصيرفع العذاب عنه،

الح"ديث "..س"ان النقط"ع عمل"ه إ& م"ن ث"(ث إذا م"ات ا&ن" :ولقوله ص"لى � علي"ه وس"لم  )ى ما سع
ه شئ آخر، فان"ه ولكن القضاء عنه شئ والتصدق عنالبخاري في ا&دب المفرد وأحمد،رواه مسلم و

الول"د  دھ"ا ف"ي ص"دقةوإ& فا&حادي"ث الت"ي وردت ف"ي التص"دق عن"ه ، إنم"ا مورأخص من التصدق،
 وھو م""ن كس""بھما ب""نص الح""ديث ،ف""( يح""وز قي""اس الغري""ب عليھم""ا ، &ن""ه قي""اس م""عع""ن الوال""دين،

ولعلن"ا  لقضاء ، &نھا أعم منه كم"ا ذكرن"ا،و& قياس الصدقة على االفارق مع الفارق كما ھو ظاھر،
  .نتكلم عن ھذه المسألة بشئ من التفصيل في آخر الكتاب إن شاء � تعالى 

  . عن جابر أيضا  :الرابع الحديث  
فاش"تد الغرم"اء ف"ي  (،)ث(ث"ين وس"قا  (وترك عليه دينا استشھد يوم أحد ، وترك ست بنات،أن أباه " 

يارس"ول � ق"د : ، فلما حضره جداد النخل ، أتيت رس"ول � ص"لى � علي"ه وس"لم فقل"ت ) حقوقھم
: وإن"ي أح"ب أن ي"راك الغرم"اء ، ق"ال علمت أن والدي استشھد ي"وم أح"د وت"رك علي"ه دين"ا كثي"را ، 

، فلم"ا نظ"رو إلي"ه  )فغ"دا علين"ا ح"ين أص"بح  (اذھب فبيدر كل تمر على حدة ، ففعلت ، ثم دعوت ، 
ودع"ا ف"ي ثمرھ"ا ( أغروا بي تلك الساعة ، فلما رأى ما يصنعون أط"اف ح"ول أعظمھ"ا بي"درا ث(ث"ا 

، 16حت"ى أدى � أمان"ة وال"دييكي"ل لھ"م ، فم"ا زالادع أصحابك ،:ثم جلس عليه، ثم قال ، )بركة بال
فس"لمت و� البي"ادر كلھ"ا  ي ، و& أرجع إلى أخواتي بتمرة،وانا و� راض أن يؤدي � أمانة والد

( ،يه وس"لم كأن"ه ل"م ي"نقص تم"رة واح"دةحتى اني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول � صلى � عل
ت أبا بك"ر ائ: سلم اللمغرب ، فذكرت ذلك له فضحك ، فقال فوافيت مع رسول � صلى � عليه و

" نع أن س"يكون ذل"كلقد علمنا إذ صنع رسول � صلى � عليه وسلم ما ص: وعمر فأخبرھما،فقا&
 .  

/  2( والنس"ائي ) 15/ 2( والسياق م"ع الزي"ادات ل"ه،ورواه بنح"وه أب"و داود ) 46، 462/ 6،  171،319، 46/ 5(أخرجه البخاري 
مط"و& ) 391،397، 373 ,313،365/ 3(وأحم"د ) 6/64(والبيھق"ي ) 83-2/82(وابن ماج"ه ) 25-22/ 1(والدارمي ) 127،128

  . لم أوردھا خشية ا&طالة وفيه عند أحمد زيادات كثيرة،. را ومختص

  :عنه أيضا قال  الخامس
: ا ھ"و أھ"ل ل"ه ، ويق"ول كان رسول � صلى عليه وسلم يقوم فيخطب ، فيحمد � ، ويثي عليه بم"

دي من يھده � ف( مضل له ، ومن يضلل ف( ھادي له ، إن خير الحديث كتاب � وخير الھ"دي ھ"
ان وك"، )وكل ض(لة ف"ي الن"اروكل بدعة ض(لة ،(وكل محدثة بدعة  وشر ا&مور محدثاتھا، محمد،

ص""بحكم : )يق""ول  ( يشوع( ص""وته واش""تد غض""به ، كأن""ه من""ذر ج""إذا ذك""ر الس""اعة احم""رت عين""اه،
 ) ـب" ( ول"ى) أ  (عل"ي ، وإل"ي ، وأن"ا أو دين"ا ف 17رك م"ا& فلورثت"ه ، وم"ن ت"رك ض"ياعامن تومساكم،

" السنن " ي في والبيھق) 1/234(والنسائي ) 3/11(جه مسلم أخر" . )بكل مؤمن من نفسه : وفي رواية  (المؤمنين 

                                                 
 .أي وصيته إياه بقضاء الدين عنه ، أنطر حديثه في ذلك في الفصل ا;ول من المسألة الرابعة  16
  "من مات وترك فقراً ، أي فقراء:وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعا ، فسمى العيال يالمصدر كما تقول : " ا; ، قال ابن ا;ثيرأي عي 17
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" وإبو نع""يم ف""ي ،والس""ياق ل""ه) 371- 338، 311 ،296/ 3(وأحم""د  ) 82ص " ( ئك والص""فات ا&س""ما" وف""ي ) 214 -132/ 3(
،وللنسائي والبيھقي وإس"نادھا ص"حيح عل"ى ش"رط مس"لم ، والزي"ادة الثاني"ة ل"ه وللبيھق"ي ، ، والزيادة ا&ولى له)  189/  3 " (الحلية 

  .والثالثة والرابعة &حمد ، والرواية الثانية لمسلم 

الحدث  )و( هفقر )55( وسيأتي حديثه في المسألة لشيخين وغيرھما،أبي ھريرة عند اوفي الباب عن 
  .الثاني 

من حم"ل م"ن : "سول � صلى � عليه وسلم قال ر: عن عائشة رضي � عنھا قالت  :السادس  
 وإس"ناده ص"حيح عل"ى ش"رط) 6/74(أخرجه أحم"د " . أمتي دينا ، ثم جھد في قضائه فمات ولم يقضه فأنا وليه 

) 132/ 4" (المجم"ع " ونح"وه ف"ي " ا&وس"ط  رواه أحمد بإسناد جيد وأبو يعلى والطبراني في) : " 3/33(وقال المذري . ن الشيخي
   18"ورجال أحمد رجال الصحيح : " ال إ& أنه ق

  
  

************************

                                                 
ذري ولو كان عنده لعزاه إليه الم" الذخائر " ;بن ماجه وھم ، فاني لم أجده عنده بعد مزيد البحث عنه ، ولم يورده النابلسي في )  21/  4( وعزاه الشوكاني  18

 .كما ھو المعروف  عند المشتغلين بھذا العلم الشريف " المجمع " ، ولما أورده الھيثمي في 
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 )4 (  
  ما يجوز للحاضرين وغيرھم

  : ،وفي ذلك أحاديثه ث(ثة أيامجوز لھم كشف وجه الميت وتقبيله،والبكاء عليوي-  18
جعلت أكشف الثوب عن وجھه لما قتل أبي،:" ن عبد � رضي � عنھما قالعن جابر ب : ا�ول

فأمر به النبي صلى � عليه وسلم فرفع  ( ،بي صلى � عليه وسلم & ينھانيأبكي ، ونھوني ، والن
ئكة ، مازالت الم( أو& تبكين ، ه وسلم تبكينلنبي صلى � عليفقال ا ،فجعلت عمي فاطمة تبكي، )

  . والزيادة لمسلم والنسائي)3/298(لبيھقي وأحمد أخرجه الشيخان والنسائي وا."حتى رفعتموه تظله بأجنحتھا

ـ ضي � عنه على فرسه من مسكنه ببكر رأقبل أبو"  : عن عائشة رضي � عنھا قالت : الثاني
ى دخل على عائشة فلم يكلم الناس حت )وعمر يكلم الناس  (، المسجدحتى نزل فدخل على  )السنح  (

فكشف عن وجھه ، ثم  عليه وسلم وھو مسجى ببردة جرة،فتيمم النبي صلى �رضي � عنھا،
& يجمع � عليك موتتين "  بأبي أنت وأمي يا نبي �:،ثم بكى فقال )بين عينيه  (أكب عليه فقبله 

 3(أخرجه البخاري  ".& تموت بعدھا لقد مت الموتة التي:ليك فقد متھا ، وفي رواية تي عأما الموتة ال،
  .وغيرھما )  406/ 3(والبيھقي ) 2155( اية ، وابن حبان في صحيحه والزيادة له في رو) 261 -260/ 1(والنسائي ) 89/

ن مظعون وھو أن النبي صلى � عليه وسلم دخل على عثمان ب: " عن عائشة أيضا  :الثالث  
 ."تسيل على وجنتيه ميت ، فكشف في وجھه ، ثم أكب عليه فقبله ، وبكى حتى رأيت الدموع 

  . )20/  3" (مجمع الزوائد " حسن يراجع في وصححه والبيھقي وغيرھما ، وله شاھد بإسناد ) 135/  2( أخرجه الرمذي 

وكان - ى � عليه وسلم أبي سيف صلدخلنا مع رسول � :" عن أنس رضى � عنه قال : الرابع
ثم دخلنا عليه وسلم إبراھيم فقبله وشمه، فأخذ رسول � صلى �ا&براھيم عليه الس(م،19ظئرا
فقال له  ،  صلى � عليه وسلم تذرفانفجعلت عينا رسول � ، ه بعد ذلك وإبراھيم يجود بنفسهعلي

: ، ثم أتبعھا بأخرى فقال إنھا رحمة!بن عوفيا ا:وأنت يا رسول �؟فقال:عبد الرحمن بن عوف
إن العين تدمع ، والقلب يحزن ، و& نقول إ& ما يرضي ربنا ، وإنا بفراقك يا إبراھيم لمحزونون 

  . بنحوه ) 4/69( ومسلم والبيھقي ) 35/ 3( أخرجه البخاري " . 

وسلم أمھل آل جعفر  أن النبي صلى � عليه" :عبد � بن جعفر رضي � عنه عن :الخامس 
  . الحديث . . " & تبكوا على أخي بعد اليوم : ث(ثا أن يأتيھم ، ثم أتاھم فقال 

" وسيأتي لفظه في وإسناده صحيح على شرط مسلم ، وأخرجه أحمد بأتم منه ، ) 2/292(والنسائي ) 2/124( رواه أبو داود
  .إن شاء � تعالى " . التعزية 

  
  

*******************  

                                                 
  .أي زوج مرضعة إبراھم عليه الس3م  19
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 )5 (  
  ما يجب على أقارب الميت

  :ويجب على أقارب الميت يبلغھم خبرو وفاته أمران  - 19 
ولنبل""ونكم بش""ئ م""ن الخ""وف والج""وع ونق""ص م""ن ا& {:الص""بر والرض""ا بالق""در لقول""ه تع""الى :ا�ول 

اجعو  وإنا إليه رإنا �:  الذين إذا أصابتھم مصيبة قالوا .ا&نفس والثمرات وبشر الصابرين موال و
   )157 – 155: البقرة ( . }وأولئك ھم المھتدون , ةأولئك عليھم صلوات من ربھم ورحم .ن

ة عن"د قب"ر مر رسول � صلى � عليه وسلم بامرأ: " ، ولحديث أنس بن مالك رضي � عنه قال 
ول"م  :ق"ال! فان"ك ل"م تص"ب بمص"يبتيإلي"ك عن"ي ،:فقال"ت  ، اتقي � واصبري : وھي تبكي،فقال لھا

فأت"ت ب"اب رس"ول � فأخ"ذھا مث"ل الم"وت ،! علي"ه وس"لم  ھو رسول � ص"لى � :فقيل لھا! تعرفه
ي"ا رس"ول � إن"ي ل"م أعرف"ك ، فق"ال رس"ول � :صلى � عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين ، فقال"ت 

-3/40(مومس"""ل) 116 -115/ 3(أخرج"""ه البخ"""اري  "إن الص"""بر عن"""د أول الص"""دمة : ص"""لى � علي"""ه وس"""لم 
  :وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة أذكر بعضھا عظيم ،.ر جوالصبر على وفاة ا&و&د له أ.والسياق له )4/65(والبيھقي )41

أخرج"ه الش"يخان " .فتمس"ه الن"ار إ& تحل"ة القس"م  & يموت &ح"د م"ن المس"لمين ث(ث"ة م"ن تالول"د" :أو� 
  . عن أبي ھريرة ) 67/4(والبيھقي 

مامن مس"لمين يم"وت لھم"ا ث(ث"ة م"ن الول"د ل"م يبلغ"وا الحن"ث إ& أدخلھ"م � وأب"ويھم الجن"ة "  :ثانيا 
:  ادخل"وا الجن"ة ، فيقول"ون: ويكونون على باب من أبواب الجنة ، فيق"ال لھ"م : بفضل رحمته ، قال 

) 265/ 1(ئي أخرج"ه النس"ا."أن"تم وأب"وا ك"م بفض"ل رحم"ة �  ادخل"وا الجن"ة:حتى يجئ أبوان"ا ، فيق"ال لھ"م
  .وغيرھما عنه ، وسنده صحيح على شرط الشيخين ) 4/68(والبيھقي 

: واثن"ان ؟ ق"ال : أيما امرأة مات لھا ث(ثة من الولد ك"انوا حجاب"ا م"ن الن"ار ، قال"ت ام"رأة "  :ثالثا  
  . عن أبي سعيد الخدري رضي � عنه ) 4/67(ومسلم والبيھقي ) 3/94(أخرجه البخاري " .واثنان 

ض فص"بر واحتس"ب بث"واب إن � & يرضى لعبده المؤمن إذا ذھب بصفيه م"ن أھ"ل ا&ر"  :ابعا ر
  . عن عبد � بن عمرو بسند حسن ) 264/ 1(النسائي  أخرجه."دون الجنة 

 )إن"ا � وإن"ا إلي"ه راجع"ون  (: وھ"و أن يق"ول ا&س"ترجاع ،: ا يجب على ا&ق"ارب مم :ا�مر الثاني 
"  ني في مص"يبتي وأخل"ف ل"ي خي"را منھ"االلھم اجر : "ويزيد عليه قولهلمتقدمة ،ة اكما جاء في اGي

  :سمعت رسول � صلى � عليه وسلم يقول : لحديث أم سلمة رضي � عنھا قالت 
اللھم اجرني في معيبت"ي  )إنا � وإنا إليه راجعون ( ما من مسلم تصبه مصيبة فيقول ما أمره � "  

أي المس"لمين : فلما م"ات أب"و س"لمة قل"ت : قالت . را منھا إ& أخلف � له خيرا منھا وأخلف لي خي
خير من أبي سلمة ، أول بيت ھاجر إلى رسول � صلى � عليه وس"لم ث"م إن"ي قلتھ"ا ، ف"أخلف � 

أرس"ل إل"ي رس"ول � ص"لى � علي"ه وس"لم حاط"ب ب"ن : لي رسول � صلى � عليه وس"لم قال"ت 
بنتھ""ا فن""دعو � أن يغنيھ""ا أم""ا ا: ، فق""ال إن ل""ي بنت""ا وأن""ا غي""ور:فقل""ت  بلتع""ة يخطبن""ي ل""ه، ب""يأ

  ) .6/309(وأحمد ) 4/65(والبيھقي ) 3/37(أخرجه مسلم . "عنھا،وأدعو � أن يذھب بالغيرة 

ذا ل"م ت"زد و& ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلھا ، حدادا على وفاة ولدھا أو غيره إ - 20
: على ث(ثة أيام ، إ& على زوجھا ، فتحد أربعة أشھر وعشرا ، لحديث زينب بنت أبي سلمة قال"ت 

س"معت رس"ول � ص"لى � علي"ه : دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى � علي"ه وس"لم فقال"ت " 
وق ث"(ث ، إ& عل"ى تح"د عل"ى مي"ت ف" )أن  (& يحل &مرأة تؤمن با� واليوم اGخر : " وسلم يقول 

ح""ين ت""وفي أخوھ""ا ف""دعت بطي""ب -ث""م دخل""ت عل""ى زين""ب بن""ت جح""ش" را زوج أربع""ة أش""ھر وعش""
.. � صلى � عليه وس"لم يق"ول غير أني سمعت رسولمالي بالطيب من حاجة،: ثم قالت فمست ، 

  .)401 -400/400 9، 114/  3(أخرجه البخاري .فذكرت الحديث" 
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 ض"اء ل"وطره منھ"ا،فھو أفض"ل لھ"ا،إرض"اء لل"زوج وق عل"ى غي"ر زوجھ"ا ،كنھا إذا لم تح"د ول - 21
طلح"ة ا&نص"اري رض"ي �  ويرجى لھما من وراء ذلك خير كثير كما وقع &م سليم وزوجھ"ا أب"ي

لما فيھ"ا م"ن الفوائ"د والعظ"ات  - على طولھما - نا قصتھما في ذلكو& بأس من أن أسوق ھ عنھما،
إن  : -وھ"ي أم أن"س  -&مرأت"ه أم س"ليم  ق"ال مال"ك أب"و أن"س: " عن"ه والعبر ، فقال أنس رض"ي � 

ف"انطلق حت"ى أت"ى الش"ام فھل"ك ھن"اك  -يعن"ي النب"ي ص"لى � علي"ه وس"لم يح"رم الخم"ر -ھذا الرجل 
م"ا مثل"ك ي"رد ، ولكن"ك ! يا أبا طلحة :ليم ، في كلمھا في ذلك ، فقالت فجاء أبو طلحة ، فخطب أم س

وم""ا : م""ا ذاك دھ""رك ، قال""ت : فق""ال ! أة مس""لمة & يص""لح ل""ى أن أتزوج""ك ام""رؤ ك""افر ، وأن""ا ام""ر
 ( ،أري"د من"ك ا&س"(م اء و& بيض"اء ،ف"إني & أرب"د ص"فر: قالت ! الصفراء والبيضاء : دھري قال 

رس"ول � ص"لى  لك ب"ذلك: فمن لي بذلك ؟ قالت : ، قال  )و& أسألك غيره فإن تسلم فذاك مھري ،
فانطلق أبو طلحة يريد النبي صلى � عليه وسلم ورسول � ص"لى � علي"ه وس"لم � عليه وسلم ،

جاءكم أبو طلحة غرة ا&س(م بين عينيه ، ف"أخبر رس"ول � ص"لى :جالس في أصحابه،فلما رآه قال
وھ"و البن"اني أح"د رواة القص"ة ع"ن  ( ق"ال ثاب"ت عليه وسلم بما قالت أم سليم،فتزوجھا على ذالك،�

فما بلغنا أن مھرا كان أعظم منه أنھا رض"يت ا&س"(م مھ"را ،فتزوجھ"ا وكان"ت ام"رأة مليح"ة  ) أنس
وم"رض .وك"ان يحب"ه أب"و طلح"ة حب"ا ش"ديدا  العينين ، فيھا صغر ، فكان"ت مع"ه حت"ى ول"د ل"ه بن"ي ،

فك""ان أب""و طلح""ة يق""وم  (وتواض""ع أب""و طلح""ة لمرض""ه أو تضعض""ع ل""ه ، ، )مرض""ا ش""ديدا  (الص""بي 
ون مع"ه إل"ى قري"ب م"ن ة يتوضأ ، ويأتي النبي صلى � عليه وس"لم فيص"لى مع"ه ، ويك"ص(ة الغدا

) ويجئ يقي""ل ويأك""ل ، ف""إذا ص""لى الظھ""ر تھي""أ وذھ""ب ، فل""م يج""ئ إل""ى ص""(ة العتم""ة نص""ف النھ""ار،

وم"ات الص"بي ) مس"جد إلى ال: وفي رواية  (فانطلق أبو طلحة عشية إلى النبي صلى � عليه وسلم 
 (& يتع"ين إل"ى أب"ي طلح"ة أح"د ابن"ه حت"ى أك"ون أن"ا ال"ذي أنع"اه ل"ه ، فھي"أت الص"بي : يمفقالت أم سل

، وجاء أبو طلحة من عن"د رس"ول � ص"لى � علي"ه  )في جانب البيت  (، ووضعته  )فسجت عليه 
ي"ا أب"ا :ابني ؟ فقالت  كيف: فقال  )ومعه ناس من أھل المسجد من أصحابه  (وسلم حتى دخل عليھا 

فقربت"ه  (فأتت"ه بعش"ائه  )!و أن يك"ون ق"د اس"تراحوأرج" (ماكان منذ اشتكى أس"كن من"ه الس"اعة  طلحة
وتص"نعت  ( ، ث"م قام"ت فتطيب"ت ، )قال فقال إلى فراشه فوضع رأسه  (،)وخرج القوم إليھم فتعشوا،

ث"م ج"اءت حت"ى دخل"ت مع"ه الف"راش ، فم"ا ھ"و إ& أن وج"د  (،  )له أحسن ما كانت تصنع قب"ل ذل"ك 
ي"ا أب"ا طلح"ة : قال"ت ) فلم"ا ك"ان آخ"ر اللي"ل  (،  )الطيب كان منه ما يكون من الرجل إل"ي أھل"ه  ريح

قال"ت &،: ن لھ"م أن يمنع"و ھ"م ؟ فق"ال أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما علية لھم ، فسألو ھم إياھا أكا
تركتن"ي :فغض"ب ث"م ق"ال!، فاحتس"ب واص"بر، ثم قبضه إلي"ه� عزوجل كان أعارك ابنك عاريةفإن 

فلم"ا أص"بح  ( ، ) فاس"ترجع ، وحم"د � ( !قع"ت بم"ا وقع"ت ب"ه نعي"ت إل"ي ابن"يحتى إذا وقعت بم"ا و
ف"أخبره ، فق"ال رس"ول �  )فص"لى مع"ه (    ثم غدا إلى رس"ول � ص"لى � علي"ه وس"لم ، )اغتسل 

، وكان"ت أم س"ليم  صلى � عليه وسلم ، بارك � لكما ف"ي غ"ابر ليلتكم"ا ، فثقل"ت من"ت ذل"ك الحم"ل
تخ"رج إذا خ"رج ، وت"دخل مع"ه إذا دخ"ل ، وق"ال رس"ول � ر مع النب"ي ص"لى � علي"ه وس"لم ،تساف

فك"ان رس"ول � ص"لى � علي"ه وس"لم ف"ي : ق"ال  ( صلى � عليه وسلم إذا ولدت فأتوني بالصبي ،
ن س"فر & يطرقھ"ا طروق"ا لمدين"ة م"سفر وھي معه ، وكان رسول � صلى � عليه وسلم إذا أت"ى ا

 وانطل""ق رس""ول � ص""لى �واحت""بس عليھ""ا أب""و طلح""ة ،لمخ""اض ،ف""دنوا م""ن المدين""ة ، فض""ربھا ا،
يا رب إنك لتعلم أنه يعجبني أن أخ"رج م"ع رس"ولك إذا خ"رج ، وأدخ"ل :عليه وسلم ،فقال أبو طلحة 

ة ما أجد الذي كنت أد فانطلق"ا يا أبا طلح: تقول أم سليم : ، قال قد احتبست بما ترىوعه إذا دخل ،م
& يطع"م ! ي"ا أن"س  (: ، فول"دت غ(م"ا ، وقال"ت &بنھ"ا أن"س  )وضربھا المخ"اض ح"ين ق"دموا : قال 
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فب"ات يبك"ي : ، قال ) وبعثت معه بتمرات  (شيئا حتى تغدوا به إلى رسول � صلى � عليه وسلم ،
 (، )س"ول � ص""لى � علي"ه وس""لم علي"ه ، أكالئ""ه حت"ى أص""بحت ، فغ"دوت إل""ى ر 20، وب"ت مجنح""ا

أول"دت  بن"ت : ، فلم"ا نظ"ر إلي"ه ، ق"ال &ن"س)ي"ه ق"دمت عل (، وھو يسم إب(ء أو غنم"ا  )وعليه بردة 
أمع"ه  (: فألقى ما في يده ، فتناول الصبي وق"ال :قال ، )رويدك أفرغ لك :فقال  (نعم ،:ملحان ؟ قال 
ثم جم"ع فمضغھن ، (التمر  )بعض  (لى � عليه وسلم ، فأخذ النبي ص )نعم ، تمرات : شئ ؟ قالوا 

يمص بع"ض  (: ، فجعل يحنك الصبي ، وجعل الصبي يتلمظ  )وأوجره إياه ثم فغز فاه ، ( ، )يزاقه 
ح""(وة التم""ر وري""ق رس""ول � ص""لى � علي""ه وس""لم ، فك""ان أول م""ن ف""تح أمع""اء ذل""ك الص""بي 

قل"ت : ق"ال (انظ"روا إل"ى ح"ب ا&نص"ار التم"ر ،:ال ه صلى � علي"ه وس"لم فق"ريق رسول اللل21على
 )فم"ا ك"ان ف"ي ا&نص"ار ش"اب أفض"ل من"ه (، وسماه عبد � )فمسح وجھه ( ):قال، يارسول � سمه:

والس"ياق ل"ه ، ) 2056رق"م (أخرج"ه الطيالس"ي ." )كثي"ر ، واستش"ھد عب"د � بف"ارس  22ه رج"لفحرج من:،قال 
ه كم""ا والزي""ادات كلھ"ا ل"") 290،  287،  196، 106،181 -105/ 3(وأحم"د ) 725(حب""ان  واب""ن 66-4/65(ن طريق""ه البيھق"ي وم"

ة وف"اة الص"بي ، وروى النس"ائي مختص"را مقتص"را عل"ى قص")  175 -174/ 6(ومس"لم ) 133 -132/ 3(سيأتي ، ورواه البخاري 
السادسة عشر للبخاري ، والتاسعة عشر والثانية قسما من أوله ، والزيادة ا&ولى له ، والسادسة والثامنة والخامسة عشر و) 87/ 2(

  . والعشرون لمسلم ، وسائرھا &حمد كما سبق 

وقد عنيت عناية خاصة بجمع روايات ھذه القصة وألفاظھا ، لما فيھ"ا م"ن روع"ة وج(ل"ة ، وليأخ"ذ 
  .القارئ عنھا فكرة جامعة صادقة ، وذلك تتم العبرة والفائدة 

  
*********************  

                                                 
  مائ3 20
  .مقحم من بعض النساخ ) على ( كذا ا;صل ، ولعل حرف  21
 .جمع راجل ، وھو ضد الفارس  22
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 )6 (  
  ما يحرم على أقارب الميت

الن"اس يرتكبونھ"ا إذا م"ات ال بع"ض زى � عليه وسلم أمرا ك"ان و& ي"لقد حرم رسول � صل- 22
  : ، فيجب معرفتھا & جتنابھا ، ف( بد من بيانھا لھم ميت

  :، وفيھا أحاديث كثيرة  23النياحة -أ 
 الطعن في ا&نساب،،و في ا&حساب الفخر :،& يتركونھن أربع في أمتي من أمر الجاھلية " .1

النائحة إذا لم تتب قبل موتھا ، تق"ام ي"وم القيام"ة وعليھ"ا :وقال.وا&ستسقاء بالنجوم ، والنياحة
م""ن ح""ديث أب""ي مال""ك ) 4/63(والبيھق""ي )  45/  3( لم رواه مس""" .س""ربال م""ن قط""ران ، ودرع م""ن ج""رب 

 .ا&شعري 

) 1/58(رواه مس"لم ."والنايحة على المي"ت في النسب ، الطعن: اثنتان في الناس ھما بھم كفر "   .2
 .وغيرھما من حديث ھريرة )  63/  4( والبيھقي 

رس"ول �   عليه وسلم صاح أسامة ب"ن زي"د،فقاللما مات ابراھيم ابن رسول � صلى �"  .3
والع"ين ت"دمع ، و& ، ، القل"ب يح"زن لى � عليه وس"لم ل"يس ھ"ذا من"ي،وليس بص"ائح ح"قص

 .عن أبي ھريرة بسند حسن ) 382/ 1( والحاكم ) 743( رواه ابن حبان "ب الرب يغض

فما وف"ت عليه وسلم مع البيعة أ& ننوح، أخذ علينا رسول � صلى �" :طية قالت عن أم ع .4
وابنة أبي سبرة امرأة معاذ ، إ& خمس،أم سليم ، أم الع(ء ، )تعني من المبايعات ( منا امرأة 

) 62/ 4( ل"ه،والبيھقي  واللف"ظ) 46/ 3( ومس"لم ) 137/ 3( ه البخ"اري روا."سبرة ، وامرأة مع"اذ  و ابنة أبيأ
 . وغيرھم

ي"ا حفص"د أم"ا :فقال ب لما طعن عولت عليه حفصة ،أن عمر بن الخطا" :عن أنس بن مالك .5
وع"ول علي"ه !لي"ه يع"ذب؟المعول ع : � صلى � عليه وسلم يقولحفصة أما سمعت رسول 

)  73 - 72/  4( أخرج"ه البخ"اري ومس"لم والس"ياق ل"ه والبيھق"ي " . بم"ا ن"يح علي"ه  ) في قبره (:خرىوفي أ
م"ن ط"رق ع"ن عم"ر مط"و& ومختص"را ، وروى اب"ن )  386،  254،  334،  315،  290،  288،  268رقم ( وأحمد 

 .قصة حفصة فقط ) .  741" ( صحيحه " حبان في 

 ."يح علي""ه المي""ت يع""ذب ف""ي قب""ره بم""ا ن""" :وف""ي رواي""ة"ب ببك""اء أھل""ه علي""ه إن المي""ت يع""ذ" .6
م"ن ) 742(د ورواه اب"ن حب"ان ف"ي ص"حيحهأخرجه الشيخان وأحمد من حديث ابن عم"ر ، والرواي"ة ا&خ"رى لمس"لم وأحم"

 .مران بن حصين نحو الرواية ا&ولىحديث ع

24) "يوم القيامة ( من ينح عليه يعذب بما نيح عليه "  .7
 45/  3( ومس"لم )  126/  3( أخرج"ه البخ"اري  

 ) . 255،  252،  245/ 4( وأحمد ) 72/  4( والبيھقي ) 

                                                 
النوح ما كانت الحاھلية تفعل ، كان النساء يقفن متقاب3ت يصحن ، ويحثين التراب على روءسھن : " عربي قال ابن ابن ال. وھو أمر زائد على البكاء  23

  .نقله ا;بي على مسلم " ويضربن وجوھھن 
ر إلى ھذا حديث عرم في ھذا الحديث بيان أن البكاء المذكور في الحديث الذي قبله ، ليس المراد به مطلق البكاء ، بل بكاء خاص وھو النياحة ، وقد أشا 24

ثم إن ظاھر ھذا الحديث واللذين قبله مشكل ، ;نه يتعارض مع بعض أصول الشريعة وقواعد ھا . . . " . ببعض بكاء : " المتقدم في الرواية الثانية وھو قوله 
  :لى ثمانيد أقوال ، وأقربھا إلى الصواب قو;ن ، وقد اختلف العلماء في الجواب عن ذلك ع" و; تزر وازرد وزر أخرى : " المقررة في مثل قوله تعالى 

ولھذا قال عبد الله . ما ذھب إليه الجمھور ، وھو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه ، أو لم يوص بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة : ا;ول 
أي يتألم " أن معنى : وا;خر . والعذاب عند ھم بمعنى العقاب . 1"، لم يكن عليه شئ  إذا كان ينھاھم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته: " بن المبارك 

وإلى ھذا ذھب محمد بن جرير الطبري وغيره ، ونصره ابن تيمية وابن القيم . بسماعه بكاء أھله ويرق لھم ويحزن ، وذلك في البرزخ ، وليس يوم القيامة 
، وليس ھذا عقابا على ذنب " السفر قطعة من العذاب : " يعاقبه ببكاء الحي عليه ، والعذاب أعم من العقاب كما في قوله  ليس المراد أن الله: " قالوا . وغيرھما 

وكنت أميل إلى ھذا المذھب برھة من الزمن ، ثم بدا لي أنه ضعيف " . في قبره ) : "  6،  5( وقد يؤيد ھذا قوله في الحديث . 2" . ، وإنما ھو تعذيب وتألم 
، بل يضم أحدھما إلى ا;خر ، وينتج أنه " في قبره " عندھم بين ھذا القيد والقيد ا;خر في قوله . ، " يوم القيامة " لمخالفته للحديث السابع الذي قيد العذاب بأنه 

  .وھذا بين إيشاء الله تعالى . يعذب في قبره ، ويوم القيامة 
1   ) . 74/  4( عمدة القارئ  - ً
2   ) . 293 -  290/  4" ( التھذيب " وابن القيم في )  209/  2" ( مجموعة الرسائل المنيرية " ابن تيمية في  أنظر ك3م -ً
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� عنه ،فجعلت أخت"ه عم"رة أغمي على عبد � بن رواحة رضي :"عن النعمان بن بير قال .8
؟ !ك"ذلكم"ا قل"ت ش"يئا إ& قي"ل ل"ي ، : فقال حين أف"اق واجب(ه،واكذا،واكذا ، تعدد عليه،:تبكي

  ) . 64/  4( أخرجه البخاري والبھقي ."يه فلما مات لم تبك عل

   وفي الباب أحاديث أخرى ، نذكرھا في الفقرة اGتية إن شاء � تعالى          
ليس منا من تلطم الخ"دود ، : " ضرب الخدود ، وشق الجيوب لقوله صلى � عليه وسلم  -ب ، ج 

واب""ن )  70/  1( ومس""لم )  129،  128 - 127/  3( رواه البخ""اري " . وش""ق الجي""وب ، ودع""ى ب""دعوى الجاھلي""ة 
  . وغيرھم من حديث ابن مسعود )  64 - 63/  4( والبيھقي )  257( الجارود 

وج""ع أب"و موس"ى وجع""ا فغش"ي علي""ه ، : " حل"ق الش"عر ، لح""ديث أب"ي ب""ردة ب"ن أب"ي موس""ى ق"ال  -د
م"ا ي"رد عليھ"ا ش"يئا ، فلورأسه في حجر امرأة من أھله ، فصاحت امرأة م"ن أھل"ه ، فل"م يس"تطع أن 

� علي"ه ف"ان رس"ول � ص"لى رس"ول � ص"لى � علي"ه وس"لم ، إنا برئ ممن برئ من"ه:أفاق قال 
) 263/ 1(والنس"ائي ) 1/70(ومس"لم ) 3/129(أخرج"ه البخ"اري " .والحالق"ة ، والش"اقة  ،25وسلم برئ من الصالقة

   ) . 64/  4( والبيھقي 

ك"ان فيم"ا أخ"ذ علين"ا رس"ول � ص"لى � "  : ات قال"تة م"ن المبايع"نشر الش"عر ، لح"ديث ام"رأ -ـھ
 و&الذي أخذ علينا أن & نعص"يه في"ه،وأن &نخم"ش وجھ"ا و& ن"دعو وي"(، عليه وسلم في المعروف

  . بسند صحيح )  64/  4( ومن طريقه البيھقي )  59/  2( أخرجه إبو داود ."نشق جيبا،وأن & ننشر شعرا 

فھ""ذا  ! ھم،ف""إذا مض""ت ع""ادوا إل""ى حلقھ""ايام""ا قليل""ة حزن""ا عل""ى ميتج""ال لح""اھم أالر إعف""اء بع""ض -و
وق"د ق"ال ص"لى � علي"ه  ، يض"اف إل"ى ذل"ك أن"ه بدع"ةء في معنى نشر الشعر كما ھو ظاھر،ا&عفا
   بسند صحيح عن جابر"ا&سماء والصفات"والبيھقي في رواه النسائي ."عة ض(لة، وكل ض(لة في الناكل بد":وسلم

ق"د ثب"ت ع"ن حذيف"ة ب"ن اليم"ان والمنائر ونحوھا،&نه من النعي، ا&ع(ن عن موته على رؤوس -ر 
إني س"معت رس"ول إن"ي أخ"اف أن يك"ون نعي"ا، ، & تؤذنوا به أحدا:الميت قال كان إذا مات له ":أنه 

( وأحم"د )  450/  1(  وحس"نه ، واب"ن ماج"ه)  129/ 2(أخرجه الترم"ذي ."� عليه وسلم ينھى عن النعي  � صلى
وإسناده حس"ن كم"ا )  97/  4" ( المصنف " ، وأخرج المرفوع منه ابن أبي شيبة في )  74/  4( والسياق له والبيھقي )  406/  5

  " . الفتح " قال الحافظ في 

ولك"ن ق"د ج"اءت أحادي"ث ت ، فھو على ھذا يش"مل ك"ل إخب"ار ،ھو ا&خبار بموت المي :والنعي لغة 
إن الم""راد : عل""ى ج""واز ن""وع م""ن ا&خب""ار ، وقي""د العلم""اء بھ""ا مطل""ق النھ""ي ، وق""الوا  ص""حيحة ت""دل

بالنعي ا&ع(ن الذي يشبه ما كان عليه أھل الجاھلية من الصياح على أبواب البيوت وا&سواق كما 
  :سيأتي ، ولذلك قلت 

  
********************************

                                                 
 ھي التي ترفع صوتھا عند الفجيعة بالموت 25
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 )7 (  
  النعي الجائز

الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاھلية وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من ويجوز إع(ن  - 23
  :يقوم بحقه من الغسل والتكفين والص(ة عليه ونحو ذلك ، وفيه أحاديث 

أن رسول � صلى � عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي م"ات في"ه " :عن أبي ھريرة : ا�ول
أخرج"ه الش"يخان وغيرھم"ا ، وس"يأتي ذك"ره بجمي"ع زيادات"ه م"ن " .وكب"ر أربع"ا  ، خرج إلى المصلى ، فص"ف بھ"م

  .الحديث السابع )  60(لمسألة مختلف طرقه في ا

أخ"ذ الرواي"ة زي"د فأص"يب ، ب"ثم أخ"ذ : " ق"ال النب"ي ص"لى � علي"ه وس"لم:  ع"ن أن"س ق"ال : الثاني 
 ص"لى � علي"ه وس"لم رس"ول �وإن عين"ي  -جعفر فأصيب ، ثم أخذھا عبد � بن رواحة فأصيب 

ب"اب : " وقبله بقول"ه  أخرجه البخاري وترجم له والذي". ثم أخذھا خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له-لتذرفان 
  " . الرجل ينعى إلى أھل الميت بنفسه 

ان وإنما نھ"ى عم"ا ك"ة إلى أن النع"ي ل"يس ممنوع"ا كل"ه،وفائدة ھذاه الترجمة ا&شار: " وقال الحافظ 
وإذا : قل"ت أھل الجاھلية يصنعونه ، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت عل"ى أب"واب ال"دور 

ولذلك جز منابه في الفق"رة المنائر يكون نعيا من باب أولى ،، فالصياح بذلك رؤوس كان ھذا مسلما
عل"ى ھ"ذا  التي قبل ھذه ، وقد يقترن به أمور أخرى ھي في ذاتھا محرمات أخر ، مثل أخ"ذ ا&ج"رة

، الص(ة عل"ى فخ"ر ا&ماج"د المك"رمين : " ومدح الميت بما يعلم أنه ليس كذلك ، كقولھم ! الصياح 
  . " !.....وبقية السلف الكرام الصالحين 

ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت لحديث أبي قتادة رضي � عنه ق"ال  -24
ف""إن أص""يب زي""د يش ا&م""راء عل""يكم زي""د ب""ن حارث""ة ،س""لم ج""بع""ث رس""ول � ص""لى � علي""ه و: " 

ب"أبي : فجعفر بن أبي طالب ، فإن أصيب جعفر فعبد � بن رواحة ا&نصاري ، فوثب جعف"ر فق"ال 
امض"ه فإن"ك & ت"دري أي ذل"ك : أنت وأمي يارسول � ما كنت أرھب أن تستعمل علي زيدا ، ق"ال 

، وأم"ر أن منب"ر، ثم إن رسول � صلى � علي"ه وس"لم ص"عد الخير ، فانطلقوا ، فلبثوا ما شاء � 
ش"ك  -أو ث"اب خي"ر  ن"اب خي"ر ،: ص"لى � علي"ه وس"لم  ينادي الص(ة ب جامعة ، فقال رس"ول �

، أ& أخبر كم عن جيشكم ھذا الغازي ؟ إنھم انطلقوا فلقوا الع"دو  - )يعني ابن مھدي  -عبد الرحمن 
ثم أخذ اللواء جعف"ر ب"ن أب"ي طال"ب ، فش"د -فاستغفر له الناس -ستغفروا له ، فأصيب زيد شھيدا ، فا

ث"م أخ"ذ الل"واء عب"د � ب"ن رواح"ة ، ھد له بالشھادة ، فاستغفروا له ،على القوم حتى قتل شھيدا ، أش
ول"م يك"ن م"ن ا&م"راء  -فأثبت قدميه حتى قتل شھيدا ، فاستغفروا له ، ثم أخذا اللواء خالد بن الوليد 

اللھم ھو سيف من س"يوفك : ثم رفع رسول � صلى � عليه وسلم أصبعيه فقال  -بھو أمر نفسه ، 
فنف"ر  :و& يتخلفن أح"د ، مدوا إخوانكمانفروا فأ: ثم قال -فمن يومئذ سمي خالد سيف � -، فانصره 

  .وإسناده حسن ) 301 -5/299،300(أخرجه أحمد ."الناس في حر شديد مشاة وركبانا 

: " ف""ي الب""اب ع""ن أب""ي ھري""رة وغي""ره ف""ي قول""ه ص""لى � علي""ه وس""لم لم""ا نع""ي للن""اس النجاش""ي و 
 88- 87ص ) 60( وسيأتي في المسألة "استغفروا &خيكم 

26   
  

********************

                                                 
; سيما والقراءة ; تصل إلى  مخالف للسنة المذكورة ، فھو بدعة ب3 شك ،" الفاتحة على روح ف3ن : " ومما سبق تعلم أن قول الناس اليوم في بعض الب3د  26

  .الموتى على القول الصحيح كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى 
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 )8 (  
  ع(مات حسن الخاتمة

تبھا � تعالى ك -. ثم إن الشارع الحكيم قد جعل ع(مات بينات يستدل بھا على حسن الخاتمة - 25
  . فأيما امرئ مات بإحداھا كانت بشارة له ، ويا لھا من بشارة  -لنا بفضله ومنه 

  . نطقه بالشھادة عند الموت وفيه أحاديث  :ا�ولى 
أخرج"ه الح"اكم وغي"ره بس"ند حس"ن ع"ن ."م"ه & إل"ه إ& � دخ"ل الجن"ة من ك"ان آخ"ر ك("  .1

  10ص ) أ ( فقرة " اللقين " في  وله شاھد من حديث أبي ھريرة تقدم. معاذ 

: فق"ال ي( ،رأى عم"ر طلح"ة ب"ن عبي"د � ثق": " عن طلحة بن عبيد � رضي � عنه ق"ال  .2
 )وأثنى على أبي بك"ر  ( -& : عمك يا إبا ف(ن ؟ قال لعلك ساءتك امرأة  مالك يا أبا ف(ن ؟

نعني أن أسأله عن"ه إ& الق"درة إ& أني سمعت من رسول � صلى � عليه وسلم حديثا ما م
إني &علم كلمة & يقولھا عبد عند موته إ& أشرق لھا لون"ه : عليه حتى مات ، سمعته يقول 
تعل"م : وم"ا ھ"ي ؟ ق"ال : ق"ال ! إني &علم ماھي : فقال عمر : ، ونفس � عنه كربته ، قال 

صدقت ، ھ"ي و� : طلحة  & إله � ؟ قال: كلمة أعظم من كلمة أمر بھا عمه عند الموت 
)  351،  350/  1( بنحوه ، والحاكم )  2( وإسناده صحيح ، وابن حبان )  1384رقم ( أخرجه ا&مام أحمد " . ھي 

  . ووافقه الذھبي " صحيح على شرطھما " والزيادة له ، وقال 

  " . التلقين " وفي الباب أحاديث ذكرت في 
أن"ه ك"ان بخراس"ان ، : " بري"دة ب"ن الخص"يب رض"ي � عن"ه  لحديثالموت برشح الحبين، :الثانية 

� أكب"ر ،س"معت رس"ول :بع"رق جبين"ه ،فق"ال  فعاد أخا له وھو مريض ، فوجده ب"الموت ، وإذا ھ"و
والس"ياق ل"ه ، ) 5/357،360( أخرج"ه أحم"د " .م"وت الم"ؤمن بع"رق الجب"ين : � صلى � عليه وس"لم يق"ول 

والطيالس""ي ) 1/761(والح""اكم) 730(واب""ن حب""ان) 444-443/ 1(وحس""نه ، واب""ن ماج""ه ) 2/128( والترم""ذي) 1/259(والنس""ائي 
وفيه نظر & مجال لذكره ھنا ، & سيما وأن أحد إسنادي النسائي ! ووافقه الذھبي " صحيح عل شرط مسلم : " وقال الحاكم ) 808(

  . صحيح على شرط البخاري 

الكبير " و " ا&وسط " رواه الطبراني في . رضي � عنه وله شاھد من حديث عبد � بن مسعود 
  ) .  325/  2( " المجمع " ورجاله ثقات رجال الصحيح ، كما في " 

م""ا م""ن مس""لم يم""وت ي""وم " :ھ""ا ، لقول""ه ص""لى � علي""ه وس""لمالم""وت ليل""ة الجمع""ة أو نھار : الثالث$$ة
م"ن ط"ريقين ع"ن عب"د � ب"ن عم"رو ، )6646-6582(أحم"د  أخرج"ه. "عة،إ& وقاه � فتنة القب"ر الجمعة ،أليلة الجم

  . 27وغيرھما ، فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح ، واھد عن أنس وجابر بن عبد �والترمذي من أحد الوجھين ، وله ش

و& تحسبن الذين قتلوا في سبيل � أموات"ا ، {:ساحة القتال ، قال � تعالى  ا&ستشھاد في :الرابعة 
فرحين بما آت"اھم � م"ن فض"له ، ويستبش"رون بال"ذين ل"م يلحق"وا بھ"م . ل أحياء عند ربھم يرزقون ب

يستبش"رون بنعم"ة م"ن � وفض"ل ، وأن � & يض"يع . من خلفھم أ& خوف عليھم و& ھم يحزن"ون 
  ) . 169: ال عمران (  }أجر المؤمنين

  :وفي ذلك أحاديث 
 وي"رى مقع"ده م"ن الجن"ة،ل دفع"ة م"ن دم"ه ،إور ل"ه ف"ي يغف":للشھيد عند � ست خص"ال "  .1

وي""زوج م""ن الح""ور  ويحل""ى حلي""ة ا&يم""ان،ع ا&كبر،وي""أمن الف""زويج""ار م""ن ع""ذاب القبر،
) 184/ 2(وص"ححه ،واب"ن ماج"ه ) 3/17(أخرج"ه الترم"ذي ."شفع في سبعين إنسانا من أقاربه وي العين،
) 4/200(الص"امت وم"ن ح"ديث ق"يس الج"ذامي عبادة بن  من حديث)4/200(سناده صحيح، ثم أخرجه وإ)131(وأحمد 

 .وإسنادھما صحيح أيضا 

                                                 
  "تحفة ا;حوذي " راجع  27
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يارس"ول � م"ا ب"ال : أن رج"( ق"ال : " عن رجل من أصحاب النبي صلى � عليه وسلم  .2
" . كف"ى ببارق"ة الس"يوف عل"ى رأس"ه فتن"ة : المؤمنين يفتنون في قبورھم إ& الشھيد ؟ ق"ال 

  .وسنده صحيح ) 2/165/1" ( الحديث " سطي في قاسم السرقوعنه ال) 1/289 (رواه النسائي 

ترجى ھذه الشھادة لمن سألھا مخلصا من قلبه ولو لم يتيسر له ا&ستشھاد ف"ي المعرك"ة ، :)تنبيه (  
م"ات  بلغه � من"ازل الش"ھداء وإنمن سأل � الشھادة بصدق ،: "  بدليل قوله صلى � عليه وسلم

  . شواھد ) 77/ 2" (المستدرك "وله في .عن أبي ھريرة ) 9/169(والبيھقي ) 2/49(م أخرجه مسل."على فراشه 

  :الموت غازيا في سبيل � ، وفيه حديثان  :الخامسة 
إن : يارسول � من قتل ف"ي س"بيل � فھ"و ش"ھيد ، ق"ال : ما تعدون الشھيد فيكم ؟ قالوا "  .1

م""ن قت""ل ف""ي س""بيل � فھ""و : � ؟ ق""ال  فم""ن ھ""م يارس""ول: ش""ھداء أمت""ي إذا لقلي""ل ، ق""الوا 
اعون فھو شھيد ، ومن م"ا ف"ي شھيد ، ومن مات في سبيل � فھو شھيد ومن مات في الط

وف"ي . ع"ن أب"ي ھري"رة ) 2/522(وأحم"د ) 6/51(أخرج"ه مس"لم " .فھ"و ش"ھيد ، والغري"ق ش"ھيد  28البطن

 . والبيھقي) 2/109( باب عن عمر عند الحاكم ال
ف"ي س"بيل � فم"ات أو قت"ل فھ"و ش"ھيد ، ب"أو وقص"ه فرس"ه أو ) أي خ"رج  (من فصل "    .2

" بعيره ، أو لدغته ھامة ، أو مات على فراشه بأي حتف شاء � فإنه شھيد وإن له الجنة 
وص"ححه الح"اكم  ، من حديث أبي مالك ا&ش"عري) 166 /9(قي والبيھ) 78/ 2( والحاكم ) 1/391( بو داود أخرجه أ.

  . حسن فقط  ، وإنما ھو

  :الموت بالطاعون ، وفيه أحاديث  :السادسة 
: ب"م م"ات يحي"ى ب"ن أب"ي عم"رة ؟ قل"ت : ق"ال ل"ي أن"س ب"ن مال"ك : عن حفصة بنت سيرين  .1

" . الط""اعون ش""ھادة لك""ل مس""لم : " ق""ال رس""ول � ص""لى � علي""ه وس""لم :فق""ال بالطاعون،
 ) .265 - 258،  223،  20 2، 150/ 3( وأحمد )  2113( والطيالسي ) 157 - 156/  10( أخرجه البخاري 

رھ"ا نب"ي � عن عائش"ة أنھ"ا س"ألت رس"ول � ص"لى � علي"ه وس"لم ع"ن الط"اعون ؟ فأخب .2
عذابا يبعثه � على م"ن يش"اء ،فجعل"ه � رحم"ة للم"ؤمنين،  انه كان: "صلى � عليه وسلم

، ن"ه ل"ن يص"يبه إ& ماكت"ب � ل"هأ فيمكث في بلده صابرا يعل"مفليس من عبد يقع الطاعون ،
 )6/64،145،252(وأحمد)3/376(والبيھقي )158-10/157(أحرجه البخاري.ر الشھيد جإ& كان له مثل أ

 :فيق"ال نح"ن ش"ھداء ،: ق"ول أص"حاب الط"اعون يأتي الش"ھداء والتوف"ون بالط"اعون ، في"    .3
ھم ش"ھداء ، فيج"دونھم انظروا فإن كانت جراحھم كجراح الشھداء تسيل دما ريح المسك ، ف

بس"ند حس"ن كم"ا ق"ال ) 2/  55/  6مجم"وع " ( الكبي"ر " ي والطبران"ي ف")  185/  4( أخرجه ا&م"ام أحم"د " . كذلك 
  .عن عتبة بن عبد السلمي رضي � عنه )  159/  10( الحافظ 

والطبران"ي وحس"نه ) 129، 128/ 4( وأحم"د ) 2/63( � عن"ه أخرج"ه النس"ائي وله شاھد من حديث العرباض بن س"ارية رض"ي  
  .الحافظ أيضا ، وھو حسن في الشواھد 

الثامن"ة  "تي أيض"ا ف"ي، وي"أ الح"ديث ا&ول" الفقرة الخامسة " وتقدم في وفي الباب عن أبي ھريرة،
  . " العاشرة" عبادة ويأتي في  وعن ، والتاسعة
  : الموت بداء البطن ، وفيه حديثان  :السابعة 

 . "الخامسة " وتقدم بتمامه في رواه مسلم وغيره ،."لبطن فھو شھيد ومن مات في ا..." .1
ل"د ب"ن عرفط"ة ، ف"ذ ك"روا كنت جالسا وسليمان بن ص"رد وخا: " عن عبد � بن يسار قال   .2

: فإذا ھما يشتھيان أن يكونا ش"ھداء جنازت"ه فق"ال أحم"د ھم"ا ل(خ"ر مات ببطنه ،،رج( توفي
؟ فق""ال " م""ن يقتل""ه بطن""ه فل""ن يع""ذب ف""ي قب""ره : " وس""لم أل""م يق""ل رس""ول � ص""لى � علي""ه 

                                                 
 .الذي يشتكي بطنه : ھو ا;سھال ، وقيل : وقيل . أي بداء البطن وھو ا;ستسقاء وانتفاخ البطن  28
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وحس"نه ، واب"ن )  160/  2( والترم"ذي )  289/  1( أخرجه النس"ائي " . صدقت " بلى وفي رواية : ا&خر 
  . وسنده صحيح )  262/  4( وأحمد )  1288( والطيالسي ) موارد  - 728رقم ( حبان في صحيحه 

: الش""ھداء خمس""ة : " رق والھ""دم ، لقول""ه ص""لى � علي""ه وس""لم الم""وت ب""الغ :الثامن$$ة والتاس$$عة 
ومسلم )  34 - 33/  6( أخرجه البخاري " . المطعون ، والمبطون ، وصاحب الھدم ، والشھيد في سبيل � 

  .من حديث أبي ھريرة )  533،  325/  2( وأحمد )  159/  2( والترمذي )  51/  6( 

إن رس"ول � ص"لى : " لحديث عبادة بن الصامت سھا بسبب ولدھا،ت المرأة في نفامو :العاشرة  
ء أت"دري م"ن ش"ھدا: له عن فراش"ه ، فق"ال  29فما تحوز: � عليه وسلم عاد عبد � بن رواحة قال 

قت"ل المس"لم ش"ھادة ، والط"اعون ! إن ش"ھداء أمت"ي إذا لقلي"ل : قتل المسلم شھادة ، ق"ال :أمتي؟ قالوا 
 4( أخرجه إحمد " . ) إلى الجنة  31يجرھا ولدھا بسرره ( شھادة ، 30لھا ولدھا جمعاءشھادة والمرأة يقت

  . وإسناده صحيح )  582( والطيالسي )  208/  2( والدارمي )  323/  5 - 201/ 
  .طرق أخرى )  328،  317،  315/  4" ( المسند " وله في 

  ) . 466-)465/ 6(وأحمد ) 1/289( ن إمية عند الدارمي والنسائيوفي الباب عن صفوان ب
  ) .  63 - 62/  2( عند النسائي  7وعن عقبه بن عامر  

إسناده وفيه الزيادة ) : "  201/  2" ( الترغيب " ، ورجاله ثقات ، وقال المذري في )  289/  3( وعن راشد بن حبيش عند أحمد 
  .وھي في حديث عبادة عند الطيالسي وأحمد 

  :لفطه في الفقرة ا&تية  وعن جابر بن عتبك ويأتي 
ھا ع"ن ج"ابر وفي"ه أحادي"ث ، أش"ھر 32وذات الجن"بالم"وت ب"الحرق،:عشر الحادية عشر ، والثانية

المطع"ون ش"ھيد ، والغ"رق ش""ھيد :  الش"ھداء س""بعة س"وى القت"ل ف"ي س""بيل �: " ب"ن عتي"ك مرفوع"ا 
والم"رأة تم""وت وص"احب ذات الجن"ب ش""ھيد ، والح"رق ش""ھيد ، وال"ذي يم"وت تح""ت الھ"دم ش""ھيد ، ،

واب"ن ) 186 -185/ 2(ماج"ه واب"ن ) 1/261(والنس"ائي ) 2/26(وإبو داود ) 233-1/232(لك اأخرجه م" . شھيدة   33بجمع
  ! افقه الذھبيوو! "ا&سناد صحيح : " وقال الحاكم ) 5/446(وأحمد )352/ 1(والحاكم )موارد -1616(ان في صحيحه حب

مرفوعا ب"ه نح"وه دون  كثيرة ، تقدم أكثرھا وروي الطبراني من حديث ربيع ا&نصاري ولست أشك في صحة متنه ، &ن له شواھد
  " . ورواته مجتج بھم في الصحيح ) : " 300/ 5(الھيثمي قال المنذري وتبعه .ذكر الھدم 

  " .الميت من ذات الجنب شھيد " : من حديث عقبة بن عامر مرفوعا بلفظ ) 7 15/ 4( وروى أحمد 
( أخرج"ه أحم"د  7" الخامس"ة " ف"ي وق"ا ج"اءت ھ"ذه الجمل"د ف"ي بع"ض ط"رق ح"ديث أب"ي ھري"رة المتق"دم الشواھد ،وسنده حسن في 

  . وفيه محمد بن اسحاق وھو مدلس وقد عنعنه ) 442 -2/441

والنفس"اء القت"ل ف"ي س"بيل � ش"ھادة ،" : الموت بداء السل لقوله صلى � علي"ه وس"لم:الثالثة عشر 
 2/317" (مجم"ع الزوائ"د "قال في ."، والسل شھادة ،والبطن شھادة ة والغرق شھادةشھاد34والحرقشھادة ،

  " .والسل : "فقد زاد فيه أحمد في رواية له".لي ،وفيه ك(م كثير وقد وثق وفيه مندل بن عالطبراني في ا&وسط ،رواه ) :"301-

  " .  المجمع" ورجاله موثقون ، وحسنه المنذري كما سبق ، وله شاھد آخر في  
  : الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه ، وفيه أحاديث  :الرابعة عشر 

" . فھ"و ش"ھيد ) من أريد ماله بغير حق فقاتل ، فقت"ل : وفي رواية ( من قتل دون ماله ، "  .1
)  315/ 2(والترم""""ذي ) 2/173(لنس""""ائي وا) 2/285(وإب""""و داود )  87/  1(  ومس""""لم)  93/  5( أخرج""""ه البخ""""اري 

كلھ"""م بالرواي"""ة الثاني"""ة إ& البخ"""اري ومس"""لم )  6829،  6823،  68 16( وأحم"""د )  123/  2( وص"""ححه واب"""ن ماج"""ه 
 .عن عبد � بن عمرو )  6822( فبا&ولى ، وھي رواية للنسائي والترمذي وأحمد 

  :ن زيد ، ويأتي في الخامسة عشرة وفي الباب عن سعيد ب        
                                                 

  .تنحى : بالحاء المھملة والواو المشددة ، أي  29
  .في التعليق ا;تي قريبا " النھاية " انظر ك3م . التي تموت ، وفي بطنھا ولد ھي  30
  .السرة ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة ، والسرر ما تقطعه ، وھو السر بالضم أيضا  31
  .ھي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن ل3ض3ع  32
ل التي تموت بكرا ، والجمع بالضم بمعنى المجموع ، كذخر بمعنى المذخور ، وكسر الكسائي الجيم ، إي تموت وفي بطنھا ولد ، وقي" : " النھاية " في  33

" بلفظ " العاشرة " والمراد ھنا الحمل قطعا بدليل الحديث المتقدم في : قلت " والمعنى أنھا ماتت مع شئ مجموع فيھا غير منفصل عنھا من حمل أو بكارة 
  " .يقتلھا ولدھا جمعاء 

  مكتبة شيخ ا;س3م في المدينة)  1/  301ق " ( حاشية المسند " ب ، كما في ) الغرق ( فتحتين ، وكذا ب 34
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 فق"ال  ص"لى � علي"ه وس"لم،جاء رجل إلى رسول �" :عنه قالعن أبي ھريرة رضي �  .2
أرأي"ت إن  :ق"ال ف"( تعط"ه مال"ك،: ق"ال ن جاء رجل يريد أخ"ذ م"الي؟يارسول � أرأيت إ :

ھ"و ف"ي : إن قتلت"ه ؟ ق"ال  أرأي"ت:فأن"ت ش"ھيد ، ق"ال :ق"ال أرأي"ت إن قتلني،:قاتلني؟قاتله،قال
 . من طريق أخرى عنه)360-1/339(وأحمد )2/173(سائي ،وأخرجه الن)1/87(أخرجه مسلم ."النار 

الرج"ل : ج"اء رج"ل إل"ى النب"ي ص"لى � علي"ه وس"لم فق"ال . " عن مخارق رض"ي � عن"ه  .3
 :ق"ال فاس"تعن علي"ه الس"لطان،: ذكره با� ،قال فإن ل"م ي"ذكر؟ ق"ال : فيريد مالي؟ قال يأتيي 

ملك حت"ى تك"ون م"ن ش"ھداء ا&خ"رة  قاتل دون: ؟ قال )وعجل علي(فإن نأى السلطان عني 
  .والزيادة له وسنده صحيح على شرط مسلم )5/294،294،295(ه النسائي وأحمد أخرج."و تمنع مالك إ،

  :، وفيه حديثان والنفس الموت في سبيل الدفاع عن الدين :الخامسة عشر،والسادسة عشر
قت"ل دون دين"ه فھ"و  ومن"ت قت"ل دون أھل"ه فھ"و ش"ھيد ، وم"نمن قتل دون ماله فھو ش"ھيد ،"  .1

)  316/  2( والنس"ائي والترم"ذي )  275/  2( أخرج"ه أب"و داود " . شھيد ، بومن قتل دون دمه فھو شھيد 
 . عن سعيد بن زيد ، وسنده صحيح )  1653)  1652( وصححه ، وأحمد 

35"ل دون مظلمت"ه فھ"و ش"ھيد من قت"   .2
رن ، م"ن ح"ديث س"ويد ب"ن مق")  174 - 173/  2( أخرج"ه النس"ائي .

من حديث ابن عباس ، وإسناده صحيح إن سلم من ا&نقطاع بين سعد بن اب"راھيم اب"ن عب"د ال"رحمن ب"ن )  2780( وأحمد 
  .عوف وابن عباس ، لكن أحد الطريقين يقوى ا&خرى ، وفي ا&ولى من لم يوثقه غير ابن حبان 

  :الموت مرابطا في سبيل � ، ونذكر فيه حديثين  :السابعة عشرة 
وإن مات جرى علي"ه عمل"ه ال"ذي ك"ان يعمل"ه ، وم وليلة خير من صيام شھر وقيامه،رباط ي" .1

والح"""اكم ) 3/18(والترم"""ذي )  62/ 2( النس"""ائي و) 6/51(رواه مس"""لم ."وأج""ري علي"""ه رزق"""ه،وأمن الفت"""ان 
لك"ن ."ة ش"ھيدا وبع"ث ي"وم القيام"" :من حديث سلمان الفارس"ي ، ورواه الطبران"ي وزاد )  441، 5/440(وأحمد ) 2/80(

 ) .  2/150" (ترغيبه " ،وسكت عليه المنذري في)5/290" (مجمعه " يعرفھم الھيثمي في في سنده من لم 

كل ميت يختم على عمله إ& الذي مات مرابطا في سبيل � ، فإنه ينمى له عمله إل"ى ي"وم "  .2
/  2( وص"ححه ، والح"اكم )  2/  3( ي والترم"ذ)  391/  1( أخرج"ه إب"و داود " . القيامة ، وي"أمن فتن"ة القب"ر 

  " ! صحيح على شرط الشيخين : " من حديث فضالة بن عبيد ، وقال الحاكم )  20/  6( وأحمد )  144

م"ن " :& إل"ه إ& � :م"ن ق"ال " ه ص"لى � علي"ه وس"لم الموت على عمل صالح لقول:الثامنة عشر 
وج"ه � خ"تم ل"ه وم"ن ص"ام يوم"ا ابتغ"اء بھا دخ"ل الجن"ة ، وجه � ختم له& إله إ& � ابتغاء : قال 

ع"ن ) 5/391(أخرج"ه أحم"د " ء وجه � خ"تم ل"ه بھ"ا دخ"ل الجن"ةومن تصدق بصدقة ابتغابھا دخل الجنة ،
   ."& بأس به)" 2/61(اده صحيح ، قال المنذري وإسن.فذكره " ه وآله وإلى صدري فقال النبي صلى � علي:سندت :" حذيفة قال 

  
  

*******************

                                                 
  .وھذا بإط3قه يشمل ا;نواع ا;ربعة المذكورة في الحديث ا;ول وغيرھا : قلت )  35
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 )9 (  
  ثناء الناس على الميت

والثن""اء ب""الخير عل""ى المي""ت م""ن جم""ع م""ن المس""لمين الص""ادقين ، أقلھ""م اثن""ان ، م""ن جيران""ه  - 26
  :العارفين به من ذوي الص(ح والعلم موجب له الجنھة ، وفيه أحاديث 

م بجن"ازة ، ف"أثنى عليھ"ا وس"ل مر عل"ى النب"ي ص"لى � علي"ه: " عن أنس رضي � عنه قال .1
ل نب"ي ، فق"ا )يجب � ورسوله  -ما علمنا  -كان : فقالوا  (،)وتتابعت ا&لسن بالخير  (،خيرا

وتتابع"ت  (،ب"ت،ومر بجن"ازة ف"أثني عليھ"ا ش"راوجب"ت وجب"ت وج :� صلى � علي"ه وس"لم 
ي � ص"لى � علي"ه ق"ال نب"ف ، )ب"ئس الم"رء ك"ان ف"ي دي"ن � :فق"الوا  (،  )ا&لسن لھا بالشر

فدى لك أبي وإمي ، مر بجنازة فأثني عليھ"ا ش"را : وجبت وجبت وجبت ، فقال عمر : وسلم
م"ن أثني"تم علي"ه : " وجبت وجب"ت وجب"ت ؟ فق"ال رس"ول � ص"لى � علي"ه وس"لم : ، فقلت 

ف""ي  الم(ئك"ة ش"ھداء � (خي"را وجب"ت ل"ه الجن"ة ، وم"ن أثني"تم علي"ه ش"را وجب"ت ل"ه الن"ار ، 
أن""تم ش""ھداء � ف""ي أن""تم ش""ھداء � ف""ي ا&رض ، أن""تم ش""ھداء � ف""ي ا&رض، ) الس""ماء ، و

إن � م(ئك""ة تنط""ق عل""ى ( ، )والمؤمن""ون ش""ھداء � ف""ي ا&رض : وف""ي رواي""ة ( ، ا&رض
) 193 -192/ 5، 178 -177/ 3(أخرج"ه البخ"اري ." )ألسنة بن"ي آدم بم"ا ف"ي الم"رء م"ن الخي"ر والش"ر 

)  377/  1( والح"""اكم ) 454/ 1(وص"""ححه ، واب"""ن ماج"""ه ) 2/158(والترم"""ذي ) 1/273(والنس"""ائي ) 53/ 3(مس"""لم و
من طرق عن أن"س ، والس"ياق لمس"لم ، )  281،  245،  211،  197،  186،  179/  3( وأحمد )  2062( والطيالسي 

وللبخ""اري لھ""ا إ& الت""ي قب""ل ا&خي""رة & حم""د ، والرواي""ة ا&خ""رى &ي""ن ماج""ه ، ورواي""ة &حم""د والبخ""اري ، والزي""ادات ك
)  72/  2( وأخرج""ه أب""و داود . ووافق""ه ال""ذھبي ، وھ""و كم""ا ق""ا& وللبخ""اري ا&ول""ى منھا،وللح""اكم ا&خي""رة وص""ححھا ،

م"ن ط"ريقين ع"ن أب"ي ھري"رة ، )  528،  498، 2/261،466،470( وأحم"د ) 2388( ج"ه والطيالس"ي والنسائي واب"ن ما
 .يرة للنسائي عنه ، وإسنادھا صحيح ، والطريق ا&خرى إسنادھا حسن والزيادة ا&خ

أتيت المدينة ، وقد بھا م"رض ، وھ"م يموت"ون موت"ا ذريع"ا ، : " عن أبي ا&سود الديلي قال   .2
: فجلست إلى عمر ابن الخطاب رضي � عن"ه ، فم"رت جن"ازة ، ف"أثنى خي"را ، فق"ال عم"ر 

قل"ت كم"ا ق"ال النب"ي ص"لى � علي"ه : م"ؤمنين ؟ ق"ال م"ا وجب"ت ي"ا أمي"ر ال: وجبت ، وفقل"ت 
قلن"ا : وث(ثة ق"ال : وث(ثة قال : أيما مسلم شھد له أربعة بخير أدخله � الجنة ، قلنا : وسلم 

 4( البيھق"ي  أخرجه البخاري والنسائي والترم"ذي وص"ححه."اثنان،ثم لم نسأله في الواحد و: واثنان ؟ قال 
 ) .  204، 129رقم (وأحمد ) 23 رقم(والطيالسي )  75/ 

مامن مسلم يموت فيشھد له أربعة من أھل أبيات جيرانه ا&ذنيين أنھ"م & يعلم"ون من"ه إ& "   .3
بش"ھادتكم ، وغف"رت ل"ه م"ا& : ق"د قبل"ت ق"ولكم ، أو ق"ال : خيرا ، إ& قال � تع"الى وتب"ارك 

  !ووافقه الذھبي " حيح على شرط مسلم ص" :وقال ) 378/ 1(والحاكم ) 242/ 3(أخرجه أحمد  36"تعلمون 

  : وله شاھد من حديث أبي ھريرة 
  .وفيه شيخ من أھل العلم لم يسم ، والراوي عنه عبد الحميد ابن جعفر الزيادي ولم أجد له ترجمة )  408/  2( أخرجه أحمد 

  . وله شاھد آخر مرسل عن بشر بن كعب  
  ) .  179/  3" ( الفتح " أخرجه أبو مسلم الكجي كما في 

  الوفاة عند الكسوف 
                                                 

لمن بعدم من المؤمنين الذين ھم على طريقھم في ا;يمان والعلم إعلم أن مجموع ھذه ا;حاديث الث3ثة يدل ھذه الشھادة ; تختص بالصحابة ، بل ھي أيضا  36
ثم إن تقييد الشھادة بأربع في الحديث الثالث ، الظاھر أنه كان قبل . فليراجع ك3مه من شاء المزيد من اليان " الفتح " والقدق وبھذا جزم الحافظ ابن حجر في 

" ! اشھدوا له بالخير . ما تشھدون فيه : " ھذا ، وأما قول بعض الناس عقب ص3ة الجنازة . العمدة حديث عمر قبله ، ففيه ا;كتفاء بشھادة اثنين ، وھو 
أو من أھل الخير ، ونحو ذلك ، فليس ھو المراد بالحديث قطعا ، بل ھو بدعة قبيحة ، ;نه لم يكن من عمل السلف ، و;ن الذين . فيجيبونه بقولھم صالح 

يت في الغالب ، بل قد يشھدون بخ3ف ما يعرفون استجابة لرغبة طالب الشھادة بالخير ، ظنا منھم أن ذلك ينفع الميت ، وجھ3 يشھدون بذلك ; يعرفون الم
ي آدم بما إن � م3ئكة تنطق على ألسنة بن" منھم بأن الشھادة النافعة إنما ھي التي توافق الواقع في نفس المشھود له ، كما يدل على ذلك قوله في الحديث ا;ول 

  " .في المرء من الخير والشر 
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وإذا اتفق وفاة أحد مع انكساف الشمس أو القمر ، ف( يدل ذل"ك عل"ى ش"ئ ، واعتق"اد أن"ه ي"دل  - 27
على عظمة المتوفي من خرافات الجاھلية التي أبطلھا رسول � صلى � عليه وسلم يوم مات ابنه 

  حمد � ابراھيم عليه الس(م ، وانكسفت الشمس فخطب الناس و
أما بعد ، أيھا الناس ، إن أھل الجاھلية كانوا يقول"ون إن الش"مس والقم"ر & : " وأنثى عليه ، ثم قال 

يخسفان إ& لموت عظيم ، وإنھم"ا آيت"ان م"ن آي"ات � ، & ينخس"فان لم"وت أح"د و& لحيات"ه ، ولك"ن 
ودعائ""ه واس""تغفاره ، وإل""ى  .يخ""وف � ب""ه عب""اده ، ف""إذا رأي""تم ش""يئا م""ن ذل""ك ف""افزعوا إل""ى ذك""ره 

ھذا السياق ملتقط م"ن جمل"ة أحادي"ث س"قتھا " . الصدقة والعتاقة والص(ة في المساجد حتى تنكشف 
تكلم""ت في""ه عل""ى طرقھ""ا وألفاظھ""ا ، ث""م جمع""ت ف""ي آخ""ره " ص""(ة الكس""وف " ف""ي كت""اب ل""ي ف""ي 

  " . والسنن" " الصحيحين " وجله في . خ(صتھا في سياق واحد وھذا القدر منه 
  
  
  

********************
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)10(  
  غسل الميت

ادرة فق"د س"بق ب"فإذا م"ات المي"ت وج"ب عل"ى طائف"ة م"ن الن"اس أن يب"ادروا إل"ى غس"له ، أم"ا الم-28
وأما وجوب الغسل ف(مره صلى � عليه وسلم به في غي"ر )  13ص ( ، ).  ـالفقرة ھ 17المسألة ( صل الثالثدليلھا في الف

  : ما حديث 

 )13 -12ص (،) فقره د( وقد مضى لفظه بتمامه وتخريجه في المسألة المشار إليھا . " ..بماء وسدر اغسلوه .1

 أواغس"لنھا ث(ث"ا ،أو خمس"ا،: " سلم ف"ي ابنت"ه زين"ب رض"ي � عنھ"اقوله صلى � عليه و  .2
 .الحديث ويأتي بتمامه وتخريجه في المسألة التالية  . "..سبعا،أو أكثر من ذلك 

   : عي في غسله اVمور اGتية ويرا – 29

  .لى ما يرى القائمون على غسله غسله ث(ثا فأكثر ع :أو� 
  . أن تكون الغس(ت وترا  :يا ناث

  .أو ما يقوم مقامه في التنظيف ، كا&شنان والصابون أن يقرن مع بعضھا سدر، :ثالثا 
  . أن يخلط مع آخر غسلة منھا شئ من الطيب ، والكافور أولى  :رابعا 

  . نقض الضفائر وغسلھا جيدا  :خامسا 
  . تسريح شعره  :سادسا 
  . بجعله ث(ث ضفائر للمرأة وإلقاؤھا خلفھا  :سابعا 
  . البدء بميامنه ومواضع الوضوء منه  :ثامنا 

  . أن يتولى غسل الذكر الرجال ، وا&نثى النساء إ& ما استثني كما بيانه  :تاسعا 
دخل علينا النب"ي ص"لى � علي"ه : " يث أم عطية رضي � عنھا قالت والدليل على ھذه ا&مور حد

، أو أكثر من ذل"ك  )أو سبعا  (اغسلنھا ث(ثا ، أو خمسا : ، فقال  ) زينب (وسلم ، ونحن نغسل ابنته 
&خ""رة ك""افورا أو ش""يئا م""ن ، واجعل""ن ف""ي ا )نع""م : وت""را ؟ ق""ال : قل""ت : قال""ت  (، إن رأي""تن ذل""ك ، 

تعن"ي إزاره  (إياه  38أشعرنھا: فقال 37فرغتن فآذني ، فلما فرغنا آذناه ، فألقى إلينا حقوه فإذاكافور،
فض"فرنا ش"عرھا ث(ث"ة  ( )نقض"نه ث"م غس"لنه :وف"ي رواي"ة (،  )ق"رون  (ومشطناھا ث(ث"ة : قالت  (، )

 )ء منھ"ا اب"دأن بميامنھ"ا ومواض"ع الوض"و:وق"ال لن"ا: قال"ت  (، ) وألقيناھ"ا  )قرنيھ"ا وناص"يتھا :أث(ث
-2/130(والترم"""ذي  )267 -1/266(والنس"""ائي)  61 -2/60(وأب"""و داود) 48 -47/ 3(ومس"""لم)104-3/99(أخرج"""ه البخ"""اري ."

  : وقال الترمذي )408-4076، 85 -5/84(واحمد )258،259(الجارود وابن )1/445(وابن ماجه )131
والزيادة ا&ول لثاني"ة للبخ"اري والنس"ائي،واي"ة اوالر" . حديث حسن صحيح ، والعمل على ھذا عند أھ"ل العل"م " 

والرابعة للبخ"اري وأب"ي لثة للنسائي ، وللشيخين معناھا،لمسلم ، والثانية له والبخاري وأبي داود والنسائي ، والثا
داود والخامسة له ولمسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد ، والسادسة للشيخين وأحمد ، والسابعة للبخاري وأبي داود 

  . ي وأحمد ، وا&خيرة لجميعھموالنسائ
أن يغسل بخرقة أو نحوھا تحت ساتر لجسمه بعد تجريده من ثيابه كلھا ، فانه ك"ذلك ك"ان  :عاشرا  

لم"ا أرادوا : " العمل على عھد النبي صلى � عليه وسلم كما يفي"ده ح"ديث عائش"ة رض"ي � عنھ"ا 
، أنجرد رسول � ص"لى � علي"ه وس"لم م"ن  و� ما ندري: غسل البيي صلى � عليه وسلم قالوا 

ثيابه كما نج"رد موتان"ا ، أم نغلس"ه وعلي"ه ثياب"ه ؟ فلم"ا اختلف"وا ألق"ى � عل"يھم الن"وم ، حت"ى م"امنھم 
أن اغس"لوا النب"ي :ناحي"ة البي"ت ،& ي"درون م"ن ھ"و  رجل إ& وذقنه في ص"دره ،ث"م كلمھ"م مكل"م م"ن

وعليه قميص"ه � صلى � عليه وسلم فغس"لوه، موا إلى رسولفقاعليه ثيابه ،صلى � عليه وسلم و
                                                 

  " .وا;صل في الحقو معقد ا;زار ، وجمعه أحق وأحقاء ، ثم سمى بھا ا;زار للمجاورة : " قال ابن ا;ثير . أي إزاره  37
  .أي اجعلنه شعارھا ، والشعار الثوب الذي الذي يلي الجسد ;نه يلي شعره  38
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ل"و اس"تقبلت : يصبون الماء فوق القميص ويد لكونه بالقميص ، دون أي"ديھم ، وكان"ت عائش"ة تق"ول 
والح"اكم ) 257" (المنتق"ى " وابن الجارود ف"ي )2/60(أخرجه أبو داود ." من أمري ما استدبرت ما غسله إ& نساؤه 

بس""ند ص""حيح ، ) 6/726(وأحم""د ) 1530رق""م( والطيالس""ي ) 3/387( والبيھق""ي ! ى ش""رط مس""لم ص""ححه عل""ى عل""و) 3/59-60(
  ) 2156( ورواه ابن حبان في صحيحه .. "لو استقبلت: " عائشة في آخره  منه قول) 1/446( وروى ابن ماجه 

ف"ي الح"ديث ال"ذي  تطييب"ه لقول"هالمحرم،فإن"ه & يجوز )رابع"ا  (ويستثني مما ذكر ف"ي :حادي عشر  
أخرج"ه  ."فإنه يبعث يوم القيامة ملبي"ا..و& تطيبوه:،وفي رواية تحنطوه  &":سبقت ا&شارة إليه قريبا 
   13 - 12الشيخان وغيرھما كما تقدم ص 

وز لك"ل منھم"ا أن يت"ولى غس"ل الزوج"ان فإن"ه يج" )تاسعا (ويستثنى أيضا مما ورد في  :ثاني عشر 
  : و& سيما وھو مؤيد بحديثين وا&صل الجواز، ، منه إذ & دليل يمنع ، ا&خر
لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النب"ي : " عن عائشة رضي � عنھا قالت  .1

أخرجه ابن ماجه ، ورواه أبو داود وغيره في آخر حديثھا المتقدم قريب"ا ف"ي 39"صلى � عليه وسلم غير نسائه 
 . م غسل النبي صلى � عليه وسل

رجع إلي رسول � صلى � عليه وسلم من جن"ازة ب"البقيع ، وأن"ا أج"د : " عنھا أيضا قالت  .2
بل انا وارأساه ما ضرك لومت قبلي فغس"لتك ، : وارأساه فقال : صداعا في رأسي ، وأقول 

/ 1(  واب"ن ماج"ه)  38 - 37/  1( وال"دارمي ) 228/ 6( أخرج"ه أحم"د " .وكفنتك ، ثم صليت عليك ودفنتك 
، وفي"ه عن"دھم )  396/  3( والبيھق"ي )  192( وال"دار قطن"ي ) ب"و&ق  -)  366/  2" ( السيرة " وابن ھشام في )  448

عل"ى أن . جميعا محمد بن اسحاق وقد عنعنه ، إ& في رواي"ة اب"ن ھش"ام فق"د ص"رح بالتح"ديث فثب"ت الح"ديث ، والحم"د � 
ان"ه تابع"ه علي"ه ص"الح ب"ن كيس"ان عن"د أحم"د ) الطبع"ة المنيري"ة )  125/  5" ( التلخ"يص " الحافظ ابن حجر قد ذكر ف"ي 

لكن ليس فيه التصريح بالغسل ، فتراجع رواية النسائي فلعله فيھا ، فإني لم )  4 14/  6( ھو عند أحمد : قلت . والنسائي 
  .أر الحديث في سننه الصغرى ، فلعله في الكبرى له 

كان أعرف بسنة الغسل ، &سيما إذا كان من أھله وأقارب"ه ، &ن أن يتولى غسله من  :ثالث عشر  
غس"لت : " الذين تولوا غسله صلى � عليه وسلم كانوا كما ذكرن"ا ، فق"د ق"ال عل"ي رض"ي � عن"ه 

رسول � صلى عليه وسلم ، فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا ، وك"ان طيب"ا حي"ا وميت"ا 
وإس"ناده ص"حيح )  388/  3( والبيھق"ي )  362/  1( والح"اكم )  447/  1( أخرج"ه اب"ن ماج"ه " . ، صلى � عليه وسلم 

  " . صحيح على شرط الشيخين : " وقال الحاكم )  1/  92ق " ( الزوائد " كما قال في 

  " .فيه انقطاع : قلت : " وتعقبه الذھبي بقوله 
المس"يب ع"ن ر ع"ن الزھ"ري ع"ن س"عيد ب"ن ، فإن الحديث من رواي"ة معم"وھذا مما &وجه له:قلت  

زھ"ري ع"ن والم"ا معم"ر ع"ن الزھري،أمتصل معروف رواي"ة بعض"ھم ع"ن بعض،وھذا سند .علي 
إل"ى ذل"ك الح"افظ وأما رواية سعيد عن عل"ي فموص"ولة أيض"ا كم"ا أش"ار  سعيد فأشھر من أن يذكر،

غس"ل النب"ي ص"لى  وفي مرسل الشعبي أن"ه40بل ذھب إلى أنه سمع من عمر أيضا" .التھذيب " في 
أخرج"ه أب"و داود .� عليه وسلم مع علي رض"ي � عن"ه الفض"ل ، يعن"ي اب"ن العب"اس وأس"امة ب"ن زي"د 

  . وسنده صحيح مرسل )  2/69(

  .وله شاھد من حديث ابن عباس 
  . بسند ضعيف )  358 3( أخرجه أحمد  

  : أجر عظيم بشرطين اثنين ولمن تولى غسله - 30
م"ن : " يه ، و& يحدث بما قد ي"رى م"ن المك"روه ، لقول"ه ص"لى � علي"ه وس"لم أن يستر عل :ا&ول 

كن أس"كنه ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مس"م عليه غفر له � أربعين مرة ،غسل مسلما فكت

                                                 
  . 149ص " مسائله " والجواز ھو قول ا;مام أحمد كما رواه أبو داود في : قلت " . إ; على ما يجوز : و; يتلھف فتلھفت على ذلك ، : " قال البيھقي  39
ين ، وفيما ذكره في عمر نظر ، ; يتسع المجال ا;ن لبيانه ، وأما سماعه من علي فھو صحيح ، وذلك أن وفاة علي رضي الله عنه كانت سنة أربع: قلت  40

  . !مئذ من العمر ثمان وعشرون سنة فأين ا;نقطاع وكان لسعيد يو
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/  1( أحرج"ه الح"اكم ."س"ندس واس"تبرق الجن"ة ومن كفن"ه كس"اه � ي"وم القيام"ة م"ن إياه إلى يوم القيامة،
  : من حديث أبي رافع رضي � عنه ، وقال الحاكم )  395/  3( والبيھقي )  362،  354

" الكبي"ر " وق"د رواه الطبران"ي ف"ي . ووافقه الذھبي ، وھو كم"ا ق"ا& " . صحيح على شرط مسلم " 
  " . أربعين كبيرة : " بلفظ 

" الدراية " وقال الحافظ ابن حجر في " . ھم في الصحيح رواته محتج ب) : "  21/  3( وتبعه الھيثمي )  171/  4( وقال المنذري 
  " . إسناده قوي ) : "  40 1( 

أن يبتغي بذلك وجه � ، & يريد به جزاء و& شكورا و& شيئا من أمور الدنيا ، لم"ا تق"رر  :الثاني 
وا&دلة على  في الشرع أن � تبارك وتعالى & يقبل من العبادات إ& ماكان خالصا لوجھه الكريم ،

  : أجتزئ ھنا بذكر ستة منھا . ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا 
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحز إلى أنما إلھكم إله واح"د ، فم"ن ك"ان يرج"و  {:قوله تباك وتعالى  .1

& يقص"د : ، أي  ) 110: الكھ"ف (  }لقاء ربه فليعمل عم( صالحا ، و& يش"رك بعب"ادة رب"ه أح"د 
 :� تعالى  بھا غير وجه

 ) 5: ةالبين( }وما أمروا إ& ليعبدوا � مخلصين له الدين { :قوله أيضا  .2
إنم""ا ا&عم""ال بالني""ات ،وإنم""ا لك""ل ام""رئ م""ا ن""وى،فمن كان""ت :" وس""لمقول""ه ص""لى � علي""ه  .3

أو  م"ن كان"ت ھجرت"ه إل"ى دني"ا يص"يبھا،و فھجرت"ه إل"ى � ورس"وله، ھجرته إل"ى � س"وله،
ومس"لم وغيرھم"ا ع"ن "  ص"حيحه "أخرج"ه البخ"اري ف"ي أول  . " فھجرته إلى م"ا ھ"اجر إلي"ه نكحھاامرأة ي

 عمر بن الخطاب رضي � عنه 
بشر ھذه ا&مة بالسناء والتمكين ف"ي ال"ب(د والنص"ر والرفع"ة ف"ي ال"دين ، وم"ن " :قوله أيضا .4

" وابن"ه ف"ي زوائ"د أخرج"ه أحم"د " . عمل منھم بعم"ل ا&خ"رة لل"دنيا ، فل"يس ل"ه ف"ي ا&خ"رة نص"يب 

" . ص"حيح ا&س"ناد " :وق"ال )  311/  4( والح"اكم ) م"وارد " ( صحيحه " وابن حبان في )  134/  5" ( المسند 
وإس"""ناد عب"""د � ص"""حيح عل"""ى ش"""رط : قل"""ت . ) 31/  1( ووافق"""ه ال"""ذھبي ، وأق"""ره المن"""ذري 

 :اري البخ

: لى � علي""ه وس""لم فق""ال ج""اء رج""ل إل""ى النب""ي ص"": " ع""ن أب""ي أمام""ة رض""ي � عن""ه ق""ال  .5
& ش"ئ ل"ه ، فأعادھ"ا ث"(ث م"رات ، : أرأيت رج( غزا يل"تمس ا&ج"ر وال"ذكر مال"ه ؟ فق"ال 

إن � & يقب"ل م"ن العم"ل إ& م"ا : عليه وسلم & شئ له ، ث"م ق"اليقول له رسول � صلى �
 ) . 24/  1( ما قال المنذري وإسناده جيد ك)  59/  2( أخرجه النسائي ."كان له خالصا وابتغي وجھه 

أن"ا أغن"ى الش"ر ك"اء ع"ن الش"رك ، فم"ن : ق"ال � ع"ز وج"ل : " قوله صلى � علي"ه وس"لم   .6
" الزھ"د " رواه ابن ماجه في " . عمل لي عم( أشرك فيه غيري فأنا منه برئ ، وھو للذي أشرك 

  .حوه )  223/  8" (  صحيحه" من حديث أبي ھريرة واسناده صحيح شرط مسلم ، وقد أخرجه في 

من غسل ميتا فليغتس"ل ، وم"ن حمل"ه " ويستحب لمن غسله يغتسل لقوله صلى � عليه وسلم  - 31
) م"وارد  - 751( وحس"نه ، واب"ن حب"ان ف"ي ص"حيحه )  132/  2( والترم"ذي )  63 - 62/  2( أخرجه أب"و داود . " فليتوضأ 
  ) .  472،  454،  433،  280( وأحمد )  2314( والطيالسي 

ل"ه اب"ن وقد ساق ،41حسن،وبعضه صحيح على شرط مسلموبعض طرقه من طرق عن أبي ھريرة،
وھ"ذه الط"رق ت"دل عل"ى أن الح"ديث : " إحدى عشر طريق"ا عن"ه، ث"م ق"ال "تھذيب السنن " القيم في 
  " . محفوظ 

" والح"افظ ف"ي )  25 - 23/  2،  250/  1( " المحل"ى " وقد صححه ابن القطان ، وكذا اب"ن ح"رم ف"ي : قلت 
  ) منيرية  - 134/  2" ( التلخيص 

  : وظاھر ا&مر يفيد الوجوب ، وإنما لم نقل به لحديثين : وقال 
                                                 

 " .كتاب الغسل "  - " الثمر المستطاب " وقد بينت ذلك بيانا شافيا في كتابي  41
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مي"تكم ل"يس  ف"إنفي غسل مي"تكم غس"ل إذا غس"لتموه ، ليس عليكم:"قوله صلى � عليه وسلم :ا&ول 
  : من حديث ابن عباس وقال الحاكم )3/398( والبيھقي)1/386(أخرجه الحاكم ."فحسبكم أن تغسلوا أيديكم بنجس ،

" وإنم"ا ھ"و حس"ن ا&س"ناد كم"ا ق"ال الح"افظ ف""ي ! ووافق"ه ال"ذھبي " ص"حيح عل"ى ش"رط البخ"اري " 
بع"د أن " المي"زان " &ن فيه عمرو بن عمرو ، وفيه ك"(م ، وق"د ق"ال ال"ذھبي نفس"ه ف"ي " التلخيص 

  " . حديثه صالح حسن : " ساق أقوال ا&ئمة فيه 
" فمن"ا م"ن يغتس"ل ومن"ا م"ن & يغتس"ل كن"ا نغس"ل المي"ت ،" رض"ي � عن"ه قول ابن عم"ر  :ثاني ال

باسناد صحيح كما قال الحافظ ، وأشار إلى ذلك ا&مام أحمد ، فق"د )  424/  5( والخطيب في تاريخه )  191( أخرجه الدار فطني 
  .روى الخطيب عنه أنه حض ابنه عبد � على كتابة ھذا الحديث 

  : ، ولو اتفق أنه كان جنبا ، وفي ذلك أحاديث & يشرع غسل الشھيد قتيل المعركةو-32
ول"م  -يعني يوم أحد  -ادفنوھم في دمائھم: " عليه وسلم قال النبي صلى � : عن جابر قال  :ا�ول 

 (يج"رح  أنا شھيد على ھؤ&ء ، لفوھم في دمائھم ، فإن"ه ل"يس ج"ريح: فقال  ) وفي رواية (. يغسلھم 
أخرج"ه البخ"اري " . إ& جاء وجرحه يوم القيامة يدمي ، لونه لونن الدم ، وريحه ري"ح المس"ك  )في � 

وصححه ، وابن ماجه )  147/  2( والترمذي )  278 - 277/  1( والنسائي )  60/  2( بالرواية ا&ولى وأبو داود )  165/  3( 
والزي"ادة ل"ه ، )  7ص  1ق  3ج " ( الطبق"ات " الرواية ا&خرى له وكذا ابن سعد في و)  10/  4( والبيھقي )  462 - 461/  1( 

من رواية ابن جابر عن ج"ابر )  296/  3( ولھا ، أي الرواية ا&خرى طريق أخرى في المسند . وإسناده صحيح على شرط مسلم 
  : مرفوعا بلفظ 

وإس"ناده ص"حيح إن ك"ان " . ل عل"يھم ولم يصكل جرح يفوح مسكا يوم القيامة، & تغسلوھم ، فإن" 
اب"ن ج""ابر ھ""و عب""د ال""رحمن ، وأم"ا إذا ك""ان ومحم""دا أخ""ا عب""د ال"رحمن فإن""ه ض""عيف ، ول""م يت""رجح 

&  إنھ""ا رواي""ة: " )  25/  4( " ني""ل ا&وط""ار " وأم""ا الش""و ك""اني فق""ال ف""ي . عن""دي أيھم""ا الم""راد ھن""ا 
ولم يثب"ت ل"ه بن ثعلبة ابن صعير ، وله رؤية، من رواية عبد �) 432-5/431( ،اخرجه احمد ولھا طريق ثالث" .مطعن فيھا 

  .من حديثه عن جابر )  11/  4( سماع فھو مرسل صحابي فھو حجة ، وإسناده إليه صحيح ، وقد وصله البيھقي 

ف"اء � علي"ه ، فق"ال & عن أبي برزة أن النبي صلى � عليه وسلم كان في مغزى ل"ه ، فأ :الثاني  
  : ھل تفقدون من حد:م قال وف(نا ، وف( وثنعم ، ف(نا ،: من أحد ؟ قالوا  ھل تفقدون: صحابه
لكني أفقد جليبيبا ، فاطلبوه ، فطلب في القتلى ، فو جدوه إلى جن"ب س"بعة ق"تلھم : قال : & : ؟ قالوا 

ھ"ذا من"ي ، ! ه قت"ل س"بعة ث"م قتل"و: فأتي النبي صلى � عليه وس"لم ، فوق"ف علي"ه فق"ال ! ، ثم قتلوه 
فوض"عه : ، ق"ال  )ث"م ق"ال بذراعي"ه ھك"ذا فبس"طھما  (،  )قالھا م"رتين أو ث(ث"ا  (وأنا مني وأنا منه ، 

ه ووضع في قبره ، فحفر ل:النبي صلى � عليه وسلم قال  ليس له سرير إ& ساعديعلى ساعديه ،
)  425،  421/ 4( والزيادت"ان ل"ه ، وأحم"د )  924( والس"ياق ل"ه ، والطيالس"ي )  152/ 7(أخرج"ه مس"لم  ."لم ي"ذكر غس"( 

  ) .  21/  4( والبيھقي 

"  )غي"ر حم"زة  (ولم يصل عل"يھم ،  حد لم يغسلوا ،ودفنوا بدمائھمأن شھداء أ: " عن أنس  :الثالث 
ص  1ق  3( س"عد  وحس"نه واب"ن)  139 - 138/  2( والترمذي  -والزيادة له وللحاكم ويأتي لفظه )  59/  2( أخرجه أبو داود . 
  :وقال الحاكم )  128/  3( وأحمد )  11 - 10/  4( والبيھقي )  366 - 365/  1( والحاكم )  8

بع""د  ) 265/  5( " المجم""وع " وق""ال الن""ووي ف""ي . ووافق""ه ال""ذھبي " . ص""حيح عل""ى ش""رط مس""لم "  
  " .إسناده حسن أو صحيح : " ماعزاه &بي داود وحدة 

  . على أنه على شرط مسلم ھو عندي حسن ، : قلت  
فقال رس"ول � : عبد � بن الزبير في قصة أحد واستشھاد حنظلة بن أبي عامر ، قال  عن: الرابع

خرج وھو جنب :، فقالت " كة ، فاسألوا صاحبته إن صاحبكم تغسله الم(ئ: " صلى � عليه وسلم 
" أخرجه اب"ن حب"ان ف"ي ."لذلك غسلته الم(ئكة :" وسلم فقال رسول � صلى � عليه 42لما سمع الھائعة

ث"م )  260/  5" ( المجم"وع " بإسناد جيد كما ق"ال الن"ووي ف"ي موض"ع م"ن )  15/  4( والبيھقي )  204/  3( والحاكم " صحيحه 
                                                 

 " .نھاية . " ھي الصوت الذي تفزع عنه ، وتخاف منه  42
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ص"حيح " :فج"ل م"ن & ينس"ى،وقال الح"اكم !"وذكرنا أنه حديث ضعيف ) : "  263/  5( نسي ذلك فقال بعد 
  !وأقره الذھبي " ! م على شرط مسل

أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراھ"ب ، وھم"ا جن"ب : " عن ابن عباس قال  :الخامس 
/  3" ( الكبي""ر " رواه الطبران""ي ف"ي " . رأي""ت الم(ئك""ة تغس"لھما : ، فق"ال رس""ول � ص"لى � علي""ه وس"لم 

: " دون ذك"ر حنظل"ة ، وق"ال )  195/  3( ، ورواه الح"اكم )  23 / 3" ( المجم"ع " وإسناده حسن ، كما قال الھيثم"ي ف"ي )  1489
ع"ن الحس"ن البص"ري )  9ص  1ق  3ج ( وتعقبه الذھبي فأصاب ، لكن له ش"اھد مرس"ل ق"وي أخرج"ه اب"ن س"عد " صحيح ا&سناد 

   .مرفوعا مثله 
وس"نده ص"حيح رجال"ه كلھ"م ثق"ات ، وفي"ه رد عل"ى الح"افظ ، فإن"ه وص"ف ح"ديث اب"ن عب"اس : قلت 

  إنه & بأس به ، كما حكاه الشو كاني عنه : بالغرابة ، &نه ذكر فيه حمزة مع أنه قال في سنده 

  . 43فالظاھر أن الحافظ رحمه � لم يقف على ھذا الشاھد ،)  26/  4( 
  
  

*****************  

                                                 
غيرھم أنه لو كان واجبا لما سقط بغسل الم3ئكة ، و;مر النبي واعلم أن وجه د;لة الحديث على عدم مشروعية غسل الشھيد الجنب ، ھو ما ذكره الشافعية و 43

  ).4/26" ( ونيل ا�وطار"و ) 5/263( "المجموع " مقصود منه تعبد ا;دمي به ، انظرصلى الله عليه وسلم بغسله ، ;ن ال



 

 32

)11(  
  تكفين الميت

لي"ه وس"لم ب"ذلك ف"ي ح"ديث &م"ر النب"ي ص"لى � ع راغ من غسل الميت،يجب تكفين"ه،وبعد الف- 23
  ) 13-12ص).(د( فقرة) 3(، وقد تقدم بتمامه في الفصل متفق عليه."......نوه وكف..:".حرم الذي وقصته الناقةالم

ن"ا ھاجر:" ح"ديث خب"اب ب"ن ا&رث ق"الولو ل"م يخل"ف غي"ره لوالكفن أو ثمنه من مال الميت ، - 34
بتغي وجه � ، فوجب أجرنا على � ، فمن"ا م"ن مع رسول � صلى � عليه وسلم في سبيل � ،ن

وف"ي  (قت"ل ي"وم أح"د ، فل"م يوج"د ل"ه ش"ئ ، أجره شيئا ، منھم مص"عب ب"ن عمير،مضى لم يأكل من 
فكن"ا إذا وض"عناھا عل"ى رأس"ه خرج"ت رج"(ه ، وإذا وض"عناھا عل"ى إ& نمرة، )ولم يت"رك : رواية 

: وف"ي رواي"ة  (ضعوھا مم"ا يل"ي رأس"ه : ه وسلم رجليه خرج رأسه ، فقال رسول � صلى � علي
،أي " ن أينع"ت ل""ه ثمرت"ه فھ"و يھ""دبھا ومن"ا م"، 44واجعل""وا عل"ى رجلي"ه ا&ذخ""ر، ) غط"وا بھ"ا رأس"ه

 )357( والترم""ذي) 260" (المنتق""ي " واب""ن الج""ارود ف""ي . والس""ياق ل""ه )3/45(ومس""لم )3/110(أخرج""ه البخ""اري.يجتنيھ""ا :
ول"ه ق )2/14،62(وروى منه أب"و داود . والرواية الثانية له وللترمذي)6/695(وأحمد )3/401(ھقيوالبي)1/269(وصححه والنسائي

  . الخ والرواية الثالثة له وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف أخرجه البخاري وغيره ...قتل يوم أجد:" في مصعب
ب"د � رض"ي � عن"ه وينبغي أن يكون الكفن طائ( سابغا يستر جميع بدنه لحديث جابر بن ع - 35
أن النبي صلى � عليه وسلم خطب يوما ف"ذ ك"ر رج"( م"ن أص"حابه ق"بض فكف"ن غي"ر طائ"ل ، . " 

وقبر لي( ، فزجر النبي صلى � عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حت"ى يص"لى علي"ه إ& أن يظط"ر 
إن اس"تطاع  (اه فليحس"ن كفن"ه إذا كفن أحدكم أخ": " وقال النبي صلى � عليه وسلم  كذل إنسان إلى

وروى الجملة ا&خيرة )  329،  295/  3( وأحمد )  62/  2( وأبو داود )  268( وابن الجارود )  50/  3( أخرجه مسلم " .  )
  : وابن ماجه من حديث أبي قتادة ، وقال الترمذي )  133/  2( منه الترمذي 

، فكي"ف إذا انض"م إلي"ه  45ن ج"ابر ص"حيحفإن إسناده ع"بل ھو حديث صحيح،:قلت".حسن حديث " 
والزيادة . لمسلم فوھم  )164/ 1 (" الروضة الندية " حديث أبي قتادة ؟ وعزاه صديق حسن خان في 

س"طه ، ول"يس حسان الكفن نظافت"ه وكثافت"ه وس"تره، وتووالمراد بإ:"قال العلماء. &حمد في رواية له
  " .سرف فيه والمغا&ة ، ونفاسته المراد به ال

واما اشتراط النووي كونه من جنس لباس"ه ف"ي الحي"اة &أفخ"ر من"ه و& أحق"ر ففي"ه نظ"ر عن"دي ، إذا 
فقد يكون لباسه في الحياة نفيسا ، أو حقيرا ، فكيف يجعل كفنه مع كونه مما & دليل عليه ،عليه،أنه 

  ؟ ! من جنس ذلك 
وم"ا بق"ي وم"ا ط"ال م"ن جس"ده ،به رأس"ه فإن ضاق الكفن عن ذلك ، ولم يتيسر السابغ ، ستر  - 36

  :منه مكشوفا جعل عليه شئ من ا&ذخر أو غيره من الحشيش ، وفيه حديثان 
وف"ي  (ض"عوھا مم"ا يل"ي رأس"ه " :&رت في قص"ة مص"عب وقول"ه ف"ي نمرت"هعن خباب بن ا:ا�ول 
  ) 57ص( ،)34(وتقدم بتمامه في المسألة متفق عليه ،" واجعلوا على رجليه ا&ذخر )غطوا بھا رأسه : رواية 

س"بعا ، فق"ال ل"و&  )ف"ي بطن"ه (دخلت على خباب وق"د اكت"وى " :عن حارثة بن مضرب قال :الثاني 
ولق"د رأيتن"ي .لتمنيت"ه " يتمن"ين أح"دكم الم"وت  &" :� صلى � عليه وسلم يقول أني سمعت رسول

أل"ف درھ"م ربع"ين وإن ف"ي جان"ب بيت"ي ا&ن &، مع رسول � صلى � عليه وسلم & أمل"ك درھم"ا
ولكن حمزة لم يوج"د ل"ه كف"ن إ& ب"ردة ملح"اء ، إذا جعل"ت عل"ى :فبلما رآه بكى وقال ثم أتى بكفنه ،!

 " وجع"ل عل"ى قدمي"ه ا&ذخ"ر ا جعل"ت عل"ى قدمي"ه قلص"ت ع"ن رأس"ه،رأسه قلصت عن قدميه ،وإذ

                                                 
  .حشيش معروف طيب الرائحة  - بكسر الھمزة والخاء  44
  .، وسنده صحيح )  369 -  1" ( المستدرك " ي قبله الحاكم في وله طريق أخرى عن جابر ، أخرجه ھو والذ 45
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وروى " .ح"ديث حس"ن ص"حيح":وق"ال .."بكفن"هث"م أت"ى : ذي دون قول"ه ترم"والاره ص"حيح ،، وإسنبھذا التمام)6/395(أخرجه أحمد 
  . وله شاھد من حديث أنس ،نذكره إن شاء � في المسألة التالية . الشيخان وغيرھما من طريق أخرى النھي عن نمي الموت 

وإذا قل""ت ا&كف""ان ، وكث""رت الم""وتى ، ج""از تكف""ين الجماع""ة م""نھم ف""ي الكف""ن الواح""د ، ويق""دم  - 37
لم"ا ك"ان ي"وم أح"د ، م"ر رس"ول � : " ة ، لح"ديث أن"س رض"ي � عن"ه ق"ال أكثرھم قرآنا إل"ى القبل"

ف"ي  ( ل"و & أن ص"فية: صلى � عليه وس"لم بحم"زة ب"ن عب"د المطل"ب ، وق"د ج"دع ومث"ل ب"ه ، فق"ال 
)حتى تأكله العافية  (تركته  )ـنفسھا ل

فكفن"ه ف"ي نم"رة ره � من بطون الطير والس"باع ،حتى يحش،46
لى ولم يصل ع رت رج(ه بدا رأسه،فخمر رأسه،خمرت رأسه بدت رج(ه وإذا خم إذا )وكانت  (،

 ):كث"رت القتلى،وقل"ت الثي"اب ، ق"الو: ق"ال  (أنا شاھد عليكم اليوم ،  :أحد من الشھداء غيره ،وقال 
وكف"ن ال"رجلين . أكثر قرآنا ، فيقدم في اللح"د،ويسأل أيھم ا&ثنين في قبر واحد،وكان يجمع الث(ثة و

) 8ص 1ق 3ج (وحس"نه، واب"ن س"عد ) 139-2/138(والترم"ذي) 2/59(أخرج"ه أب"و داود.47"لث(ثة في الث"وب الواح"د وا
ل"ى ش"رط ص"حيح ع: "اكموالزيادات له ، وقال الح) 3/128(وأحمد ) 11-4/10(ق له وعنه البيھقي والسيا) 366-1/365(والحاكم 

  ) 53ص(، ) .32(الثالث من المسألة ا سبق في وإنما ھو حسن فقط كم،ووافقه الذھبي ،" مسلم 

بل يدفن وھي عليه لقوله صلى � عليه وسلم في نزع ثياب الشھيد الذي قتل فيھا ،و& يجوز  - 38
وكذلك " . زملوھم بدمائھم : " بھذا اللفظ ، وفي رواية له )  431/  5( أخرجه أحمد " .زملوھم في ثيابھم : " قتلى أحد 

وف"ي الب"اب ع"ن ج"ابر وأب"ي ب"رزة وأن"س ، ف"انظر . &بي داود فوھم )  34/  4( ، وعزاه الشو كاني )  282/  1( أخرجه النسائي 
  )  53 - 52ص ( ، . الحديث ا&ول والثاني والثالث )  32( المسألة 

ويس"تحب تكفين"ه بث""وب واح"د أو أكث"ر ف""وق ثياب"ه ، كم""ا فع"ل رس"ول � ص""لى � علي"ه وس""لم  -39
وف"ي الب"اب قص"تان ،)34،36،37( ص"تھما ف"ي المس"ألة وتق"دمت قزة بن عبد المطل"ب ،بمصعب بن عمير وحم

  : أخريان 
من ب"ه جاء إل"ى النب"ي ص"لى � علي"ه وس"لم ف"آأن رج( من ا&عراب ،":عن شداد بن الھاد :ا&ولى 

فلم"ا كان"ت ه ،فأوص"ى ب"ه النب"ي ص"لى � علي"ه وس"لم بع"ض أص"حابأھ"اجر مع"ك ،:واتبعه ،ثم قال 
ف"أعطى أص"حابه م"ا قس"م  وقسم ل"ه،شيئا ،فقسم ، )فيھا(غنم النبي صلى � عليه وسلم  )خيبر( غزوة

م"ا  :قسمته لك ق"ال:قال : ؟ قالوا  ما ھذا: له ، وكان يرعى ظھرھم ، فلما جاءھم دفعوه إليه ، فقال 
دخل الجن"ة ، فأبسھم فأموت-قهوأشار إلى حل-ن اتبعتك على أن أرمي إلى ھھنا ولكعلى ھذا تبعتك ،

فأتي به النبي ص"لى � علي"ه ثم نھضوا في قتال العدو ،لي( ،إن تصدق � يصدقك ، فلبثوا ق:فقال ،
: ب""ي ص""لى � علي""ه وس""لم أھ""و ھ""و؟ ق""الوافق""ال النيحم""ل ،ق""د أص""ابه س""ھم حي""ث أش""ار ، وس""لم

� علي"ه وس"لم  ص"لى صلى � عليه وس"لم ف"ي جب"ة النب"يثم كفنه النبي صدق � فصدقه ،:نعم،قال
ا عب"دك ، خ"رج مھ"ارجرا ف"ي س"بيلك اللھ"م ھ"ذ: ثم قدمه فصلى عليه ، فكان فيما ظھر من ص(ته ،

) 596- 3/595(والح""اكم ) 1/291" (والطح""اوي ف""ي ) 1/277(ج""ه النس""ائيأخر."،فقت""ل ش""ھيدا ،أن""ا ش""ھيد عل""ى ذل""ك 
  ) .  16 - 15/  4( والبيھقي 

، و&  ى شرط مسلم ما عدا ش"داد ب"ن الھ"اد ل"م يخ"رج ل"ه ش"يئارجاله كلھم علوإسناده صحيح ،:قلت 
" وي ف"ي تبع"ا للن"و )3/37(" ني"ل ا&وط"ار " الشو كاني ف"ي  وأما قولضير ، فإنه صحابي معروف،

  . فوھم واضح ف( يغتر به  !إنه تابعي): 565/  5( " المجموع 
فق"ال  م،صلى � عليه وسلم أن تراھ فكره النبي: عن الزبير بن العوام رضي � عنه قال  :الثانية 

ا قب"ل أن تنتھ"ي إل"ى ، فخرجت أسعى إليھا ، فأدر كتھ"فتوسمت أنھا أمي صفية:قال ! المرأة المرأة :

                                                 
  .ھي السباع والطير التي تقع على الجيف كلھا ، ويجمع على العوافي  46
ر إ; بعض معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة ، فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة ، وإن لم يست: " قال شيخ ا;س3م ابن تيمية رحمه الله  47

; يؤدي إلى نقض  بدنه ، يدل عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرھم قرآنا فيقدمه في اللحد ، فلو أنھم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضلھم قبل ذل كي
ھره فخطأ مخالف لسياق القصة كما بينه ، وھذا التفسير ھو الصواب ، وأما قول من فسره على ظا)  165/  3" ( عون المعبود " ذكره في . التكفين وإعادته 

  .;ن ھذا منصوص عليه في الحديث ف3 معنى ;عادته ! معنى ثوب واحد قبر واحد : ابن تيمية ، وأبعد منه عن الصواب من قال 
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إن : إلي"ك & أرض ل"ك ، فقل"ت : ف"ي ص"دري ، وكان"ت ام"رأة جل"دة ، قال"ت  48فل"دمت:القتلى ، ق"ال
ھ"ذان ثوب"ان : ت ث"وبين معھ"ا ، فقال"ت رسول صلى � علي"ه وس"لم ع"زم علي"ك ، فوقف"ت ، وأخرج"
فجئن"ا ب"الثوبين ل"نكفن فيھم"ا حم"زة ، : جئت بھما &خي حمزة ، فقد بلغي مقتله ، فكفنه فيھم"ا ، ق"ال 

فإذا إلى جنبه رجل من ا&نصار قتيل ، ق"د فع"ل ب"ه كم"ا فع"ل بحم"زة ، فوج"دنا غضاض"ة وحي"اء أن 
لحم"زة ، ث"وب ، ول(نص"اري ث"وب ، فق"در : ا نكفن حمزة في ثوبين ، وا&نصاري &كف"ن ل"ه ، فقلن"

حد منھما في الثوب الذي ص"ار ل"ه فكفنا كل واأكبر من ا&خر ، فأقر عنا بينھما،ناھما فكان أحدھما 
  وسنده صحيح ) 401/ 3(والبيھقي . سياق له بسند حسن وال) 1418(أخرجه أحمد ."

المحرم ال"ذي وقص"ته   عليه وسلم فيوالمحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيھما لقوله صلى � -40
 - 12، ص ) د (فق"رة)  3( ل وتق"دم بتمام"ه ف"ي الفص". . " . ) اللذين أحرم فيھما( وكفنوه في ثوبيه . : " ..الناقة 

م"ر ط"ريقين ع"ن عم"رو ب"ن دين"ار ع"ن اب"ن ) 2/  165ق " ( المعجم الكبير " ي وھذه الزيادة رواھا النسائي وكذا الطبراني ف)  13
  .وھذا سند صحيح . بير عن ابن عباس ج

  : ويستحب في الكفن أمور  - 41
البس""وا م""ن ثي""ابكم البي""اض ، فانھ""ا خي""ر ثي""ابكم ، : " البي""اض ، لقول""ه ص""لى � علي""ه وس""لم  :ا&ول 

م"د وأح) 3/245(والبيھق"ي ) 1/449(وص"ححه ، واب"ن ماج"ه ) 2/132(والترم"ذي ) 2/176(داود أخرج"ه أب"و . " وكفنوا فيھا 
ول"ه .ووافق"ه ال"ذھبي وھ"و كم"ا ق"ا& "  صحيح على شرط مسلم: " وقال الحاكم ) 60/229/2" (المختارة " ، والضياء في  )3426(

  .سمرة بن جندبشاھد من حديث 
وس"نده ص"حيح أيض"ا كم"ا ق"ال الح"اكم : وغي"رھم قل"ت ) 403 -3/402(والبيھق"ي ) 260(وابن الج"ارود ) 268/ 1(أخرجه النسائي 

  ) . 105/  3" ( فتح الباري " ي والحافظ في والذھب

إن رس"ول � ص"لى � علي"ه : " كونه ث(ثة أثواب ، لحديث عائشة رضي � عنھا قالت  :الثاني  
 (وسلم كفن في ث(ثة أثواب يمانية ب"يض س"حولية ، م"ن كرس"ف ، ل"يس ف"يھن قم"يص ، و& عمام"ة 

،  192،  165،  118، 6/40،93(وأحمد ) 3/399(والبيھقي  )259(الجارود  خرجه الستة ، وابنأ" .  )أدرج فيھا إدراجا 
  .والزيادة له )  264،  231،  221،  203

إذا توفي أحدكم فوجد شيئا ، فليكفن ف"ي ث"وب حب"رة : " إذا تيسر ، لقوله صلى � عليه وسلم  49أن يكون أحدھا ثوب حبرة: الثالث 
  .ومن طريق وھب بن منبه عن جابر مرفوعا )  403/  3( طريقه البيھقي  ومن)  61/  2( أخرجه أبو داود " . 

وجد س"عة ، فل"يكفن ف"ي ث"وب حب"رة  من " التلخيص " أما الحافظ فقال في وھذا سند صحيح عندي ، وھو كذلك عند المزي و: قلت 
  . وسنده صحيح لو& عنعنة أبي الزبير .  50"

أخرج"ه " . إذا جم"رتم المي"ت ، ف"أجمروه ث(ث"ا : " عليه وسلم تبخيرة ث(ثا ، لقوله صلى �  :الرابع 
قال الح"اكم ) 3/405(والبيھقي )1/355(والحاكم )موارد -752"(صحيحه " حبان في وابن ) 4/92(وابن أبي شيبة ) 3/331(أحمد 

وھ"ذا الحك"م ، & ) . 5/196" (المجم"وع " ه الووي أيضا ف"ي وھو كما قا& ، وصححووافقه الذھبي،" على شرط مسلم  صحيح: " 
وقد مضى بتمام"ه م"ع تخريج"ه . . . " . و& تطيبوه " . . . يشمل المحرم لقوله صلى � عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة 

  ) .  53 - 52ص ) ( د ( فقرة )  17( في المسألة 

ف ما كفن & س"يما والح"ي و& يجوز المغا&ة في الكفن ، و& الزيادة فيه على الث(ثة &نه خ( - 42
قيل وق"ال ، وإض"اعة الم"ال : إن � كره لكم ث(ثا : "أولى به ، قال رسول � صلى � عليه وسلم 

م"ن )  254،  250،  249،  246/  4( وأحم"د )  131/  5( ومس"لم )  266/  3( أخرج"ه البخ"اري . 51"، وكثرة الس"ؤال 
  . أخرجه مسلم . ديث أبي ھريرة رضي � عنھما وله شاھد من ح. حديث المغيرة بن شعبة 

                                                 
  ضربت ودفعت: أي  48
  .لموحدة ما كان من البرود مخططا بكسر الحاء المھملة وفتح ا 49
;مكان التوفيق بينھما بوجه من وجوه الجمع الكثيرة المعلومة عند العلماء " . وكفنوا فيھا موتا كم " : " البياض " يث ا;ول في اعلم أنه ; تعارض بين الحد 50

و الوجه أن تكون الحبرة بيضاء مخططة ، وھذا إذا كان الكفن ثوبا واحدا ، وأما إذا كان أكثر فالجمع أيسر وھ: ا;ول : ، ويخطر في بالي ا;ن منھا وجھان 
وبھذا قال الحنفية ، ودليلھم ھذا الحديث ، وليس ھو الحديث الذي . أن يجعل كفن واحد حبرة ، وما بقي أبيض ، وبذلك يعمل بالحديثين معا : الثاني  .ا;تي 

تدلوا به بل ; وجود له عند أبي داود ، بل إسناده حسن ، فإن ھذا لم يس: وقال . عزاه الحافظ ;بي داود عن جابر أنه عليه الس3م كفن في ثوبين وبرد حبرة 
 .أتي بالبر لكنھم ردوه ولم بكفنوه فيه وسنده صحيح : عنده عن عائشة في حديثھا وھو الثاني قالت 

بمحمود ، فإنه لو; ورود  وليس تكثير ا;كفان والمغا;ة في أثمانھا) "  165/  1" ( الروضة الندية " ويعجبني بھذه المناسبة ما قاله الع3مة أبو الطيب في  51
، لما " إن الحي أحق بالجديد : " الشرع به لكان من إضاعة المال ، ;نه ; ينتفع به الميت ، و; يعود نفعه على الحي ، ورحم الله أبا بكر الصديق حيث قال 
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  .   52والمرأة في ذلك كالرجل ، إذا & دليل على التفريق - 43
  
  
  

***************************

                                                                                                                                                                   
صلى الله عليه وسلم كفن في في سبعة أثواب ، منكر تفرد به من  والحديث الذي فيه أن النبي" . إن ھذا خلق : " قيل له عند تعيينه لثوب من أبوابه في كفنه 

  ) . 262 -  261/  2" ( نصب الراية " وصف بسوء الحفظ فراجعه في 
ابن  في خمسة أبواب ف3 يصح إسناده ، ;ن فيه نوح بن حكيم الثقفي وھو مجھول كما قال الحافظ) ص ( وأما حديث ليلى بنت قائف الثقفية في تكفين ابنته  52

 ) . 258/  2" ( نصب الراية " حجر وغيره وفيه علة أخرى بينھا الزيلعي في 
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 )12 (  
  حمل الجنازة واتباعھا

وف"ي ذل"ك أحادي"ث ، حق الميت المسلم على المسلمين ، وذلك منويجب حمل اجنازة واتباعھا ،-44
  : منھا  أذكر اثنين

رد : خمس )يجب المسلم على أخيه :وفي رواية  (حق المسلم : " قوله صلى � عليه وسلم  :ا�ول 
أخرج""ه البخ""اري ."وإجاب""ة ال""دعوة ،وتش""ميت الع""اطس الس""(م ، وعي""ادة الم""ريض ، واتب""اع الجن""ائز ، 

، وقال )2/372،412،540(وأحمد ) 261(الجارود  وابن) 1/439(اية الثانية وابن ماجه بالرو) 7/3(والسياق له ، ومسلم ) 3/88(
  . ،وھي رواية لمسلم أيضا ،أخرجوه كلھم من حديث أبي ھريرة" وإذا استنصحك فانصح له :" وزاد ". ست : " في رواية له

  . وفي الباب عن البراء بن عازب عند الشيخين وغيرھما 
" أخرج"ه اب"ن أب"ي ش"يبة ف"ي " . كر كم ا&خ"رة تذودوا المريض،واتبعوا الجنائز،ع: " قوله أيضا  :الثاني 
 1( سي والطيال) موارد  - 709" ( صحيحه " وابن حبان في )  75ص " ( ا&دب المفرد " والبخاري في )  73/  4" ( المصنف 

: قل""ت . م""ن ح""ديث أب""ي س""عيد الخ""دري ) 1/ 166/  1" ( ش""رح الس""نة " ف""ي  والبغ""وي)  48،  32 ، 27/  3( وأحم""د )  224/ 
  ) .  299/ 2" ( المجمع " راجع . الطبراني  رواه. وله شاھد من حديث عوف بن مالك بدون الجملة ا&خيرة . وإسناده حسن 

  :واتباعھا على مرتبتين  - 44
  . اتباعھا من عند أھلھا حتى الص(ة عليھا  :ا�ولى  

رس"ول � ص"لى � علي"ه  وكل منھما فع"ل. اتباعھا من عند أھلھا حتى يفرغ من دفنھا  :وا�خرى 
يعن"ي  (كنا مقدم النبي صلى � عليه وس"لم : " وسلم ، فروى أبو سعيد الخدري رضي � عنه قال 

، حتى إذا ق"بض آذنا النبي صلى � عليه وسلم ،فحضره واستغفر لهإذا حضر منا الميت  ، )المدينة
النبي ص"لى  حيس ذلك على وربما طال عليه وسلم ومن معه حتى يدفن ،، انصرف النبي صلى �

ل"و كن"ا & ن"ؤذن النب"ي ص"لى  :قال بع"ض الق"وم ل"بعض ذلك عليه ،فلما خشينا مشقة � عليه وسلم ،
� عليه وسلم بأحد حتى يقبض ، فإذا قبض آذناه ، فلم يكن عليه ف"ي ذل"ك مش"قة و& خ"بس ، ففعلن"ا 

يصلي عليه ، فربم"ا انص"رف ، وربم"ا مك"ث حت"ى ذلك ، وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت ، فيأتيه ف
وحملنا جنازتنا يشخص النبي صلى � عليه وسلم ،يدفن الميت ، فكنا على ذلك حينا ، ثم قلنا لو لم 

اب"ن حب"ان ف"ي  أخرج"ه."فك"ان ذل"ك ا&م"ر إل"ى الي"وم  ليه عند بيته لكان ذلك أرفق به ،إليه حتى يصلي ع
ص"حيح عل"ى : "بنح"وه ،وق"ال الح"اكم) 3/66(وأحم"د ) 3/74(وعن"ه البيھق"ي ) 365-364-1/353(والح"اكم ) مورد-753(صحيحه 

  . ن فيه سعيد بن عبيد بن السباق ،ولم يخرجا له شيئا&وإنما ھو صحيح فقط ،"!شرط الشيخين 
م"ن ش"ھد : " و& شك في أن المرتبة ا&خرى أفض"ل م"ن ا&ول"ى لقول"ه ص"لى � علي"ه وس"لم  - 45

حتى يصلى عليھا فله قي"راط ،  )وفي رواية من ابتع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا(،)ھا من بيت(الجنازة
 (: ، قي"ل )م"ن ا&ج"ر(فل"ه قيراط"ان ) يف"رغ منھ"ا: وفي الرواية ا&خ"رى  (ومن شھد ھا حتى تدفن ، 

ك"ل قي"راط : وف"ي الرواي"ة ا&خ"رى  (.مث"ل الجبل"ين العظيم"ين: ان ؟ ق"ال وم"ا القيراط" )يارسول � 
)  64 - 63/  2( وأب""و داود )  52 - 51/  3( ومس""لم )  154،  150/  3،  90 - 89/  1( أخرج""ه البخ""اري " .  )مث""ل أح""د 

 3( والبيھق"ي )  261( واب"ن الج"ارود )  468 - 467/  1( وصححه ، وابن ماجه )  150/  2( والترمذي )  282/  1( والنسائي 
)  531،  521،  493 474،  470،  458،  401،  320،  246،  233/  2( م"""""د وأح)  2581( والطيالس"""""ي )  413 - 412/ 

  . من طرق كثيرة عن أبي ھريد رضي � عنه 

والزيادة ا&ولى لمسلم وأبي داود وغيرھ"ا ، والزيادت"ان . والرواية الثانية للبخاري والنسائي وأحمد 
عن ثوب"ان عن"د :ا�ول . ضي � عنھم وللحديث شواھد عن جماعة من الصحابة ر. ا&خريان للنسائي 

  .)284-283-277،282 -5/276(وأحمد ) 985(مسلم والطيالسي 

  ) .4/86،294(بن مغفل ،عند النسائي وأحمد عن البراء بن عازب وعبد � :عن البراء بن غازب لث  :الثاني والثالث  

  " الفتح " وله شواھد أخرى ذكرھا الحافظ في .ين عنهمن طريق) 3/20،27،97(حمد رواه أ .عن أبي سعيد الخدري : الرابع 
 )3  /153 . (  
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  : وفي بعض الشواھد عن أبي ھريرة زيادات مفيدة لعله من المستحسن ذكرھا 
أكث"ر علين"ا أب"و  (:وكان ابن عمر يصلي عليھا ، ثم ينصرف ، فلم"ا بلغ"ه ح"ديث أب"ي ھري"رة ق"ال " 

ة ثم يرج"ع سل خبابا إلى عائشة يسألھا عن قول أبي ھريرفإر (،) )فتعاظمه : وفي رواية  (ھريرة ، 
وخ""ذ اب""ن عم""ر قبض""ة م""ن حص""ى المس""جد يقلبھ""ا ف""ي ي""ده حت""ي رج""ع إلي""ه  إلي""ه فيخب""ره م""ا قال""ت ،

ص""ى ال""ذي ك""ان ف""ي ي""ده فض""رب اب""ن عم""ر بالحص""دق أب""و ھريرة،:قال""ت عائش""ة: الرس""ول ، فق""ال
إن"ه ل"م يك"ن يش"غلني ع"ن :ل"ك أب"ا ھري"رة فق"الفبل"غ ذ (،لقد فرطنا في قراريط كثيرة: )ا&رض ثم قال

� إنم"ا كن"ت أل"زم النب"ي ص"لى ،53و& غ"رس ال"وديوق،رسول � صلى � عليه وسلم ص"فقة الس"
يا أبا ھريرة كنت ألزمنا لرسول  تأن:فقال له ابن عمر(،)وللقمة يطعمنيھا عليه وسلم لكلمة يعلمنيھا،

)  387،  3 -2/2(م ،إ& ا&خي"رة ، فھ"ي &حم"د ھ"ذه الزي"ادات كلھ"ا لمس"ل." )� صلى � عليه وسلم وأعلمنا بحديث"ه 
، والت"ي قبلھ"ا للطيالس"ي وس"ندھا ص"حيح عل"ى ش"رط مس"لم ، " الف"تح " وكذا سعيد بن منصور بإس"ناد ص"حيح كم"ا ق"ال الح"افظ ف"ي 

  . والزيادة الثانية للشيخين ، والرواية الثانية فيھا للترمذي وأحمد 

ه ب"""أبي خي"""رة ص"""ريحة ب"""أن اب"""ن عم"""ر رض"""ي � عن"""ه اتص"""ل عن"""ه اسص"""ل بنفس"""والزي"""ادة ا&
ا تح"دث ع"ن رس"ول أب"ا ھ"ر انظ"ر م" :فقال ابن عم"ر:سلم وغيره بلفظويؤيده ما في رواية لمھريرة،

فقال لھ"ا ، ي"ا أم الم"ؤمنين أنش"دك ب"ا� ھريرة حتى انطلق به إلى عائشة، فقام إليه أبو� عليه وسلم،
اللھ"م نع"م ، فق"ال أب"و : ، فقال"ت  )ف"ذكر الح"ديث  (: ص"لى � علي"ه وس"لم يق"ول  أسمعت رس"ول �

وجم"ع . فظاھر ھذا كله يخالف رواية أنه أرس"ل خباب"ا إل"ى اب"ن عم"ر . الخ . . إنه لم يكن : ھريرة 
الحافظ ابن حجر بين الروايتين بأن الرسول لما رجع إلى ابن عمر يخبر عائشة بلغ ذلك أبا ھري"رة 

و&ب"ي ھري"رة رض"ي � عن"ه ح"ديث آخ"ر . شى إلى ابن عمر فأسمعه ذلك من عائشة مش"افھة ، فم
م""ن أص""بح م""نكم الي""وم : " ق""ال رس""ول � ص""لى � علي""ه وس""لم : ف""ي فض""ل ش""ھود الجن""ازة ، ق""ال 

م"ن ش"ھد : أنا ، ق"ال : من عاد منكم اليوم مريضا ؟ قال أبو بكر : أنا ، قال : صائما ؟ قال أبو بكر 
أن"ا ، ق"ال ص"لى : من أطعم اليوم مسكينا ؟ قال أب"و بك"ر : أنا قال : نكم اليوم جنازة ؟ قال أبو بكر م

ص"حيحه " أخرجه مسلم في " . ما اجتمعت ھذه الخصال في رجل في يوم إ& دخل الجنة : � عليه وسلم 
    75ص " ا&دب المفرد " والبخاري في )  110/  7،  92/  3" ( 

فضل في اتباع الجنائز ، إنما ھو للرجال دون النساء لنھي النبي صلى � علي"ه وس"لم وھذا ال - 46
: وف"ي رواي"ة  ( كن"ا ننھ"ى" :قد قالت أم عطي"ة رض"ي � عنھ"ا لھن عن اتباعھا ، وھو ني تنزيه ، ف
-1/328(أخرج"ه البخ"اري ."جن"ائز ، ول"م يع"زم علين"ا ع"ن اتب"اع ال )نھانا رسول � صلى � عليه وسلم 

/  4( وك"ذا البيھق"ي ) 6/408،409(وأحم"د )  487/ 1(واب"ن ماج"ه )2/63(والس"ياق ل"ه ،وأب"و داود ) 3/47(ومسلم ) 329،3/162
  .وا&سماعيلي والرواية ا&خرى له ، وھي رواية للبخاري تعليقا )  77

رف""ع : ينة، وق""د ج""اء ال""نص فيھ""ا عل""ى أم""ربم""ا يخ""الف الش""ريعتتب""ع الجن""ائز ،يج""وز أن  &و  -47 
& تتبع الجنازة بص"وت " :ك في وقوله صلى � عليه وسلموذلوت بالبكاء ، واتباعھا بالبخور ،الص

وف"ي س"نده م"ن ل"م يس"م ، لكن"ه يتق"وى . من ح"ديث أب"ي ھري"رة ) 2/427،528،532(وأحمد ) 2/64(أخرجه أبو داود . "و& نار
  .بشواھده المرفوعة ، وبعض ا&ثار الموقوفة 

ق"ال ھد ، فعن جابر عن النب"ي ص"لى � علي"ه وس"لم نھ"ى أن يتب"ع المي"ت ص"وت أو ن"ار ، أما الشوا 
  " .رواه أبو يعلى ، وفيه من &ذكر له ) : "  29/  3( الھيثمي 

أخرج"ه اب"ن " . نھى رسول � صلى � عليه وسلم أن تتبع جنازة معھا رانة : " وعن ابن عمر قال  
  . وھو حسن بمجموع الطريقين . من طريقين عن مجاھد عنه )5668(وأحمد ) 480 -479/  1(  ماجه

  )8ص( ،)ب(فقرة)21(وقد تقدم لفظه في المسألة.في النھي عن اتباع الميت بمجمر وعن أبي موسى 

                                                 
  .بتشديد الياء صغار النخل  53
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ا مت ف"( تص"حبني نائح"ة و& ن"ار فإذا أن: " فعن عمرو بن العاص أنه قال في وصيته وأما ا&ثار، 
  ) . 199/  4( وأحمد )  78/  1( أخرجه مسلم . "

 (، و& تتبع"وني بمجم"ر & تض"ربوا عل"ي فس"طاطا:" ھريرة أنه ق"ال ح"ين حض"ره الم"وت وعن أبي
  . رواه أحمد وغيره بسند صحيح كما يأتي بعد مسألة ، الحديث الثاني " .  )بنار : وفي رواية 

ك"ان : " يس اب"ن عب"اد &ن"ه بدع"ة ، ولق"ول ق"رفع الصوت بال"ذكر أم"ام الجن"ازة ،ويلحق بذلك  - 48
)  74/  4( أخرج"ه البيھق"ي " . أصحاب النبي صلى � علي"ه وس"لم يكرھ"ون رف"ع الص"وت عن"د الجن"ائز 

  .بسند رجاله ثقات 

و&ن في""ه تش""بھا بالنص""ارى ف""إنھم يرفع""ون أص""واتھم بش""ئ م""ن أن""ا ج""يلھم وأذك""ارھم م""ع التمط""يط 
  .54والتلحين والتحزين

عل"ى ا&&ت الموس"يقية أم"ا مھ"ا عزف"ا حزين"ا كم"ا يفع"ل ف"ي بع"ض  وأقبح من ذلك تش"ييعھا ب"العزف
  .و� المستعان . الب(د ا&س(مية تقليدا للكفار 

  : ذلك أحاديث  سيرا دون الرمل ، وفيويجب ا&سراع في السيربھا ،- 49
غي"ر ذل"ك فش"ر تض"عونه ع"ن  وإن تك"ن زة فإن تك صالحة فخير تقدمونھا،أسرعوا بالجنا"  :ا�ول 

) 488، 2/240،280(ربع""ة ، وص""ححه الترم""ذي وأحم""د أخرج""ه الش""يخان ، والس""ياق لمس""لم ، وأص""حاب الس""نن ا&."رق""ابكم 
  . من طرق عن أبي ھريرة ، وله حديث آخر بنحو ا&تي ) 21/ 4(والبيھقي 
 (ق"دموني : فإن كانت صالحة قالت إذا وضعت الجنازة ،واحتملھا الرجال على أعناقھم ،"  :الثاني 

يس"مع ص"وتھا ك"ل ش"ئ إ& ؟! ي"ا ويلھ"ا أي"ن ي"ذھبون بھ"ا : ت وإن كانت غي"ر ص"الحة قال"، )قدموني 
ع"ن ) 3/41،58(والبيھق"ي وأحم"د ) 1/270(والنس"ائي ) 3/142(أخرج"ه البخ"اري " . صعق  ) ـل( ولو سمعه ا&نسان ،

  .أبي سعيد الخدري رضي � عنه 

   .، وVحمد اVخرىوالزيادة للنسائي ، وللبيھقي منھما اVولى 
& تض""ربوا عل"""ي : " لم"""وت ويش""ھد للزي""ادة ا&ول"""ى ح""ديث أب""ي ھري"""رة أن""ه ق"""ال ح""ين حض""ره ا

: " ،فإني سمعت رسول � ص"لى ال"ه علي"ه وس"لم يق"ول فسطاطا،و& تتبعوني بمجمر،وأسر عوا بي
ع ص"وتھا يث نحوه ، دون قوله يس"مالحد. " ..قدموني: لح على سريره ، قال إذا وضع الرجل الصا

)  500،  274،  292/  2( وأحم""د )  2336رق""م ( والبيھق""ي والطيالس""ي )  764( أخرج"ه النس""ائي واب""ن حب""ان ف""ي ص"حيحه . ..
  . بإسناد صحيح على شرط مسلم 

ل زي"اد كن"ت ف"ي جن"ازة عب"د ال"رحمن ب"ن س"مرة،فجع: " الرحمن ب"ن جوش"ن ق"ال  عن عبد :الثالث 
روي"""دا روي"""دا ب"""ارك � :يقول"""ون م أم"""ام الس"""رير ، ث"""م ورج"""ال م"""ن موالي"""ه يمش"""ون عل"""ى أعق"""ابھ

: فلحقھم أبو بكرة في بعض س"كك المدين"ة فحم"ل عل"يھم بالبغل"ة ، وش"د عل"يھم بالس"وط ، وق"ال :فيكم
والذي أكرم وجه أبي القاسم صلى � عليه وسلم لق"د رأيتن"ا عل"ى عھ"د رس"ول � ص"لى � ! خلوا 

)  276/  1( والطح"اوي )  271/  1( والنس"ائي )  65/  2( أخرجه أب"و داود " . ( عليه وسلم لنكاد أن نرمل بھا رم
ووافق"""ه " . ص"""حيح : " ق""ال الح"""اكم )  38 - 36/  5( وأحم"""د )  883( والطيالس"""ي )  22/  4( والبيھق"""ي )  255/  1( والح""اكم 

   55) 272/  5" ( المجموع " الذھبي ، ومن قبله النووي في 

                                                 
واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنھم السكوت في حال السير مع ) : "  203ص " ( ا; ذكر " قال النووي رحمه الله تعالى في  54

والحكمة فيه ظاھرة ، وھي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة ، وھو المطلوب في . يرفع صوت بقراءة و; ذكر و; غير ذلك الجنازة ، ف3 
يضرك قلة  إلزم طرق الھدي و;: " ھذا الحال ، فھذا ھو الحق ، و; تغتر بكثرة من يخالفه ، فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه ما معناه 

وأما ما يفعله ) . يشير إلى قول فيس بن عباد ( وقد روينا في سنن البيھقي ما يقتضي ما قلته " . السالكين ، وإياك وطرق الض3لة و; تغتر بكثرة الھالكين 
العلماء ، وقد أو ضحت قبحه وغلظ تحريمه الجھلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغير ھا من القراءة بالتمطيط وإخراج الك3م عن مواضعه فحرام بإجماع 

  " .والله المستعان " . آداب القراءة " وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكره في كتاب 
اھر ظ: قلت " . انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأتي  واتفق العلماء على استحباب ا;سراع بالجنازة إ; أن يخاف من ا;سراع) : "  271/  5( وقال فيه  55

وأما دبيب " ":زاد المعاد " وقا ;بن القيم في. فوقفنا عنده ، ولم نجد دلي3 يصرفه إلى ا;ستحباب ، )  155 - 154/  5( ا;مر الوجوب ، وبه قال ابن حزم 
  ."منة للتشبه بأھل الكتاب اليھود الناس اليوم خطوة فبدعة مكروھة ، مخالفة للسنة ، ومتض
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إ& الراك"ب ا وخلفھا ،وع"ن يمينھ"ا ويس"ارھا ،عل"ى أن يك"ون قريب"ا منھ"ا ،أمامھويجوز المشي - 50
الجنازة،والماش"ي حي"ث ش"اء  خل"ف )يس"ير  ( الراك"ب: " فيسير خلفھا ، لقوله ص"لى � علي"ه وس"لم 

وي"دعى  (،، والطف"ل يص"لى علي"ه )، وعن يمينھا ، وع"ن يس"ارھا ، قريب"ا منھ"ا خلفھا وأمامھا( ،منھا
 1( واب"ن ماج"ه ) 2/144(والترم"ذي ) 276-1/275(والنس"ائي ) 2/65(أخرج"ه أب"و داود " . )مغفرة والرحم"ة لوالديه بال

وأحمد )  702 -701(والطيالسي )  25،  84( ھقي والبي)  769" ( صحيحه " وابن حبان في ) 1/278(والطحاوي ) 458، 451/
  " . حديث حسن صحيح : " شعبة ، وقال الترمذي من حديث المغيرة بن )  252،  249،  249 - 248،  247/  4( 

والس"ياق للنس""ائي .وھ"و كم"ا ق""ا& .ووافق"ه ال""ذھبي ".ص""حيح عل"ى ش"رط البخ""اري : " كم وق"ال الح"ا
  . وأحمد في رواية 

وق"ال . والزيادات الث(ث &بي داود والحاكم والطيالسي ، و&حمد ا&ولي"ان منھ"ا ، وللبيھق"ي الثالث"ة 
وعزاھ"ا الح"افظ  ،وھو رواية للحاكم والبيھقي وأحم"د"الطفل " بدل " السقط :" ن حبا أبو داود وابن

  . للترمذي أيضا ، وھو وھم فإنما لفظه عنده كلفظ الجماعة  )5/147(" التلخيص " في 
ق"ال أن"س  ثبت عن رسول � صلى � عليه وسلم فع( ، كماوكل من المشي أمامھا وخلفھا ، - 51

نوا يمش"ون أم"ام أن رسول � صلى � علي"ه وس"لم وأب"ا بك"ر وعم"ر ك"ا" :عنه بن مالك رضي � 
وھ"ذا س"ند : قل"ت . م"ن ط"ريقين ع"ن ي"ونس ب"ن يزي"د ع"ن اب"ن ش"ھاب ع"ن )  278/  1( أخرجه الطحاوي . "الجنازة وخلفھا 

  . 56صحيح على شرط الشيخين
، " واتبع"و الجن"ائز : " وس"لم لكن ا&فضل المشي خلفھا ، &نه مقتض"ى قول"ه ص"لى � علي"ه  - 51

"  :ويؤي""ده ق"ول عل"ي رض"ي � عن""ه .أول ھ"ذا الفص"ل  )43(معن"ا ه مم"ا تق""دم ف"ي المس"ألة وم"ا ف"ي 
أخرج"ه " . المشي خلفھا أفضل من المشي أمامھا ، كفضل ص(ة الرجل في جماعة على ص(ته ف"ذا 

" وك"ذا اب"ن ح"زم ف"ي )  754( وأحمد  25 9/  4( والبيھقي )  279/  1( والطحاوي )  101/  4" ( المصنف " ابن أبي شيبة في 
وإس""ناده حس""ن ، وھ""و : " ف""ي أح""دھما )  143/  3( وس""عيد ب""ن منص""ور م""ن ط""ريقين عن""ه ، ق""ال الح""افظ )  165/  5" ( المحل""ى 

  .  57&خرلكنه يتقوى بالطريق ا: قلت " . موقوف له حكم المرفوع ، لكن حكى ا&ثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده 
الراك"ب يس"ير خل"ف : " راء ھ"ا لقول"ه ص"لى � علي"ه وس"لمويجوز الركوب بش"رط أن يس"ير و-52

لكن ا&فضل المشي ، &نه المعھ"ور عن"ه .  ) 50( وقد مضى ذلك بتمامه في المسألة . . " . الجنازة 
رس""ول � إن : " ص""لى � علي""ه وس""لم ، ول""م ي""رد أن""ه رك""ب معھ""ا ب""ل ق""ال ثوب""ان رض""ي � عن""ه 

صلى � عليه وسلم أتي بدابة وھو مع الجنازة فأبى أن يركبھا ، فلم"ا انص"رف أت"ي بداب"ة فرك"ب ، 
" . إن الم(ئك""ة كان""ت تمش""ي فل""م أك""ن &رك""ب وھ""م يمش""ون ، فلم""ا ذھب""وا ركب""ت : فقي""ل ل""ه ؟ فق""ال 

" . ص"حيح عل"ى ش"رط الش"يخين : " ق"ال الح"اكم و)  23/  4( والبيھق"ي )  355/  1( والح"اكم )  65 - 64/  2( أخرجه أب"و داود 
  . ووافقه الذھبي وھو كما قا& 

ب"دون كراھ"ة لح"ديث ثوب"ان الم"ذكور آنف"ا ، ومثل"ه  لركوب بع"د ا&نص"راف عنھ"ا فج"ائز،وأما ا-53
ص""لى رس""ول � ص""لى � علي""ه وس""لم عل""ى اب""ن : " ث ج""ابر ب""ن س""مرة رض""ي � عن""ه ق""الح""دي

ث"م أت"ي بف"رس ، ) )ماش"يا (خ"رج عل"ى جن"ازة اب"ن الدح"داح :وف"ي رواي"ة ( ، )ونحن شھود  (الدحداح 
وف"ي  (ونح"ن نتبع"ه نس"عى خلف"ه ،،58، فجعل يتوقص ب"ه )حين انصراف(فعقله رجل فر كبه  عري،
ك"م م"ن ع"ذق معل"ق أو :النبي صلى � عليه وسلم قال إن: فقال رجل من القوم :قال )حوله : رواية 

                                                 
حتى ) ص ( ما مشى رسول الله : " وفي مصنف عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال ) : "  25/  4" ( جوھر النقي ال" وأما ما في : قلت  56

فإن طاووسا تابعي وقد أرسله ، والمرسل ليس حجة عندھم ، : كيف وھو مرسل : فأقول " . وھذا سند صحيح على شرط الجماعة " . مات ، إ; خلف الجنازة 
  "لم أقف عليه في شئ من كتب الحديث : " ايضا با;رسال ، ولكنه قال )  62/  4( ه حديث أنس الصحيح ، وأعله الشوكاني وقد عارض

ويدل لما قاله حديث المغير ة . الراكب يمشي خلفھا ، والماشي أما مھا : وحكى في البحر عن الثوري أنه قال : " قال الشوكاني عقب كلمته السابقة تنبيه، 57
أخرجه أصحاب السنن وصححه . الراكب خلف الجنازة ، والماشي أما مھا قريبا منھا عن يمينھا أو عن يسارھا : " قدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الم

: " ف وقد زاد غيره فقال ك3 فإن الحديث بھذا اللفظ رواه أحمد من طريق المبارك بن فضالة ، وفيه ضع: قلت . . . " . ابن حبان والحاكم ، وھذا مذھب قوي 
 كما تقدمت ا;شارة إليھا ، وقد رواھا المبارك أيضا عند الطيالسي ، فوجب ا;خذ بھا ، وھي نص في التخيير ; في تفضيل التقدم عليھا ،. . . " خلفھا وأمامھا 

  .ثم ھو ذھل عنھا " المتقدم " بقوله آنفا  ن  الذي أشار إليه الشوكاني نفسهالمكاومن الغريب أن ھذه الزيادة ذكرھا صاحب المنتقى في 
 .أي يثب ويقارب الخطو  58
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والترمذي ) 1/284(والنسائي ) 2/65(والسياق له،وأبو داود ) 61-2/60(أخرجه مسلم " . اح مدلى في الجنة &بن الدحد
من طرق عن سماك بن ) 99،102- 98/ 5(وأحمد )  761 -760( والطيالسي )  23 - 22/  4( وصححه ، والبيھقي )  138/ 2(

والرواي"ة الثالث"ة &ب"ي داود . ومعناھ"ا للطيالس"ي ايتي"ه ،فيھ"ا للترم"ذي ف"ي إح"دى رو والرواية الثاني"ة للنس"ائي ، والزي"ادة. حرب عنه
  . 59والزيادة ا&ولى للنسائي وا&خرى &بي داود. والترمذي ، ولمسلم والبيھقي وأحمد في رواية لھم 

، وتش"ييع المش"يعين لھ"ا وھ"م ف"ي عل"ى عرب"ة أو س"يارة مخصص"ة للجن"ائزوأما حمل الجن"ازة  - 54
  : وذلك &مور البتة، ت،فھذه الصورة & تشرعالسيارا
وف"ي ذل"ك أحادي"ث . وقد تقرر في الشريعة أنه & يجوز تقليدھم فيھ"ا أنھا من عادات الكفار، :ا�ول 

، " حج"اب الم"رأة المس"لمة ف"ي الكت"اب والس"نة " كثيرة جدا ، كنت أستوعبتھا وخرجتھ"ا ف"ي كت"ابي 
وبعض"ھا م"ن فعل"ه ص"لى داتھم،في عب"اداتھم وأزي"ائھم وعابعضھا في ا&مر والحض على مخالفتھم 

  . �60 عليه وسلم في مخالفتھم في ذلك ، فمن شاء ا&ط(ع عليھا فليرجع إليه
مع معارضتھا للسنة العملية في حمل الجنازة ، وكل ماك"ان ك"ذلك م"ن أنھا بدعة في عبادة، :الثاني 

  .المحدثات ، فھو ض(لة اتفاقا 
يعھا ، وھي تذكر ا&خرة ، كما نص على ذل"ك رس"ول � أنھا تفوت الغاية من حملھا وتشي :الثالث 

واتبع"وا الجن"ائز ت"ذكركم . " ..: صلى � عليه وسلم في الحديث المتق"دم ف"ي أول ھ"ذا الفص"ل بلف"ظ 
إن تشييعھا على تلك الصورة مم"ا يف"وت عل"ى الن"اس ھ"ذه الغاي"ة الش"ريفة تفويت"ا : أقول " . ا&خرة 

& يخفى على البصير أن حمل الميت على ا&عناق ، ورؤية المش"يعين كام( أو دون ذلك ، فإنه مما
لھا وھي على رؤوسھم ، أبل"غ ف"ي تحقي"ق الت"ذكر وا&تع"اظ م"ن تش"ييعھا عل"ى الص"ورد الم"ذكورة ، 

إن الذي حمل ا&وربيين عليھا إنما ھو خوفھم م"ن الم"وت وك"ل م"ا ي"ذكر : و& أكون مبالغا إذا قلت 
  !عليھم ، وكفرھم با&خرة به ، بسبب تغلب المادة 

ذك"ره  ن في الحصول عل"ى ا&ج"ر ال"ذي س"بقأنھا سبب قوي لتقليل المشيعين لھا والراغبي :الرابع  
  " &يستطيع كل أحد أن يستأجر سيارة ليشيعھا  من ھذا الفصل،ذلك &نه )45( ةفي المسأل
لش""ريعة المطھ""رة أن ھ""ذه الص""ورة & تتف""ق م""ن قري""ب و&م""ن بعي""د م""ع م""ا ع""رف ع""ن ا:الخ""امس 
والح"ق !الم"وت :س"يما ف"ي مث"ل ھ"ذا ا&م"ر الخطي"ر &ن البع"د ع"ن الش"كليات والرس"ميات،السمحة م"

إنه لو لم يكن في ھذه البدعة إ& ھذه المخالفة ، لكفى ذل"ك ف"ي ردھ"ا فكي"ف إذا انض"م إليھ"ا م"ا :أقول
  ! سبق بيانه من المخالفات والمفاسد وغير ذلك مما & أذكره 

  :يام لھا منسوخ ، وھو على نوعين والق - 55
  .قيام الجالس إذا مرت به  -أ  
وال"دليل عل"ى ذل"ك ح"ديث . وقيام المشيع لھا عند انتھائھا إلى القبر حتى توضع عل"ى ا&رض  -ب  

  : علي رضي � عنه ، وله ألفاظ 
واب"ن ) 59/ 3(مس"لم رجه أخ" .ثم جلس فجلسنا،ى � عليه وسلم للجنازة فقمناقام رسول � صل"  : ا�ول

  ) . 1167،  1094،  631( وأحمد رقم )  150( والطيالسي ) 1/383(والطحاوي ) 468/ 1( ماجه

/  1" ( ا&م " وعن"ه الش"افعي ف"ي )  332/  1( رواه مال"ك " . كان يق"وم ف"ي الجن"ائز ، ث"م جل"س بع"د "  :الثاني  
  ) . 64/  2( وأبو داود )  247

                                                 
)  173/  1" ( الروضة " وھي نص في أنه صلى الله عليه وسلم ركب انصرافه من الجنازة ، وقد خفي ھذا على أبي الطيب صديق حسن خان فاستدل في  59

: وھذا خطأ من وجھين ! إن الصحابة كانوا يمشون حول جنازة ابن الدحداح : الحديث فقال  على أن المشبع للجنازة مخير بين أن يمشي أمامھا أو خلفھا بھذا
أن : الثاني . أنه ليس في الحديث ما ذكره ، بل ھو صريح في أنھم كانوا يمشون حول النبي صلى الله عليه وسلم ، و; ت3زم بين ا;مرين كما ھو ظاھر : ا;ول 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ازة كما سبق ، ولعل سبب الوھم رواية عمربن موسى بن الوجيه عن سماك به بلفظ ذلك كاف عند ا;نصراف من الجن
فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ثم : مع جنازة ثابت بن الدحداح على فرص أغر محجل تحته ، ليس عليه سرج ، مع الناس وھم حوله قال 

، فھذا صريح في الركوب أثناء تشييعھا أيضا ، ولكنه )  99/  5( أخرجه أحمد " . منه ، ثم قام فقعد على فرسه ثم انطلق يسير حوله الرجال  جلس حتى فرغ
  !بھذا السياق باطل ;ن عمر ابن موسى ھذا كان يضع الحديث ف3 يحتج به عند الموافقة فكيف عند المخالفة 

  .ثانية ، وفيھا إضافات لم ترد في الطبعة السابقة " 3مي المكتب ا;س" وقد قام بطبعه  60
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فق"ال  فقم"ت، شھدت جنازة ف"ي بن"ي س"لمة،:"بن عمرو بن سعد بن معاذ قال قدوامن طريق : الثالث
ثنى مسعود ب"ن الحك"م الزرق"ي أن"ه س"مع عل"ي  جلس فإني سأخبرك في ھذا بثبتا :لي نافع بن جبير

وس"لم ك"ان رس"ول � ص"لى � علي"ه : " بن أب"ي طال"ب رض"ي � عن"ه برحب"ة الكوف"ة وھ"و يق"ول 
والطح"اوي ) 627(لش"افعي وأحم"د أخرج"ه ا."جل"س بع"د ذل"ك ، وأمرن"ا ب"الجلوس ثم ، أمرنا بالقيام في الجنازة

  . ھذا الوجه بلفظ آخر وھو " صحيحه " وابن حبان في ) 1/282(

قام رسول � صلى � عليه وسلم مع الجنائز حتى توض"ع ، وق"ام الن"اس مع"ه ، ث"م قع"د "  :الرابع 
ب"ن الحك"م الزرق"ي ع"ن  61من طريق اسماعيل بن مسعود :الخامس " . بعد ذلك ، وأمر ھم بالقعود 

شھدت جن"ازة ب"العراق ، فرأي"ت رج"ا& قيام"ا نيتظ"رون أن توض"ع ، ورأي"ت عل"ي اب"ن : " أبيه قال 
أبي طالب رضي � عنه يشير إليھم أن اجلسوا ، فإن النبي صلى � عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس 

  .بسند حسن )  282/  1( أخرجه الطحاوي . 62"بعد القيام 

فليغتسل ، وم"ن  من غسل ميتا" : عليه وسلم ويستحب لمن حملھا أن يتوضأ ، لقوله صلى � - 56
  .  ) 31( كما تقدم بيانه في المسألة وھو حديث صحيح ،" .حمله فليتوضأ 

  
  
  

****************************

                                                 
  .والصواب ما أثبت ، وكأنه انقلب على الطابع ، أو بعض النساخ " اسماعيل بن الحكم بن مسعود " وقع في ا;صل  61
)  176/  1" ( الروضة " ديق حسن خان في ھذا اللفظ والذي قبله صريحان في أن القيام لھا حتى توضع داخل في النھي ، وأنه منسوخ ، فقول ص: قلت  62

فھذا خطأ بين ، لمخالفته لما " . وأما قيام الناس خلفھا حتى توضع على حتى توضع على ا;رض فمحكم لم ينسخ : " بعد أن قرر منسوخية القيام لھا إذا مرت 
  .ذكرنا من اللفظين ، والظاھر أنه لم يقف عليھما 
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 )13 (  
  الص(ة على الجنازة

&م"ره ص"لى � علي"ه وس"لم بھ"ا ف"ي أحادي"ث أذك"ر ف"رض كفاي"ة ، ة على المي"ت المس"لموالص(-57
أن رج"( م"ن أص"حاب النب"ي ص"لى � علي"ه وس"لم ت"وفي ي"وم : " منھا حديث زيد بن خالد الجھن"ي 

، فتغي""رت " ص"لوا عل""ى ص"احبكم : " خيب"ر ، ف""ذكروا ذل"ك لرس""ول � ص"لى � علي""ه وس"لم فق""ال 
، ففتش""نا متاع""ه فوج""دنا خ""رزا م""ن " حبكم غ""ل ف""ي س""بيل � إن ص""ا: " وج""وه الن""اس ل""ذلك ، فق""ال 

) 278/ 1( النس""ائي و) 1/425(وأب"و داود ) 2/14" (الموط"أ " رج"ه مال"ك ف""ي أخ.! "م"ين خ"رز اليھ"ود & يس""اوي درھ
" ف"ي وفي"ه نظ"ر بينت"ه ،" ص"حيح عل"ى ش"رطھما : " الح"اكم  بإسناد صحيح ، وقال) 5/192-4/114( وأحمد ) 2/197(وابن ماجه 

   84وعن أبي ھريرة فيھا ،ص82أتي حديثه في المسألة ا&ية ص وفي الباب عن أبي قتادة وي" .ليقات الجياد على زاد المعاد التع

  : ويستثنى من ذلك شخصان ف( تجب الص(ة عليھما -58
،  لس"(مصل على ابنه ابراھيم عليه ا&ن النبي صلى � عليه وسلم لم يالطفل الذي لم يبلغ ،:ا�ول 

وس"لم وھ"و اب"ن ثماني"ة عش"ر  مات ابراھيم بن النبي صلى � عليه: " قالت عائشة رضي � عنھا 
 158/  5( ومن طريق"ه ح"زم ) 2/166(أخرجه أبو داود ."لى � عليه وسلم فلم يصل عليه رسول � صشھرا ،

  . 63" !ھذا خبر صحيح : " ، وقال ابن حزم  "ا&صابة " وإسناده حسن ، كما قال الحافظ في )  267/  6( وأحمد ) 

الشھيد ، &ن النب"ي ص"لى � علي"ه وس"لم ل"م يص"ل عل"ى ش"ھداء أح"د وغي"رھم ، وف"ي ذل"ك  :الثاني 
  .) 2 5ص ( ، )  32( ا في المسألة ث(ثة أحاديث سبق ذكرھ

ف""ي ولك""ن ذل""ك & ينف""ي مش""روعية الص""(ة عليھم""ا ب""دون وج""وب كم""ا ي""أتي م""ن ا&حادي""ث فيھم""ا  
  : المسألة التالية 

  :وتشرع الص(ة على من يأتي ذكرھم  - 59
  : وفي ذلك حديثان ) وھو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه ( الطفل ، ولو كان سقطا  : ا&ول
رواه أب"و ."د عى لوالدي"ه ب"المغفرة والرحم"ةوييصلى عليه، ) السقط:وفي رواية (والطفل ..." .1

 ) 50(وقد سبق بتمامه في المسألة صحيح،ود والنسائي وغيرھما بسند دا
علي"ه وس"لم بص"بي م"ن ص"بيان أتي رسول � ص"لى � " :عن عائشة رضي � عنھا قالت .2

طوبى لھذا ، عص"فور م"ن عص"افير الجن"ة ، ل"م : فقلت : ،قالت عائشة ا&نصار،فصلى عليه
لجن"ة ، وخل"ق لھ"ا ي"ا عائش"ة ؟ خل"ق � عزوج"ل اأو غير ذلك :قال. ولم يدركه  يعمل سوة ،

وخلقھم في أص(ب آب"ائھم وخلق النار وخلق لھا أھ( ،. ھم أھ( ، وخلقھم ، في أص(ب آبائ
"64

واللفظا للنسائي، وإسناده صحيح،رجاله كلھم ثقات رجال ) 6/208(وأحمد ) 1/276(والنسائي ) 8/55(أخرجه مسلم 
  .، غير شيخه عمرو بن منصور ، وھو ثقة ثبت مسلم

ن السقط إنما يصلي عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح ، وذلك إذا استكمل أربعة أشھر ، والظاھر أ 
وأل ذلك ح"ديث عب"د � ب"ن مس"عود .ه ليس بميت كما & يخفى &نثم مات ، فإما إذا سقط قبل ذلك ،

أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ، يوم"ا ، ث"م يك"ون علق"ة مث"ل : " رضي � عنه مرفوعا 
واش"ترط . متفق علي"ه " . ينفخ فيه الروح . . . لك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه ملكا ذ

                                                 
حديث " ، ولعله يعني " ھذا حديث منكر : " عن ا;مام أحمد أنه قال )  203/  1" ( زاد المعاد " ظ ، فقد ذكر ابن القيم في والصواب ما قاله الحاف: قلت  63

واعلم أنه ; يخدج في ثبوت الحديث أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على ابنه . فإن ھذا منقول عنه في بعض ا;حاديث المعروفة الصحة " فرد 
 279/  2" ( نصب الراية " ;ن ذلك لم يصح عنه وإن جاء من طرق ، فھي كلھا معلولة اما با;رسال ، وإما بالضعف الشديد ، كما تراه مفص3 في . اھيم ابر

ولو كان . وسنده صحيح . ; أدري : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه ابراھيم ؟ قال : عن أنس أنه سئل )  281/  3( ، وقد روى أحمد )  280 - 
  .صلى عليه ، لم يخف ذلك على أنس إن شاء الله ، وقد خدمه عشر سنين 

أجمع من يعتقد بن من علماء المسلمين على أن من ما من أطفال المسلمين فھو من أھل الجنة ، والجواب عن ھذا ;حديث : " لنووي رحمه الله تعالى ا لقا 64
وأجاب السندي في حاشيته على النسائي بجواب " . يالقطع من غير دليل ، أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة  أنه لعله نھاھا عن المسارعة إل

تعالى و; يصبح الجزم في مخصوص ;ن إيمان ا�بوين تحقيقا غيب ، وھو المناط عند الله : قال . أنه إنما أنكر عليھا الجزم بالجنة لطفل معين : آخر خ3صته 
.  
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ولكنه حديث ض"عيف & " . إذا استھل السقط صلي عليه وورث : " بعضھم أن يسقط حيا ، لحديث 
  . 65يحتج به ، كما بينه العلماء

  ا الشھيد ، وفيه إحاديث كثيرة ، أكتفي بذكر بعضھ :الثاني 
أن رج( من اVع"راب ج"اء إل"ى النب"ي ص"لى � علي"ه وس"لم آم"ن ب"ه " : ن الھاد عن شداد ب .1

فلبث"وا قل"ي( ، ث"م نھض"وا ف"ي قت"ال الع"دو ، ف"أتي ب"ه النب"ي . . أھاجر معك : واتبعه ، ثم قال 
بت"ه ، ث"م قدم"ه فص"لى ث"م كفن"ه النب"ي ص"لى � علي"ه وس"لم ف"ي ج" . . صلى � عليه وس"لم 

 ) .61ص ) (39(أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح ، وقد مضى بتمامه المسألة . ". .عليه 

أم""ر ي""وم أح""د بحم""زة فس""جي  أن رس""ول � ص""لى ال""ه علي""ه وس""لم: " ع""ن عب""د � الزبي""ر   .2
وعلي"ه . ، ث"م أت"ي ب"القتلى يص"فون ، ويص"لي عل"يھم ببردة،ثم صلى عليه فكبر تسع تكبي"رات

رجال"ه كلھ"م ثق"ات معروف"ون . حس"ن وإسناده ) 1/290( " معاني اGثار "  أخرجه الطحاوي في" . معھم 
 ) . 75( في المسألة" التعليقات الجياد " وله شواھد كثيرة ذكرت بعضھا في .وابي اسحاق قد صرح بالحديث ،

أن النبي ص"لى � علي"ه وس"لم م"ر بحم"زة وق"د مث"ل ب"ه : " عن أنس بن مالك رضي � عنه .3
أخرج"ه أب"و داود بس"ند حس"ن ، .  66"يعن"ي ش"ھداء أح"د.م"ن الش"ھداء غي"رهيضا،على أح"د وأ
 ) . 58 -57ص) . (37(و مختصر حديثه المتقدم المسألة وھ

أن النبي صلى � علي"ه وآل"ه وس"لم خ"رج يوم"ا فص"لى عل"ى : " عن عقبة بن عامر الجھني  .4
ث"م انص"رف ، ]ات ك"المودع لZحي"اء واVم"و ] [بعد ثمان س"نين  [أھل أحد ص(ته على الميت

وإن موع"دكم  [وأن"ا ش"ھيد عل"يكم ، إن"ي ف"رط لكم،:فق"ال!علي"ه  ]فحم"د � وأثن"ى  [إلى المنب"ر 
 -،  ]وإن عرضه كما بين أيلة إل"ى الجحف"ة  [ ،وإني و� Vنظر إلى حوضي اGن ] الحوض

 خ""اف عل""يكم أنوإن""ي أعطي""ت مف""اتيح خ""زائن اVرض ، أو مف""اتيح اVرض وان""ي و� م""ا أ
وتقتتل"وا فتھلك"وا ھل"ك م"ن ك"ان [أن تتنافسوا فيھا  ] الدنيا [ عليكم فأخاوتشركوا بعدي ولكن 

أخرج"ه البخ"اري . "  ]فكانت آخر نظرة نظرتھا إلى رسول � صلى � عليه وسلم : قال ]قبلكم 
الس""""ياق للبخ""""اري ، ، و)  154،  153،  149 4( وأحم""""د )  67/  7( ومس""""لم )  302و  280 - 279/  7 - 64/  3( 

رواه . والزيادة اVولى والثانية والسادسة والسابعة له ، ولمسلم الثانية والخامسة وما وراءھ"ا وVحم"د اVول"ى إل"ى الرابع"ة 
 277/  1( وكذا النسائي )  290/  1( وأخرجه الطحاوي . وعنده الزيادات كلھا إ& الثالثة والخامسة )  14/  4( البيھقي 

   67مختصرا ، وعند الدارقطني الزيادة اVولى)  197ص ( ي والدارقطن) 

أن ام"رأة م"ن جھين"ة أت"ت نب"ي � " حدود �،لحديث عمران بن حص"ينمن قتل في حد من  :الثالث
ي � ف"دعا نب"ا نب"ي � أص"بت ح"دا فأقم"ه علي،ي": لى من الزنى،فقالتصلى � عليه وسلم وھي حب

ف"أمر بھ"ا نب"ي �  ففع"ل، ف"إذا وض"عت ف"أتني بھ"ا ، أحس"ن إليھ"ا،:ال،فق" صلى � علي"ه وس"لم وليھ"ا
 :ث"م ص"لى عليھ"ا، فق"ال ل"ه عم"ر ،ثم أمر بھا فرجمتعليھا ثيابھا ، صلى � عليه وآله وسلم فشكت

س"بعين م"ن أھ"ل المدين"ة  لق"د تاب"ت توب"ة ل"و قس"مت ب"ين: ؟ فق"ال صلي عليھ"ا ي"ا نب"ي � وق"د زن"تت
وأب""و داود ) 5/121(أخرج""ه مس""لم " ؟  فض""ل م""ن أن ج""اءت بنفس""ھا � تع""الىأ وھل وج""دت توب""ةلوس""عتھم،

ورواه اب"""ن ماج"""ه ) . 19و18/ 4(والبيھق"""ي ) 2/180(وص"""ححه، وال"""دارمي ) 2/325(والترم"""ذي ) 1/278(والنس"""ائي ) 2/233(
  مختصرا ) 117و2/116(

                                                 
" ( نقد التاج الجامع ل3صول الخمسة " ، وكتابي )  255/  5" ( المجموع " و )  147 - 146/  5" ( التلخيص " و )  277/  2" ( نصب الراية " انظر  65

  .يسر الله طبعه )  1704" ( إرواء الغليل " ، وإنما صح الحديث بدون ذكر الص3ة فيه ، كما حققته في )  293رقم 
ديث جابر عله يعني الص3ة على غيره استق3; ، ف3 ينبغي الص3ة على غيره مقرونا معه كما في الحديث الذي قبله ، و; يعارض ھذان الحديثان بحل)  66

  . "نيل ا�وطار " المتقدم أنه صلى الله عليه وسلم لم بصل على شھداء أحد �نه ناف ، والمثبت مقدم على المنافي ، وانظر التفصيل في 
( لما سبق ذكره في المسألة : قلت ! لقد ثبت في ھذه ا�حاديث مشروعية الص3ة على الشھداء ، وا�صل أنھا واجبة فلماذا ; يقال بالوجوب : قد يقول قائل  67

عليه وسلم ، صلى عليھم ولو فعل لنقلوه لقد استشھد كثير من الصحابة في غزوة بدر وغيرھا ، ولم ينقل أن النبي صلى الله : ونزيد علي ذلك ھنا فنقول ) .  58
والصواب في المسألة أنه مخير بين الص3ة عليھم ) : (  295/  4" ( تھذيب السنن " ولذلك قال ابن القيم في . فدل ذلك أن الص3ت عليھم غير واجبة . عنه 

و;شك أن الص3ة عليھم أفضل من : قلت " وھي ا�ليق بأصوله ومذھبه ا;ثار بكل واحد من ا�مرين وھذا إحدى الروايات عن ا;مام أحمد ، . وتركھا لمجئ 
  .الترك إذا تيسرت �نھا دعاء وعبادة 
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اة مع اعترافه بوجوبھم"ا ، الفاجر المنعث في المعامي والمحارم ، مثل تارك الص(ة والزك :الرابع 
والزاني ومدمن الخمر ، ونحوھم من الفساق فإنه يص"لي عل"يھم ، إ& أن"ه ينبغ"ي Vھ"ل العل"م وال"دين 

وف"ي ذل"ك . أن يدعوا الص(ة عليھم ، عقوبة وتأديبا Vمثالھم ، كما فعل النبي ص"لى � علي"ه وس"لم 
  : أحاديث 

، ف"ان وسلم إذا دع"ي لجن"ازة س"أل عنھ"ا عليه كان رسول � صلى �: " عن أبن قتادة قال  .1
ولم يص"ل غير ذلك قال Vھلھا شأنكم بھا، أثني عليھا خير قام فصلى عليھا ، وإن أثني عليھا

. ،ووافف"ه ال"ذھبي"ص"حيح عل"ى ش"رط الش"يخين : " وق"ال) 36/ 1(والحاكم ) 301، 5/399،300(أخرجه أحمد "عليھا 
 . وھو كما قا& 

مرض رجل ، فصيح عليه ، فجاء جاره إلى رس"ول � ص"لى � " قال عن جابر بن سمرة  .2
إن"ه ل"م : أنا رأيته ، قال رس"ول � : وما يدريك ؟ قال : إنه قد مات ، قال : عليه وسلم فقال 

فرجع فصيح عليه ، فقالت امرأته ، انطلق إلى رسول � صلى � عليه وس"لم : يمت ، قال 
ث"م انطل"ق الرج"ل ف"رآه ق"د نح"ر نفس"ه بمش"قص ، : ق"ال ! للھم العنه ا: فأخبره فقال الرجل " 

رأيت"ه ينح"ر : فانطلق النبي ص"لى � علي"ه وس"لم ف"أخبره أن"ه م"ات ، فق"ال م"ا ي"دريك ؟ ق"ال 
أخرجه بھذا التم"ام . إذا & أصلي عليه : نعم ، قال : أنت رأيته ؟ قال : قال ! نفسه بمشقص معه 

) 1/279(مختص""را ، وك""ذا النس""ائي ) 3/66(س""ملم . وأخرج""ه . ل""ى ش""رط مس""لم د ص""حيح عباس""نا)  65/  2( أب""و داود 
و 91و 5/87( وأحم"د ) 779(الطيالسيو) 4/19(والبيھقي ) 1/364(الحاكم و) 1/465( وابن ماجه ) 2/161(والترمذي 

ھذا حديث حسن ، وقد اختلف أھل العلم ف"ي ھ"ذا :" وقال الترمذي  )107و102و97 - 96,94و 92
يصلي على كل من صلى للقبلة ، وعلى قاتل النفس وھ"و ق"ول س"فيان : زرارة فقال بعضھم 

& يصلي ا&مام على قاتل النفس ، ويصلي عليه غير ا&مام : وقال أحمد " الثوري وإسحاق 
ومن امتن"ع م"ن الص"(ة عل"ى :"  )52ص ( " ا&ختيارات " وقال شيخ ا&س(م ابن تيمية في " 

زج"را Vمثال"ه ع"ن مث"ل فعل"ه ك"ان  ) قاتل والناس والمدين الذي ليس ل"ه وف"اءيعني ال(  أحدھم
ليجم"ع ب"ين المص"لحتين ك"ان أول"ى م"ن الب"اطن ، و امتنع في الظاھر ، ودعا له فيحسنا ، ول

 " .تفويت إحداھما 

ه عن زيد بن خالد في حديث امتناع النبي صلى � عليه وسلم من الص"(ة عل"ى الغ"ال وقول" .3
أخرج"ه أص"حاب الس"نن .!إن ص"احبكم غ"ل ف"ي س"بيل �..صلوا على ص"احبكم" : Vصحابه

  ) .57(لى ما سبق بيانه عند المسألة بسند صحيح ع

المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي ب"ه دين"ه فإن"ه يص"لى علي"ه ، وإنم"ا ت"رك رس"ول  : الخامس
  :يث � صلي � عليه وسلم الص(ة عليه في أول اVمر ، وفيه أحاد

: كنا جلوسا عند النبي صلى � عليه وسلم إذ أتي بجنازة فق"الوا " :عن سلمة بن اVكوع قال .1
فص""لى  ، & : ؟ ق""الوا ش""يئا فھ""ل ت""رك:  & ، ق""ال: ھ""ل علي""ه دي""ن؟ ق""الوا: ھ""ا ، فق""الص""ل علي

نعم،ق"ال :ھ"ل علي"ه دين؟قي"ل:يارس"ول � ص"ل عليھا،ق"ال: ثم أتي بجنازة أخ"رى فق"الوا.عليه
ث"م . فص"لى عليھ"ا ، ]فق"ال بأص"ابعه ث"(ث كي"ات : ق"ال  [ ث(ثة دن"انير: ترك شيئا؟ قالوا فھل

؟  ھ""ل علي""ه دي""ن:& ، ق""ال: ئا ؟ ق""الوا ھ""ل ت""رك ش""ي: ص""ل علي""ه ، ق""ال :أت""ي بالثالث""ة، فق""الوا
ن اVنص"ار يق"ال ل"ه،أبو قت"ادة رج"ل م" [ص"لوا عل"ى ص"احبكم ، ق"ال  :قال ث(ثة دنانير،:قالوا

لزيادة ل"ه وا) 4/47،50(وأحمد ) 374و369، 3/368(أخرجه البخاري ."رسول � وعلي دينه صل عليه يا:
 .القصة الثالثة ) 1/278(وروى منه النسائي . 

ف"ي اVك"وع وروي ال"ذي عن أبي قتادة رضي � عن"ه نح"و القص"ة الثالث"ة ف"ي ح"ديث س"لمة  .2
ض"يت عن"ه بالوف"اء ص"ليت إن ق : إن قض"يت عن"ه أتص"لي علي"ه؟ ق"ال أرأي"ت" : وفي"ه ، قبله
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 ف"دعا رس"ول � ، ق"ال نع"م ؟ أوفي"ت م"ا علي"ه: فق"ال ، أبو قتادة فقضى عن"ه فذھب:عليه،قال
واب"ن ) 2/263(وال"دارمي ) 2/161(والترم"ذي ) 1/378(أخرجه النس"ائي . "صلى � عليه وسلم فصلى عليه

ول"يس عن"د اGخ"رين ، حيح على شرط مس"لمصوالسياق له وإسناده )5/297،301،302،304،311(وأحمد ) 2/75(ماجه 
 .ذھاب أبي قتادة ووفاءه للدين ثم ص(ة النبي صلى � عليه وسلم عليه 

أن"ا أول"ى : فلم"ا ف"تح � عل"ى رس"وله ق"ال : عن جابر رضي � عنه نحوھا وزاد في آخ"ره  .3
أب"و داود  رواه".بكل مؤمن من نفسه ، ومن ترك دين"ا فعل"ي قض"اؤه ، وم"ن ت"رك م"ا& فلورثت"ه 

 .بإسناد صحيح على شرط الشيخين وله طريق أخرى عن جابر بزيادة أخرى ، وقد تقدم ) 1/278(والنسائي ) 2/85(

، بالرج"ل المي"ت علي"ه ال"دين  صلى � عليه وسلم كان ي"ؤتىأن رسول �:" عن أبي ھريرة .4
: ق"ال : ف"( وإ& ؟ ف"إن ح"دث أن"ه ت"رك وف"اء ص"لى علي"ه،ھل ترك لدينه من قض"اء : فيسأل 

ف"ي  [أن"ا أول"ى ب"المؤمنين م"ن أنفس"ھم : .لفتوح قال صلوا على صاحبكم ، فلما فتح � عليه ا
فم"ن ت"وفي وعلي"ه  ، ) ]النبي أولى بالمؤمنين م"ن أنفس"ھم  (: ، إقرؤوا إن شئتم الدنيا وا&خرة

-4/376(خ"اري أخرج"ه الب" . فعلي قض"اؤه ، وم"ن ت"رك م"ا& فھ"و لورثت"ه ] ولم يترك وفاء  [ دين
والس""ياق  ،)453و2/399(وأحم""د) 2338(والطيالس""ي ) 2/77(واب""ن ماج""ه) 1/379(والنس""ائي) 62/ 5(ومس""لم) 9/425

  .وVحمد اVولى منھما المسلم،والزيادتان للبخاري ،
 334، 318  ،2/287(وأحمد ) 2524( والطيالسي) 2/263(والدارمي  وصححه،) 3/178(وأخرج منه ما ھو من ك(مه الترمذي 

م"ن ط"رق ) 12/7،22،40و8/420.(م وك"ذا البخ"اري بالف"اظ متقارب"ةوھو رواي"ة مس"ل بنحوه،) 464،527 ،335،356،399،450،
  .كثيرة عن أبي ھريرة

يعن""ي -الولي""دس""معت أب""ا : " وق"ال أب""و بش""ر ي""ونس ب""ن حبي""ب راوي مس""ند الطيالس""ي عق""ب الح""ديث 
  " لى الذي عليه الدين بذا نسخ تلك اVحاديث التي جاءت ع:يقول-الطيالسي

فيصلون عليه في قب"ره ، أو صلى عليه بعضھم دون بعض ،من قبل دفن أن يصلى عليه ،: ادسالس
  وفي ذلك أحاديث . على أن يكون ا&مام في الصورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه 

علي"ه وك"ان رس"ول � ص"لى �  -م"ات رج"ل : " عن عبد � بن عباس رضي � عنھم"ا ق"ال  .1
 ك"ان اللي"ل،:ن تعلم"وني ؟ ق"الوا ما منعكم أ: ، فقال فدفنوه بالليل، فلما أصبح أعلموه-وسلم يعوده

، ]وص"فنا خلف"ه  منا،فأ :قال [،فأتى قبره فصلى عليه لظلمة ،فكرھنا أن نشق عليك قبره،وكانت ا
-5/53(والس"ياق ل"ه ، ورواه مس"لم ) 1/266(وابن ماجه ) 92-3/91(أخرجه البخاري  " ]وكبر أربعا  [،]وأنا فيھم  [

) 3/45،46(والبيھق"""ي ) 266"(ا لمنتق"""ى " ي الج"""ارود ف"""ي واب""") 8/142(والترم"""ذي ) 1/284(مختص"""را وك"""ذا النس"""ائي) 56
ي رواي""""""""ة وللبخ""""""""اري وف"""""""""،والزي""""""""ادة اVول""""""""ى لھ""""""""م )3134، 1962،2554رق""""""""م(وأحم""""""""د) 2687(والطيالس""""""""ي 

 .بيھقي ، ولمسلم والنسائي اVخيرة والزيادتان اVخيرتان له ولل)3/146،147،159(

وفي رواية تلتقط الخ"رق والعي"دان  ( أن امرأة سوداء كانت تقم" :عن أبي ھريرة رضي � عنه .2
ام ، فقيل له انھا مات"ت فسأل عنھا بعد أيالنبي صلى � عليه وسلم،ففقدھا المسجد ، فماتت، )من 

فك""أنھم :ق""ال (،)وكرھن""ا أن نوقظ""ك ودفنت، مات""ت م""ن اللي""ل:ق""الوا  (؟ھ""( كن""تم اذنتم""وني:،فق""ال
 ( قال ثابت [: ثم قال  )فأتى قبرھا فصلى عليھا  (، فقال دلوني على قبرھا فدلوه.ھا صغروا أمر

إن ھذه القبور مملوءة ظلم"ة عل"ى أھلھ"ا ، وإن : ]عند ذاك أو في حديث آخر: )أحد رواة الحديث
وأب"و ) 3/56(ومس"لم ) 3/159-1/438،439،440(البخ"اري أخرجه ."ز وجل منورھا لھم بص(تي عليھم � ع
م""ن ) 388/406، 2/353(وأحم""د ) 2446(والس""ياق لھما،والطيالس""ي ) 4/47(والبيھق""ي ) 465/ 1(واب""ن ماج""ه )2/68(داود 

  .طريق ثابت البناني عن أبي رافع عنه 

ت""ردد ال""راوي عن""د وإنم""ا اث""رت الس""ياق الم""ذكور Vن رواي""ة ل""م ت""رد ف""ي أن المي""ت ام""رأة ، بينم""ا  
اGخرين في كونه امرأة أو رج( ، والشك فيه من ثاب"ث أو م"ن أب"ي راف"ع كم"ا ج"زم ب"ه الح"افظ ب"ن 

  : حجر ، وترجح عندنا أنه امرأة من وجوه 
  . أن اليقين مقدم على الشك  :ا�ول 
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& ام""رأة المس""جد، و& أراه إ أن ام""رأة أو رج""( كان""ت تق""م" :أن ف""ي رواي""ة للبخ""اري بلف""ظ :اني الث$$
  . الراوي أنه امرأة  فقد ترجح عند".

فق""د : " ولفظھ""ا :أب""ي ھري""رة ل""م يش""ك ا& روي فيھ""اإن الح""ديث ورد م""ن طري""ق أخ""ر ع""ن  : الثال""ث
 ."مات"ت : أي"ن ف(ن"ة ؟ ق"الوا : ال النبي امرأة سوداء كانت تلتقط الخرق والعي"دان م"ن المس"جد ، فق"

وھكذا أخرجه اب"ي خزيم"ة ف"ي . من طريق الع(ء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه ) 4/32-440/ 2(كر الحديث ھكذا ساقه البيھقي وذ
  " . الفتح " كما في " صحيحه " 

والزيادة اVولى للبيھقي وإبن خزيمة ، وشطرھا اVول Vحمد ، والثاني"ة لمس"لم والبيھق"ي ف"ي رواي"ة 
والزيادة الثالث"ة للبيھق"ي والرابع"ة الشطر الثاني منھا ،" والمسندين" وللبخاري معناھا ، وVبي داود 

  .له في رواية ولمسلم وكذا أحمد ، وعنده الزيادة من قول ثابت ، وھي عند البيھقي أيضا 
. وق"د رج"ح الح""افظ تبع"ا للبيھق""ي أن الزي"ادة الرابع""ة مدرج"ة ف"ي الح""ديث وأنھ"ا م""ن مراس"يل ثاب""ت 

Vن"ه ك"ذلك " أبي رافع ع"ن أب"ي ھري"رة وخالفھما ابن الترحماني ، فذھب إلى أنھا مسندة من رواية 
ويقوي""ه أن الح"ديث ورد م""ن . ف"ي ص"حيح مس""لم ، لك"ن ق"ول ثاب""ت ھ"ذا يؤي"د م""ا ذھ"ب إلي"ه اVو&ن 
  ) .3/128/2(" المعجم الكبير " رواية ابن عباس أيضا وليسن فيه ھذه الزيادة أخرجه الطبراني في 

  : وھو نعم ثبتت ھذه الزيادة أو معناھا مسندة في حديث آخر 
ذات [ خرجنا مع إلنبي صلى � عليه وس"لم: " قال  -وكان أكبر من زيد  -عن يزيد بن ثابت .3

: ق"ال  ،)مو&ة بن"ي ف"(ن  (ف(نة :فقالوا " فسأل عنه  فإذا ھو بقبر جديد،" ورد البقيع  فلما ]يوم 
ئما فكرھن""ا أن اكن""ت ق""ائ( ص"" ]مات""ت ظھ""را ، و  [: أ& آذنتم""وني بھ""ا ؟ ق""الوا: وق""ال فعرفھ""ا 

ف"إن  ، اكنت بين أظھركم إ& اذنتموتي بهما مات منكم ميت مف( تفعلوا ،& أعرفن،: نؤذيك،قال 
واب"ن )  284/ 1( أخرج"ه النس"ائي " فصففنا خلف"ه فكب"ر علي"ه أربع"ا ،ثم أبي القبر،"ص(تي عليه رحمه 

، والسياق &بن ماجه ، والزي"ادات )  48/  4( يھقي والب) موارد  - 759( وابن حبان في صحيحه )  466،  465/  1( ماجه 
  .للنسائي ، وإسناده عند الجميع صحيح على شرط مسلم 

كان رس"ول � ص"لى � علي"ه وس"لم، أن:أص"حاب النب"ي ص"لى � علي"ه وس"لم عن بعض.4
ويتب""ع جن""ائزھم و& يص""لي عل""يھم غي""ره ،وأن :مرض""ى مس""اكين المس""لمين وض""عفائھميع""ود 

سأل عنھا  ينة من أھل العوالي طال سقمھا ، فكان رسول � صلى � عليه وسلمامرأة مسك
، فتوفي"ت نوھا إن حدث بھا حدث فيص"لي عليھ"ايدف وأمرھم أن &"من حضرھا من جيرانھا 
موض"ع الجن"ائز عن"د مس"جد رس"ول :ا فأتوا بھا مع الجن"ائز أو ق"ال تلك المرأة لي( واحتملوھ
ليصلي عليھا رسول � صلى � عليه وس"لم كم"ا أم"رھم فوج"دوه �68 صلى � عليه وسلم

 علي"ه وس"لم م"ن نوم"ه رس"ول � ص"لى �69فكرھ"وا أن يھج"دوا "ص"(ة العش"اء قد ن"ام بع"د
ث"م انطلق"وا بھ"ا ، فلم"ا أص"بح رس"ول � ص"لى � علي"ه وس"لم س"أل عنھ"ا م"ن .فصلوا عليھ"ا

ررھ"وا ان يھج"دوا رس"ول � ص"لى � علي"ه وانھم كره من جيرانھا ، فأخبروه خبرھا،حض
ف""انطلقوا م""ع  ، ول""م فعل""تم ؟ انطلق""وا: علي""ه وس""لم وس""لم لھ""ا فق""ال لھ""م رس""ول � ص""لى � 

رسول � ص"لى � علي"ه وس"لم حت"ى ق"اموا عل"ى قبرھ"ا فص"فوا وراء رس"ول � ص"لى � 
 ص"لى � علي"ه وس"لم عيه وسلم كم"ا يص"ف للص"(ة عل"ى الجن"ازة فص"لى عليھ"ا رس"ول �

  1/280( والنسائي صحيح، بإسناد)4/48(أخرجه البيھقي"وكبر أربعا كما يكبر على الجنائز 
  مختصرا ) 281،

من مات في بلد ليس فيھا من يصلي عليه ، ص(ة الحاضر ، فھذا يص"لي علي"ه طائف"ة م"ن  :السابع 
عل"ى النجاش"ي وق"د رواھ"ا جماع"ة م"ن المسلمين ص(ة الغائب ، لص(ة النبي صلى � علي"ه وس"لم 

                                                 
  ھو شرقي المسجد النبوي ، وھو اليوم ا;رض الممتدة مع طول المسجد من من الشمال إلي الجنوب بجانب باب النساء 68
 .بم يوقضوا وھو من ا;ضداد  69
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واح""د تقريب""ا اق س""يوق""د جمع""ت أح""اديثھم فيھ""ا ، ث""م س""قتھا ف""ي عل""ى بع""ض ،أص""حابه يزي""د بعض""ھم 
إن رس"ول � ص"لى � علي"ه وس"لم ص"لى � علي"ه وس"لم " :والس"ياق لح"ديث أب"ي ھري"رة . ئدة للفا

ق"ال  [: في اليوم ال"ذي م"ات في"ه ] شة صاحب الحب ] [أصحمه  [ النجاشي] وھو بالمدينة  [نعى للناس 
 [، ] فقوموا فصلوا علي"ه  ] [بغير أرضكم  ) [مات اليوم عبد � صالح :وفي رواية (إن أخا قد مات : 

وف"ي  (فخ"رج بھ"م إل"ى المص"لى : ،ق"ال ]اس"تغفروا Vخ"يكم :وق"ال  ] [ق"ال النجاش"ي م"ن ھ"و ؟: قالوا 
فص""ففنا خلف""ه كم""ا يص""ف عل""ى المي""ت : ق""ال [ ، ] ص""فين  [] ث""م تق""دم فص""فوا خلف""ه ) [ البقي""ع : رواي""ة 

فأمن"ا : ق"ال  ] [وم"ا تحس"ب الجن"ازة إ& موض"وعة ب"ين يدي"ه  ] [وصلينا عليه كما يصلى على الميت 
واللف"ظ ) 3/54(ومس"لم ) 155،157، 3/90،145(أخرج"ه البخ"اري ."أربع تكبيرات  ) عليه (، وكبر  ]وصلى عليه 
وأحم""""د ) 2300(والطيالس""""ي )4/49( والبيھق""""ي) 1/467(واب""""ن ماج""""ه ) 1/265،280(والنس""""ائي  )2/68،69(ل""""ه وأب""""و داود 

للبخ"اري  والزيادة اVول"ى للنس"ائي وأحم"د ، والثاني"ة.من طرق عن أبي ھريرة ) 438،439،479،529، 2/241،280،289،348(
اني منھا Vحمد وھي عنده بتمامھا عن غير أبي ھري"رة والعاشرة ، الشطر الثلسابعة للشيخين والنسائي وأحمد،واوالثالثة &بن ماجة،

وصححه أن النبي صلى � عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر ) 2/140(وروى منه الترمذي . رة لمسلم كا يأتي ، والزيادة اVخي
  ) . 2296(ا وھو رواية للطيالسي أربع

،  319،  295/  3( وأحم""د )  1681( ي والطيالس""ي ف""ي ومس""لم والنس""ائي والبيھق"")  146،  145/  3( ث""م أخرج""ه البخ""اري  .1
ل"ه ولثالثة والرابع"ة للش"يخين وأحمد،والزيادة الثانية وا.من طرق حديث جابر رضي � عنه )  400،  369،  363،  361،  355

 .دة الثانية عشر لمسلم وأحمد والزيا. ، ولمسلم والنسائي التاسعة ، وللنسائي الجملة اVولى من الزيادة العاشرة الخامسة والسادسة
وأحم"""د  )749(ن حب"""ان والبيھق"""ي والطيالس"""ي واب""" وص"""ححه اب"""ن ماج"""ه) 2/149(خرج"""ه مس"""لم والنس"""ائي والترم"""ذي ث"""م أ  .2

لطيالس"ي والنس"افي والترم"ذي عن"د ا فيه الزيادة الرابع"ة عن"دھم جميعا،والعاش"رةعن عمران و)4/433,431،439،441،446(
 . ذا ابن حبان وعنده التي بعدھا وكوأحمد،

وك"ذا . ع"ن حذيف"ة ب"ن أس"ير وفي"ه عن"دھم الزي"ادة الرابع"ة والخامس"ة ) 4/7(وأحم"د ) 1068(ثم أخرج"ه اب"ن ماج"ه والطيالس"ي  .3
 . إ& الطيالسي : عندھم السادسة 

، "  إسناده ص"حيع "".الزوائد " وقال البوصيري في  عن مجمع بن حارثة ا&نصاري)5/376-4/64(ثم رواه ابن ماجه وأحمد .4
 . وعن ابن ماجه التاسعة"وفيه الزيادة الرابعة ".ورواه ثقات 

 وإسناده صحيح أيضا. بن عمر مثل حديث أبو ھريرة المختصر عند الترمذي . ثم رواه الترمذي وابن ماجه عن عبد �  .5
وإس"ناده .  70تغفروا ل"هإن أخ"اكم النجاش"ي ق"د م"ات فاس"" عن جرير بن عبد � مرفوعا بلف"ظ ) 263-4/264(ثم أخرجه أحمد  .6

ھو الذي & يتحمل الحديث غيره ، ولھذا سبقنا إلى اختيارة ثلة من " وأعلم أن ھذا الذي ذكرناه من الص(ة على الغائب . حسن 
  ) :1/205،206" (زاد المعاد " صدد ، قال في محققي المذاھب ، وإليك خ(صة من ك(م ابن القيم رحمة � في ھذا ال

ن ھديه صلى � عليه وسنته الص(ة على كل مي"ت غائ"ب ، فق"د م"ات خل"ق كثي"ر م"ن ولم يكن م"  
المسلمين وھو غيب ، فلم يصل عليھم ، وصح عنه أنه صلى عل"ى النجاش"ي ص"(ته عل"ى المي"ت ، 

  : فاختلف في ذلك على ث(ثة طرق 
 أن ھذا تشريع وسنة لZمة الص(ة على كل غائب وھذا قول الشافعي وأحمد .1
 . ھذا خاص به ، وليس ذلك لغيره : أبو حنيفة ومالك  وقال ، .2
  : وقال شيخ ا&س(م ابن تيمية  .3

ص"لي علي"ه ص"(ة الغائ"ب كم"ا ص"لى النب"ي  ، ئب إن م"ات ببل"د ل"م يص"ل علي"ه في"هالصواب أن الغا
ليه وإن صلي عليه حي"ث م"ات ولم يصل عبن الكفار،صلى � عليه وسلم على النجاشي Vنه مات ب

ه ص(ة الغائب ، &ن الفرض سقط بص(ة المسلمين عليه ، والنبي صلى � عليه وسلم علي لم صل
واVق"وال ث(ث"ة ف"ي . وھ"ذا ل"ه موض"ع و� أعل"م . صلى على الغائب وتركه كما وفعله وتركه سنة 
واخت""ار ھ""ذا ب""نص المحقق""ين م""ن الش""افعية فق""ال : م""ذھب أحم""د ، وأص""ححھا ھ""ذا التفص""يل قل""ت 

                                                 
دليل من وجوه ;تخفى على أن النجاشي أصحمة كان مسلما ، ويؤيد ذلك أنه جاء النص الصريح عنه بتصديقه بنبوته صلى الله عليه  في ھذه ا�حاديث: قلت  70

:  وقال النجاشي - فذكر القصة وفيھا  - أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي : " وسلم ، فقال إبو موسى ا�شعري رضي الله عنه 
أخرجه أبو داود والبيھقي باسناد صحيح كما قال " . أشھد أنه رسول الله ، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم ، ولو; ما أنا فيه من الملك �تيته حتى أحمل نعليه 

، وله شواھد أخرى في مسند )  346(  أخرجه الطيالسي. شاھد من حديث أبن مسعود " وله )  200/  2" ( تخريج ا�حياء " البيھقي فيما نقله العراقي في 
  ) 292و  290/  5( أحمد 
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النشجاش"ي رج"ل مس"لم ق"د آم"ن برس"ول � ص"لى � :قلت : ما نصه " معالم السنن  "الخطابي في 
إ& أنه كان يك"تم إيمان"ه والمس"لم إذا م"ات وجب"اء المس"لم إذا م"ات . " عليه وسلم وصدقه على نبوته 

ه م"ن ولم يك"ن بحض"رتنه كان بين ظھراني أھل ،الكف"ر،إ& أ: وجب على المسلمين أن يصلوا عليه 
إذ ھ"و نبي"ه وولي"ه لى � علي"ه وس"لم أن يفع"ل ذل"ك،فلزم رس"ول � ص"حقه في الص(ة عليه ،يقوم ب

  . ھو السبب الذي دعاه إلى الص(ة عليه بظاھر الغيب  -و� أعلم  -فھذا . وأحق الناس به 
م"ن فانه & يصلي علي"ه ببلد من البلدان ،وقد قضى حقه في الص(ة عليه ،فعلى ھذا إذا مات المسلم 

كان في بلد آخر غائبا عنه، فإن عل"م أن"ه ل"م يص"ل علي"ه لع"ائق أو م"انع ع"ذر ك"أن الس"نة أن يص"لى 
  .عليه و& يترك ذلك لبعد المسافة 

وق"د . فأذا ، صولوا عليه أستقبلوا القبلة ، ولم يتوجھوا إلى بلد الميت إن كان ف"ي غي"ر جھ"ة القبل"ة  
ي صلى � علي"ه وس"لم ك"ان الغائب ، وزعموا أن النبذھب بعض العلماء العلماء الى كراھة الميت 

" أن"ه " في بعض اVخبار : لما روي . بھذا الفعل ، إذ كان في حكم المشاھسد للنجاشي  مخصوصا
رس"ول � ص"لى �  ھذا تأويل فاسد Vنو 71"قد سويت له أع(م اVرض ، حتى كان يبصر مكانه 

متابعت"ه وا&يتس"اء ب"ه ، والتخص"يص & . يعة ، ك"ان علين"ا عليه وسلم إذا فعل شيئا م"ن أفع"ال الش"ر
ومما يبين ذلك أنه صلى � عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى فص"ف بھ"م ، . يعلم في أ& بدليل 

  . و� أعلم عه ، فعلم أن ھذا التأويل فاسد،فصلوا م
ذھب أب"ي داود أيض"ا فإن"ه وھو م" ھو شافعي أيضا ما ذھب إليه الخطابي  -وقد استحسن الروياني 

واخت"ار " : باب في الص(ة على المسلم بموت في ب"(د الش"رك " بقوله " سننه " ترجم للحديث في 
واس"تدل ) 43/ 4(" ني"ل اVوط"ار " لمقبل"ي كم"ا ف"ي ذلك من المتأخرين الع(مة المحقق الشيخ صالح ا

م""ات بغي""ر أرض""كم ، فقوم""ا  إن أخ""اكم ق""د: " ل""ذلك بالزي""ادة الن""ي وقع""ت ن""ي بع""ض ظ""رق الح""ديث 
  .وسندھا على شرط الشيخين " فصلوا عليه 

ومما يؤيد عدم مشروعية الص(ة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغي"رھم ل"م يص"ل  
بم"ا علي"ه . فقاب"ل ھ"ذا . ولو فعلوا لتواتر النق"ل ب"ذلك ع"نھم . أحد من المسلمين عليھم ص(ة الغائب 

الي""وم م"ن الص""(ة عل"ى ك""ل غائ"ب &س""يما إذا ك"ان ل""ه ذك"ر وص""يت ، ول"و م""ن كثي"ر م""ن المس"لمين 
ولو كان مات في الحرم المكى وص"لى " الناحية السياسية فقط و& يعرف بص(ح أو خدمة ل(س(م 

عليه اG&ف المؤلفة في موسم الحج ص"(ة الحاض"ر ، قاب"ل م"ا ذكرن"ا بمث"ل ھ"ذه الص"(ة تعل"م يقين"ا 
& يمتري فيھا ع"الم بس"ننه ص"لى � علي"ه وس"لم وم"ذھب الس"لف رض"ي ف"ي �  أنھا من البدع التي

  .عنھم 
و&  {لق""ول � تب""ارك وتع""الى72ر والت""رحم عل""ى الكف""ار والمن""افقينوتح""رم الص""(ة وا&س""تغفا -60

[ .  }تصل على أحد منھم مات أب"دا ، و& تق"م عل"ى إنھ"م كف"روا ب"ا� ورس"وله وم"اتوا وھ"م فاس"قون 
  ] . 84: لتوبة سورة ا

لم"ا م"ات عب"د � ب"ن أب"ي : " وسبب نزول اGي"ة م"اروى عب"د � ب"ن عم"ر وأب"وه والس"ياق ل"ه ق"ال 
ليص"لى علي"ه ، فلم"ا ق"ام رس"ول � ص"لى � علي"ه  � علي"ه وس"لمسلول دعى له رس"ول � ص"لى 

 ] ع"دو � [ أتصلي على يارسول �:فقلت ]فأخذت بثوبه  [،]حتى قمت في صدره  [وسلم وثبت إليه 

                                                 
ثم ذكر حديث الع3ء بن زيدل في طي ا�رض للنبي صلى الله عليه وسلم ، حتى ! أن ھذا الخبر من الخيا;ت )  253/  5" ( المجموع " وذكر النووي في  71

  .ھم البخاري والبيھقي ذھب فصلى على معاوية في تبوك وقال أنه حديث ضعيف ضعفة الحافظ من
بما يترشح من ك3متھم من الغمز في بعض أحكام الشريعة وأشتھجانھا ، وزعمھم أنھا . ھم الذين يبطنون الكفر ويظھرون ا;س3م ، وإنما يتبين كفرھم  72

ولو نشاء �ريناكھم . أن لن يخرج الله أضغانھم  أم حسب الذين في قلوبھم مرض: ( وقد أشار إلى ھذه الحقيقة ربنا تبارك في قوله ! مخالفة للعقل والذوق 
  .، وأمثال ھؤ;ء المنافقين كثير في عصرنا الحاضر ، والله المستعان ) فلعرفتھم بسيماھم ولتعرفنھم في لحن القول ، والله يعلم أعمالكم 
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73؟ أع""دد علي""ه قول""ه!ذا وك""ذا وك""ذا اب""ن أب""ي وق""د ق""ال ي""وم ك""
ق""د نھ""اك � أن تص""لي عل""ى -أليس""م [

 )]استغفر � لھم أو & تس"تغفر لھ"م إن تس"تغفر لھ"م س"بعين م"رة فل"ن يغف"ر � لھ"م ]: المنافقين فقال 
إن""ي : فلم""ا أكث""رت علي""ه ق""ال ! ا عم""ر أخ""ر عن""ي ي"": فتبس""م رس""ول � ص""لى � علي""ه وس""لم وق""ال 

إن تس"تغنر لھ"م س"بعين م"رة فل"ن . اس"تغفر لھ"م أو & تس"تغفر لھ"م  (: قد قيل لي  [. خيرت فاخترت 
]إن"ه من"افق : قال  [دت على السبعين غفر له لزدت عليھا ، زي إن نلو أعلم أ )يغفر � لھم 

ق"ال  74
75فصلى عليه رسول � ، صلى � عليه وسلم: 

ومشى صلى � عليه وس"لم مع"ه  ].[وصلينا معه  [
و&  {:را حتى نزل"ت اGيت"ان م"ن ب"راءةثم انصرف فلم يمكث إ& يسي] فقام على قبره حتى فرغ منه 
فما ص"لى رس"ول � ص"لى � علي"ه  (: قال  [،}وھم فاسقون {إلى}...تصل على أحد منھم مات أبدا

فعجب"ت بع"د م"ن م"ن جرأت"ي :  -، ق"ال  )ره حت"ى قبض"ه � وسلم بعده على من"افق و& ق"ام عل"ى قب"
)  270/  8 - 177/  3( أخرج"ه البخ"اري . و� ورس"وله أعل"م ] على رسول � صلى � عليه وسلم يومئذ 

&ثمن"ة ع"ن عم"ر والزي"ادة اVول"ى والثالث"ة والخامس"ة وا)  95رق"م ( وأحمد )  118،  117/  3( والترمذي )  279/  1( والنسائي 
وللبخاري من حديث اب"ن عم"ر والزي"ادة " وا&تسعة Vحمد والترمذي وصححه والزيادات اVخرى للبخاري إ& السادسة فھي لمسلم 

  " .الفتح " الثانية للطبري كما في 
 واب"ن) 3/118،119( والترم"ذي ) 1/269(والنسائي) 121، 8/120-7/116(ومسلم )10/218-270ج 8/286(ثم أخرجه البخاري

  .من حديث ابن عمر وفيه من الزيادة الثانية والسادسة ) 4680(أحمد -، )3/402(والبيھقي )1/464،465(ماجه 

ج"اءه رس"ول � فوج"د "لما حضرت أب"ا طال"ب الوف"اة " :لمسيب بن حرن رضي � عنه قالوعن ا
يا ع"م إن"ك : ليه وسلم عنده أبا جھل ، وعبد � ابن أبي أمية ، والمغيرة فقال رسول � صلى � ع

&إل"ه إ& � ، [  ـت أعظم علي حقا من والدي ، ف"وVن. أعظم الناس علي حقا ، وأحسنھم عندي يدا 
أترغ"ب ع"ن مل"ة عب"د . ي"ا أب"ا طال"ب : كلمة أشھد لك بھا عند � ، فقال أبو جھل وعبد � بن أمية 

]ان  [عليه ويعيد المطلب فلم يزل رسول � صلى � عليه وسلم يعرضھا 
له تلك المقالة ، حتى  76

ل"و& أن : ق"ال  [ & إل"ه إ& �:ى ملة عبد المطل"ب وأب"ي أن يق"ولھو عل: قال أبو طالب آخر ماكلھم 
فق"ال رس"ول �  (! Vق"ررت بھ"ا عين"ك  -إن م"ا حمل"ه عل"ى ذل"ك الج"زع : يقولون  -تعيرني قريش 

فأخ"ذ المس"لمون يس"تغفرون لموت"اھم  (ن لك ما ل"م أن"ه عن"ك أما و� Vستغفر: صلى � عليه وسلم 
ماك""ان للنب""ي وال""ذين آمن""وا أن يس""تغفروا { : ال""ذين م""اتوا وھ""م مش""ركون ، ف""أنزل � ع""ز وج""ل 

، وأن"زل � ف"ي أب"ي  }م"ا تب"ين لھ"م أنھ"م أص"حاب الجح"يم  للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد
إنك & تھدي من أحببت ولكن � يھدي من يش"اء ، { :ليه وسلم رسول � صلى � ع فقال" طالب 

( وأحم"د ) 286/ 1( ومسلم والنسائي )  411،  410، 8/274 -7/154-3/173(أخرجه البخاري ! ! }و أعلم بالمھتدين وھ
كم"ا ذك"ره الح"افظ ع"ن  والسياق له وكذا مسلم ، والزيادة الثانية له في بعض اVص"ول) 27/ 11( وابن جرير في تفسيره ) 433/ 5

  . القرطبي ويشھد لھا رواية البخاري وغيره بمعناھا 
 2( وحسنه ، وعندھما الزي"ادة الثالث"ة ، والح"اكم )  159/  4( ووردت القصة من حديث أبي ھريرة باختصار عند مسلم والترمذي 

يض"ا م"ن ح"ديث س"عيد ب"ن المس"يب مرس"( ، وصححه ووافقه الذي ، وله الزيادة اVولى ، وھ"ي عن"د اب"ن جري"ر أ)  336و  335/ 
  .Vنه ھو الذي روى الحديث عن المسيب ابن حزن وھو والده . ولكنه في حكم الموصول 

  . ووردت أيضا من حديث جابر  

                                                 
 ) .ليخرجن ا;عز منھا ا;ذل (  وقوله) و; تنفقوا على من عند رسول لى الله حتى ينفضوا : ( يشير بذلك إلى مثل قوله  73
إنما جزم عمر أنه منافق جريا على ما يطلع من أحواله ، وإنما لم يأخذ النبي صلى الله ) : "  270/ 8" (فتح الباري " رحمه الله في قال الحافظ ابن حجر  74

لظاھر الحكم ، ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت ص3حيته  واصتصحابا3م ،وصلي عليه إجراء له علي ظاھر حكم ا;س: وصلي بقوله : عليه وسلم بقوله 
ل لمشركين ، ومصلحة ا�ستئ3ف لقومه ودفع المفسدة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ا�مر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح ، ثم أمر بقتا

; يتحدث الناس أن محمدا : " لمصلحة ا;ستئ3ف وعدم التنفير عنه ، ولذلك قال خ3ف ذلك  ىفاستمر صفحه وعفوه عمن يظھر ا;س3م ولو كان باطنه عل
أمر بمجاھرة المنافقين وحملھم على حكم مر الحق ، و;سيما وقد كان تح ، ودخل المشركون في ا;س3م،وقل أھل الكفر وذلوا،، فلما حصل الف" يقتل أصحابه 

بمجاھرتھم وبھذا التقرير يندفع ا;شكال عما وقع في ھذه القصة بحمد الله . لمنافقين وغير ذلك مما أمر فيه ذلك قبل نزول النھي الصريح عن الص3ة على ا
  " .تعالى 

  ). 94(سه قميصه كما سيأتي في المسألة صلى عليه بمدما أدخل في حفرته وأخرج منھا بأمره صلى الله عليه وسلم ، وألب.وإنما :قلت  75
  .مية أي أبو جھل وابن أبى أ 76
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  . رس( عن مجاھد وعن عمرو بن ديناروفيه الزيادة الرابعة وھي عند ابن جرير م.حه ووافقه الذھبي أخرجه الحاكم أيضا وصح

  :  علي رضى � عنه قال وعن 
[ : ؟ ت"ج فق"ال!تستغتر Vبوبك وھم"ا مش"ركان :ت سمعت رج( يستغفر Vبويه وھما مشركان ، فقل" 

{ : ؟ فنزل"ت!ذل"ك للنب"ي ص"لى � علي"ه وس"لم  فذكرت: أليس قد استغفر إبراھيم وھو مشرك ؟ قال 
قرب"ى م"ن بع"د م"ا تب"ين لھ"م أنھ"م  ماكان لل"ة وال"ذين آمن"وا أن يس"تغفروا للمش"ركين ول"و ك"انوا أول"ى

فلما تبين له أنه عدو " Vبيه إ& عن موعدة وعدھا إياه  77الجحيم وما كان استغفار إبراھيم أصحاب
، )11/28(وحس"نه اب"ن جري"ر ) 4/120(والترم"ذي ) 11/28(أخرج"ه النس"ائي  }إن إب"راھيم Vواه حل"يم " رأ من"ه � تب

  . 78ووافقه الذھبي" .صحيح ا&سناد" وقال الحاكم" السياق له وإسناده حسن و) 771،1085(وأحمد )2/335(والحاكم 
  ) : 5/144،258" (المجموع " ه � تعالى في قال النووي رحم

  . 79"فر،والدعاء له بالمغفرة حرام،بنص القرآن وا&جماعالص(ة على الكا"
  :بدليل في وتجب الجماعة في ص(ة الجنارة كما يجب في الصلوات المكتوبة ، -61

  . مداومة النبي صلى � عليه وسلم عليھا  :اVول 
  .أخرجه البخاري " . صلوا كما رأيتموتي أصلي : " قوله صلى � عليه وسلم  :ا&خر 

و& يعكر على ما ذكرنا ص(ة الصحابة على النب"ي ص"لى � علي"ه وس"لم ف"رادى ل"م ي"ؤمھم أح"د ،  
، ف"( يج"وز م"ن أجلھ"ا أن نت"رك م"ا واض"ب علي"ه ص"لى �  Vنھا قضية خاصة ، & ي"درى وجھھ"ا

، ت"رد بإس"ناد ص"حيح تق"وم ب"ه الحج"ة& سيما والقضية المذكورة ل"م عليه وسلم طيلة حياته المباركة،
ف"إن أمك"ن الجم"ع بينھ"ا وب"ين م"ا ذكرن"ا م"ن ھدي"ه ص"لى 80وإن كانت رويت من طرق يقوي بعضھا

  .Vنه أثبت وأھدى " فبھا ، وإ& فھديه ھو المقدم � عليه وسلم في التجميع في الجنازة 
  81أثموا بترك الجماعة،و� أعلموإن صلوا عليھا فرادى سقط الفرض،ف 

أن طلح"ة "  :ففي حديث عب"د � ب"ن أب"ي طلح"ة وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيھا ث(ثة ،  - 62
ح"ين ت"وفي فأت"اه رس"ول � ص"لى � دعا رسول � صلى � عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلح"ة 

عليه وسلم فصلى عليه في منزلھم ، فتقدم رسول � صلى � عليه وس"لم ، وك"ان أب"و طلح"ة وراء 
وق"ال ) 4/30:31(وعن"ه البيھق"ي ) 1/365(أخرج"ه الح"اكم " . معھم غي"رھم وأم سليم وراء أبي طلحة ، ولم يكن 

  . ووافقه الذھبي " على الجنائزوسنة غريبة في إباحة ص(ة النساء ھذا صحيح على شرط الشيخين ،"  :الحاكم 

ولم يخرج له البخ"اري إ& تعليق"ا . إنما ھو على شرط مسلم وحده Vن فيه عمارة بن غزية : وأقول 
م"ن ح"ديث  وله ش"اھد" .ورجاله رجال الصحيح " الكبير " رواه الطبراني في " ، ):3/34" (المجمع " الھيثمي في  والحديث قال. 

  ) . 217/ 2(أخرجه ا&مام أحمد . بمعناه  أنس

                                                 
، وقد ذكر المفسررن ) ربما أغفر ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب : ( وھذا ا;ستغفار إنما ھو ما حكاه الله تعالى في أواخر سورة أبراھيم عنه : قلت  77

كورة ، وعلى ذلك فيبني أن يكون التبين أن ھذا الدعاء منه بعد وفاة أبيه وبعد ھجرته إلى مكة كي يشھد بذلك سياق ا�يات التي وردت في اخرھا ا�ية المذ
" الفتاوى " أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح كما قال السيوطي في . المذكور في آية ا;ستغفار إنما كان بعد وفاة أبيه أيضا وكان ذلك بإع3م الله تعالى إياه وقد 

 " .ا مات تبين له أنه عدو الله فلم يستغفر له ما زال أبراھيم يستغفر �بيه حتى مات فلم: عن ابن عباس قال )  419/  2( 
غير آية ، وقد  في ھذا الحديث أن سبب نزول ا�ية غير السبب المذكور في الحديث الذي قبله ، و; تعارض بينھما لجواز تعدد سبب النزول كما وقع ذلك في 78

  ) . 412/  8" ( الفتح " أيد ھذا الحافظ في 
عض المسلمين اليوم من الترحم والترضي على بعض الكفار ويكثر ذلك من بعض أصحاب الجرائد والمج3ت ، ولقد سمعت ومن ذلك تعلم خطأ ب: قلت   79

وذك في كلمة ألقاھا الرئيس المشار ! الشيوعي الذي ھو ومذھبه من أشد والد ا;عداء على الدين ) ستالين ( أحد رؤساء العرب المعروفين بالتدين يترحم على 
و; عجب من ھذا ھذا فقد يخفى على مثل ھذا الحكم ، ولكن العحب من بعض الدعاة ا;س3مين أن في مثل ذلك ! بة وفاة المذكور ، أذيعت بالراديو إليه بمناس

مع اعتقاده أنھم  وأخبرني بعض الثقات عن أحد المشايخ أنه كان يصلي على من مات من ا;سماعيلية. . . " . رحم الله برناردشو : " حيث قال في رسالة له 
 .فإلى الله المشتكي وھو المستعان . ومع ذلك يصلي عليم نفاقا ومداھنة لھم ! �نھم ; يرون الص3ة و; الحج ويبدون البشر . غير مسلمين 

ديثا ثالثا وسكت عليه الحافظ في ح)  81/  5( ، وروى أحمد )  500،  498/  1( منھا حديثين ، وأحدھما عن أبن ماجه )  30/  4( أخرح البيھقي في سننه  80
، وفي الباب أحاديث إخرى ، أخرجھا " ; أدري له صحبة أم ; : " ، ورجاله ثقات رجال مسلم غير أبي عسيم ، قال البغوي )  187/  5" ( التلخيص " 

وذلك لعظم رسول الله : يؤمھم أحد ، وبه جزم الشافعي ، قال الصحيح أن المسلمين صلوا عليه أفرادا ، ; : قال ابن دحية : " الحاظ في الباب المذكور ثم قال 
  .وتنافسھم في أن ; يتولى ا;مامة في الص3ة عليه واحد والله أعلم  - بأبي ھو وأمي  -صلى الله عليه وسلم 

حاديث المشھورة في الصحيح في ذلك مع تجوز ص3ة الجنازة فرادى ب3 خ3ف والسنة أن تصل جماعة ل�) : "  314/ 5" ( المجموع " وقال النووي في  81
 "إجماع المسلمين 
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مامن ميت تصلي علي"ه " :وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع لقوله صلى � عليه وسلم -63
" . غف"ر ل"ه "  :وفي ح"ديث آخ"ر".م يشفعون له،إ& شفعوا فيه أمة من المسلمين في يبلغون مائة كلھ

وأحم"د ) 1526(والطيالس"ي ) 4/30(والبيھق"ي ) 2/143،144(والترمذي وصححه ) 1/281،282(والنسائي ) 3/53(أخرجه مسلم 
  . من حديث عائشة باللفظ اVول ) 6/32،40،97،231(

م"ن ح"ديث أب"ي ھري"رة ب"اللفظ اGخ"ر ، وإس"ناده ) 1/453(من حديث أنس ، وابن ماج"ه ) 3/266(ومسلم والنسائي والبيھقي وأحمد 
  .صحيح على شرط الشيخين 

وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من مائة إذا كانوا مسلمين ل"م يخ"الط توحي"دھم ش"ئ م"ن الش"رك  
ب"ا� ش"يئا إ& مامن رجل مسلم يم"وت ، فيق"وم عل"ى جنازت"ه أربع"ون رج"( ، & يش"ركون : " لقوله 

رواه النس"ائي و. ح"ديث اب"ن عب"اس  من) 2509(وابن ماجه والبيھقي وأحمد ) 2/64(أخرجه مسلم وأبو داود ."شفعھم � فيه 
  . من حديث ميمونة زوج النبي مختصرا وسنده حسن ) 6/331،334(وأحمد 

  :فصاعدا لحديثين رويا في ذلك 82ويستحب أن يصفوا وراء ا&مام ث(ثة صفوف -64

ومع"ه س"بعة نف"ر  صلى رس"ول � ص"لى � علي"ه وس"لم عل"ى جن"ازة: " عن أبي أمامة قال:اVول  
" ، ق"ال الھيثم"ي ف"ي " الكبي"ر " رواه الطبران"ي ف"ي" . واثنين ص"فا واثن"ين ص"فا ث(ث"ة ص"فا،فجعل 

وذلك من قبل حفظه &تھمة ل"ه ف"ي نفس"ه : قلت " . وفيه ك(م " وفيه ابن لھيعة "  )3/432(" المجمع 
  :ولذلك أوردته مستشھدا به على الحديث ا&تي ، وھو ،فحديثه في الشواھد & بأس به،

م""امن مس""لم يم""وت : " ق""ال رس""ول � ص""لى � علي""ه وس""لم : ع""ن مال""ك ب""ن ھبي""رة ق""ال  :ني الث""ا 
عن""ي ي (: ق""ال " .  )إ& غف""ر ل""ه : وف""ي لف""ظ  (فيص"لي علي""ه ث(ث""ة ص""فوف م""ن المس""امير إ& أوج""ب 

" فكان مالك إذا استتارره ، أھل الجنازة ج"زأھم ث(ث"ة ص"فوف للح"ديث ) :"مرثد بن عبد � اليزني
) 4/30( والبيھق""ي) 362،363/ 1(والح""اكم ) 1/454(واب""ن ماج""ه ) 2/143(والترم""ذي "والس""ياق ل""ه ) 2/63(و داود أخرج""ه أب"" .

وق"ال الترم"ذي !ووافق"ه ال"ذھبي" على ش"رط مس"لم  صحيح" :في رواية للبيھقي والحاكم وقال واللفظ ا&خر له وكذا ) 4/79(وأحمد 
وفي"ه عن"دھم جميع"ا محم"د ب"ن ،)3/145" (الف"تح " وأق"ره إلح"افظ ف"ي " ن ح"ديث حس": "  )5/212" (المجموع "  وتبعه النووي في

  ؟ ! ف( أدري وجه تحسينھم للحديث فكيف التصحيح . اسحاق وھو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث ولكنه ھنا قد عنعن 
ر الص"لوات س"ائ فإنه & يقف حذاءه كما ھو النس"ة ف"يم يوجد مع ا&مام غير رجل واحد ،وإذا ل-65

فتق"دم رس"ول � ص"لى � علي"ه : " ، وفي"ه  )33(للح"ديث المتق"دم ف"ي المس"أله ،بل يقف خل"ف ا&مام
  " . وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معھم غيرھم 

م م"ات ي الش"اھد ي"وإن"" :لحديث أبي ح"ازم ق"ال والوالي أو نائبة احق با&مامة فيھا من الولي  - 66
تق"دم  -: يطعن ف"ي عنق"ه ويق"ول-بن العاصفرأيت الحسين بن علي يقول إني لسعيد .الحسن بن علي

)وسعيد أمير على المدينة يومئذ  "(فلو& أنھا سنة ما قدمتك 
) 3/171(مأخرج"ه الح"اك."وكان بينھم شئ  83

م"ن :  يق"ول رب"ة تدفنون"ه فيھ"ا وق"د س"معت رس"ول �فقال أبو ھريرة أتنفسون على ابن نب"يكم بت: " وزاد في آخره) 4/28(والبيھقي 
بھذه الزي"ادة ، ولكن"ه ل"م يس"ق قص"ة تق"ديم س"عيد ) 531/ 2( وأخرجه أحمد أيضا . ،  ومن أبغضھما فقد أبغضنيأحبھما فقد أحبني ،

  .بي ووافقه الذھ".صحيح ا&سناد : " قال الحاكم ثم " . فذكر القصة : " للص(ة ، وإنما أشار إليھا بقوله 
  " .والبزار ورجاله موثقون)الكبير(رواه الطبراني في: "بتمامه مع الزيادة ثم قال) 3/31" (المجمع " أورده الھيثمي في والحديث  

فيه سالم بن أبي حفص"ة ض"عيف ، لك"ن رواه النس"ائي " إليھما مقرونا مع البيھقي وقال ؟ ) 5/275" (التلخيص " وعزاه الحافظ في 
ل"يس ف"ي الب"اب أعل"ى من"ه ، Vن جن"ازة الحس"ن " . اVوس"ط " آخر عن أبي حازم بنحوه ، وقال ابن المنذر في  وابي ماجه من وجه

   84.وفي بعضه نظر ثراه في الحاشية  ھذا ك(م الحافظ: قلت " . حضرھا جماعة كثيرة من الصحابة وغيرھم 

                                                 
 "وأقل ما يسمى صفا رج3ن ، و;حد �كثره ) : "  47 -  4( قال الشوكاني  82
صلى الله عليه وسلم وله تسع سنين ، وكان حليما وقورا ، ومن أشراف قريش وھو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان ، وكان . له رؤية ، قبض النبي  83

، ودفن بالبقيع )  58( استعمله على الكوفة ، وغزا بالناس طبرستان وأستعمله معاوية على المدينة ، مات في قصره بالعرصة على ث3ثة أميال من المدينة سنة 
. 

فإذا كان : قلت " . نه شيعي غال صدوق ، إ; أ" : " التقريب " إط3قه الضعف على ابن أبي حفصة ينافي ماقاله في ترجمته من : ا�ول : وذلك من وجھين  84
طريق صدوقا فحديثه حسن على أقل الدرجات ، و; يضره أنه شيعي كما تقرر في علم المصطلح ويقوي حديثه ھذا أن البيھقي أخرجه في رواية له من 

تقدم فلو; أنھا سنة ما : " في قول الحسين لسعيد فذكر الحديث باختصار ، و. . . أخبرني من شھد الحسين بن علي حين مات : اسماعيل بن رجاء الزبيدي قال 
فقد سماه سالم كما رأيت وغيره أيضا كما يشير . واسماعيل ھذا ثقة ، وقد تابع ابن أبي حفضة ، فھي متابعة قوية ، وإن لم يسم فيھا من شاھد القصة " . قدمتك 
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� ، ثم عل"ى الترتي"ب ال"ذي  فإن لم يحضر الوالي أو نائبه ، فاVحوط با&مامة أقررھم لكتاب - 67
ف"إن ك"انوا ف"ي الق"راءة " ي"ؤم الق"وم أق"رؤھم لكت"اب � : " ورد ذكره في قوله صلى � عليه وس"لم 

فإن كانوا في السنة سواء فأقدمھم سلما فإن كانوا ف"ي الھج"رة س"واء س"واء : سواء ، فأعلمھم بالسنة 
أخرج"ه مس"لم  ."ف"ي بيت"ه عل"ى تكرمت"ه إ& بإذن"ه  دفأقدمھم سلما & يؤمن الرج"ل ف"ي س"لطانه ، و& يقع"

رقم " (صحيح أبي داود " ديث أبي مسعود البدري ا&نصاري ،وقد خرجه في وغيره من أصحاب السنن والمسانيد من ح) 2/133(
594،598 . (  

وف"دوا  ) يعن"ي قوم"ه( أنھ"م : " ويؤمھم اVقرأ ولو كان غ(ما لم يبلغ الحل"م لح"ديث عم"رو ب"ن س"لمة 
: يارس"ول � م"ن يؤمن"ا ؟ ق"ال : على النبي ص"لى � علي"ه وس"لم ، فلم"ا أرادوا أن ينص"رفوا ق"الوا 

جمع ما جمعت ، فقدموني وأن"ا غ"(م ،  ا للقرآن ، فلم يكن أحد من القومأكثركم جمعا للقرآن أو أخذ
ئزھم إل"ى صلي عل"ى جن"ا، وكنت أھدت مجمعا من جرم إ& كنت إمامھمفما ش:قال. على شملة لي و

أخرجه أبو داود والبيھقي بإسناد صحيح ، وأصله في البخ"اري ولك"ن ل"يس في"ه موض"ع الش"اھد ، وھ"و رواي"ة Vب"ي ."يومنا ھذا 
  ) 602و599(رقم " صحيح أبي داود " في  داود ، وقد خرجته

 -إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء ، ص"لي عليھ"ا ص"(ة واح"دة ، وجعل"ت ال"ذكور -68
  : مما يلي ا&مام ، وجنائز ا&ناث مما يلي القبلة ، وفي ذلك أحاديث  -لو كانوا صغارا و

على تسع جنائز جميعا ، فجعل الرجال يل"ون ا&م"ام  85أنه صلى: " عن نافع عن ابن عمر  :اVول 
والنس""اء يل""ين القبل""ة ، فص""فھن ص""فا واح""دا ووض""عت جن""ازة أم كلث""وم بن""ت عل""ي ام""رأة عم""ر ب""ن 

الن"اس اب"ن : وفي زيد،وض"عا جميعا،وا&م"ام يومئ"ذ س"عيد ب"ن الع"اص،: لھ"ا يق"ال ل"ه  واب"نالخطاب 
فأنكرت ذلك : فقال رجل " عباس وأبو ھريرة وأبو سعيد وأبو قتادة ، فوضع الغ(م مما يلي ا&مام 

 ."الس"نة ھ"ي : ماھ"ذا ق"الوا : ، فنظرت إلى ابن عباس وأبي ھريرة وأبي سعيد وأب"ي قت"ادة ، فقل"ت 
  ).4/33(والبيھقي ) 194(والدارقطني ) 267،268"(المنتقى " ارود في وابن الج) 1/280(النسائي أخرجه 

ع""اى ع""زوه &ب""ن ) 5/276( "التلخ""يص" الج""ارود ص""حيح عل""ى ش""رط الشيخين،واقتص""ر الح""افظ ف""ي  وإس""ناد النس""ائي واب""ن :ق""ل 
  " ! رواه البيھقي بإسناد حسن ) : "  224/  5( وأما النووي فقال ) . وإسناده صحيح : ( الجارود وحده وقال 

فجع"ل الغ"(م مم"ا يل"ى  أنه شھد جنازة أم كلث"وم وابنھ"ا،" عن عمار مولى الحارث بن نوفل :الثاني 
يد وف"ي الق"وم اب"ن عب"اس وأب"و س"ع ، ف"انكرت ذل"ك ، ]فص"لى عليھ"اووضعت الم"رأة وراءه، [ا&مام 

س"ياق وال) 2/66(أخرجه أبو داود ."، ھذه السنة  فقالوا،]ذلك  فسألتھم عن[ ،الخدري وأبو قتادة وأبو ھريرة
) : " 5/224(عل"ى ش"رط مس"لم، وق"ال الن"ووي  والزيادتان له وإسناده صحيح) 1/280(والنسائي  )4/33(له ، ومن طريقه البيھقي 

  : وقال البيھقي " . وإسناده صحيح ، وعمار ھذا تابعي مولى لبني ھاشم ، واتفقوا على توثيقه 
لق"وم وك"ان ف"ي ا: ق"ال . ورواه حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار دون كيفية الوضع بنحوه ، وذكر أن ا&مام ك"ان اب"ن عم"ر " 

الش"عبي ف"ذكر كيفي"ة الوض"ع بنح"وه ورواه .أصحاب محمد صلى � علي"ه وس"لم ونحو من ثمانين من الحسن والحسين وأبو ھريرة ،
  ) عبد � بن جعفر:والحسين وابن عباس،وفي رواية وخلفه ابن الحنفية :لم يذكر السؤال ، قال و،وذكر أن ا&مام كان ابن عمر ،

                                                                                                                                                                   
سنن النسائي وابن ماجه ، " الجنائز " أنني لم أقف على الحديث في : الثاني : ما يأتي وھو لكن فيه . . . " لكن رواه النسائي وابن ماجه " إلى ذك قول الحافظ 

  .والله أعلم . أبي حازم . في مسند الحسين و; في منسد " الذخائر " ولم يورده النابلسي في 
لم ندع لكم إجماعا : قلنا " خذ بمادنت عليه من الحكم فقال ؟ ھذه القصة بصيغة الجزم يضعفھا مع أنه لم يأ)  441/  5" ( المحلى " وقد أورد ابن حزم في 

وكأن ابن حزم رحمه الله ; يرى أن قول : قلت " . فتعارضونا بھذا ، ولكن إذا تنازع ا;مة وجب الرد إلى القرآن والسنة ، وفي القرآن والسنة ما أوردنا 
زيادة بيان لھذا . وسيأتي . في ا�صولين أن ذك في حكم المرفوع ، وھو الصواب إن شاء الله  في حكم المرفوع ، وھذا خ3ف المتقرر" السنة كذا " الصحابي 

، وقوله صلى الله ) وأولوا ا;رحام بعضھم أولى ببعض في كتاب الله ( فيعني قوله تعالى " وأما ما أشار إليه ابن حزم من القرآن والسنة ) .  73( في المسألة 
كما في رواية به إبن حزم على أن ا�حق بالص3ة على الميت ا�ولياء ، و; يخفى " و; يؤمن الرجل في أھله " تي في المسألة التالية عليه وسلم في الحديث ا;

ء كأبي العلما أنه استد;ل بالعموم ، ودلينا وھو حديث الحسين رضي الله عنه خاص ، وھو مقدم كما ھو مقرر في ا�صول ، ولذلك ذھب إلى ما ذكرنا جمھور
إن الحديث ; عموم له فيما نحن : ثم أستدركت فقلت ) .  217/  5" ( المجموع " حنيفة ومالك وأحمد وأسحاق وابن المنذر والشافعي في قوله القديم كما في 

وفي " و; يؤمن الرجل في أھله : " م ; يصلين أحد إماما بصاحب البيت في بيته ، وھذا بين من مجموع روايات الحديث ، ففي رواية لمسل: فيه ، �ن معناه 
والظاھر . فھذا حجة على أبن حزم ;ن الظاھر أيضا أن المراد به السلطان الذي إليه و;ية أمور الناس " و; تؤمن الرجل في أھله و; في سلطانه " أخرى له 

 ) . 134/  3( انظر الشوكاني . أيضا أنه مقدم على غيره ولو كان أكثر منه قرآنا 
: " و; يعارض ھذا قوله فيما بعد . يدل عليه السياق ، وصرح بذلك البيھقي في رواية له في الحديث ا;تي بعده كما سنذكر ھناك " يعني إماما كما : قلت  85

أن ا;مام " العاص ، ويحمل قوله يحمل أن ابن عمر أم بھم حقيقة بإذن سعيد بن " ;ن المراد أنه كان ھو ا;مير قال الحافظ " وا;مام يومئذ سعيد بن العاص 
  .يعني ا�مير جمعا بين الروايتين " كان سعيد بن العاص 
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ويجوز أن يصلى على ك"ل واح"دة م"ن الجن"ائز ص"(ة ، Vن"ه اVص"ل ، وVن النب"ي ص"لى �  - 69
  : عليه وسلم فعل ذلك في شھداء أحد ، وفي ذلك حديثان 

   82ص ) 2(، الحديث  )59(م في المسألة وتقد، بن الزبيرعن عبد � :اVول 

أم"ر ب"ه فھي"ئ . ص"لى � علي"ه وس"لم عل"ى حم"زة لما وقف رسول �:"عن ابن عباس قال  :الثاني 
ش"ھيد وض"ع إل"ى حم"زة ، فص"لى إلى القبلة ، ثم كبر عليه تسعا ، ثم جمع إليه الشھداء ، كلم"ا أت"ي ب

 أخرج"ه الطبران"ي ف"ي" شھداء اثنين وسبعين ص"(ة وعلى الوعلى الشھداء معه حتى صلى عليه ،عليه ،
  عن مقسم ومجاھد عنه  د بن كعب القرظي والحكم بن عتيبةمحم.من طريق محمد بن اسحاق حدثني)3/107،108(معجمه الكببر

&م"ام ويب"دو أن ا. وق"د ص"رح في"ه محم"د ب"ن اس"حاق بالتح"ديث ، فزال"ت ش"بھة تدليس"ه .ا سند جي"د ،رجال"ه كلھ"م ثق"ات ،وھذ: قلت  
  ) :5/153،154" (التلخيص " د قال الحافظ في السھيلي والحافظ ابن حجر لم يقفا على ھذا ا&سناد ، فق

حدثني م"ن & أتھ"م ع"ن مقس"م م"ولى : وفي الباب أيضا حديث ابن عباس ، رواه ابن اسحاق قال "  
، ث"م " تس"عا " ب"دل " س"بعا : " فذكر الحديث نحوه إ& أن"ه ق"ال : قلت  (. .ن ابن عباسابن عباس ع

إن كان الذي أبھمه ابن اس"حاق ھ"و الحس"ن ب"ن عم"ارة ، فھ"و ض"عيف ، وإ& : قال السھيلي  ): قال 
  .انتھى . فمجھول &حجة فيه 

ع"ن ش"عبة أن الحس"ن اب"ن عم"ارة " مس"لم " والحامل للسھيلي على ذلك ، ما وقع في مقدم"ة : قلت  
" لنبي ص"لى � علي"ه وس"لم ص"لى عل"ى قتل"ى أح"د أن ا" حدثه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس 

  . . " لكن حديث ابن عباس روي من طرق أخرى . انتھى " فسألت الحكم ؟ فقال لم يصل عليھم 
ث"م ذك"ر بعض"ھا ، ول"يس منھ"ا طري"ق الطبران"ي ھ"ذه ، وھ"ي ت"دل عل"ى أن الم"بھم ف"ي تل"ك : قلت . 

وھو محمد بن كع"ب القرظ"ي أو الحك"م ب"ن  الرواية ليس مجھو& و& ضعيفا ، بل ھو ثقة معروف ،
لج"واز " ل"م يص"ل عل"يھم " عتيبة ، أو ك(ھما معا ، و& يخدع على ھذا قول الحكم في رواية مسلم 

ماكان حدث به كما وقع مثله لغيره في غير ما حديث ، ول"و س"لمنا ج"د& أن إنك"ار " أن الحكم نسي 
ذلك يقدح في صحة الح"ديث نفس"ه م"ادام أن"ه رواه الحكم لحديثه يقدح في صحته عنه ، ف( نسلم أن 

   86.ثقة آخر ھو القرظي ، وھذا واضع إن شاء � تعالى 
 لم"ا ت"وفي: " ض"ي � عنھ"ا قال"ت وفي الص(ة على الجن"ازة ف"ي المس"جد ، لح"ديث عائش"ة ر - 70

د فيص"لين سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى � عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسج
علي"ه ففعل""وا ، فوق"ف ب""ه عل"ى حج""رھن يص"لين علي""ه ، أخ"رج ب""ه م"ن ب""اب الجن"ائز ال""ذي ك"ان إل""ى 

ھ""ذه بدع""ة ، ، م""ا كان""ت الجن""ائز ي""دخل بھ""ا إل""ى : المقاع""د ، ف""بلغھن أن الن""اس ع""ابوا ذل""ك ، وق""الوا 
، ع"ابوا علين"ا  ما أسرع الناس إلى أن يعيشوا م"ا& عل"م لھ"م ب"ه: فبلغ ذلك عائشة ، فقالت ! المسجد 

م""ا ص""لى رس""ول � ص""لى � علي""ه وس""لم عل""ى س""ھيل ب""ن  ]و�  [أن يم""ر بجن""ازة ف""ي المس""جد ، 
م"ن ط"ريقين عنھ"ا وأص"حاب الس"نن وغي"رھم ، وق"د ) 3/63(لم أخرج"ه مس" "إ& في ج"وف المس"جد ] وأخيه [ بيضاء 

  ) .4/51(مسلم إ& اVولى فھي للبيھقي ات لوالزياد" الثمر المستطاب " من كتابي " أحكام المساجد " خرجته في 

لكن اVفضل الص(ة عليھا خارج المسجد في مكان معد للص(ة على الجنائز كم"ا ك"ان اVم"ر  - 71
  :وفي ذلك أحاديث " على عھد النبي صلى � عليه وسلم ، وھو الغالب على ھديه فيھا 

Vإل"ى النب"ي ص"لى � علي"ه وس"لم برج"ل  أن اليھ"ود ج"اؤوا" .عن اب"ي عم"ر رض"ي � عن"ه  :ول ا
87"وإمرأة زنيا ، ف"أمر بھم"ا فرجم"ا ، قريب"ا م"ن موض"ع الجن"ائز عن"د المس"جد . منھم 

أخرج"ه البخ"اري 
  " . باب الص(ة على الجنائز بالمصلى والمسجد "  ـوترجم له ، وللحديث الرابع اGتي ب) " 3/155(

                                                 
فجزم بأن ا�فضل أن يصلي عليم " التتمة " واتفقوا على أن ا�فضل أن يفرد كل واحد بص3ة ، إ; صاحب ) .  225 - 5" ( المجموع " قال النووي في  86

  .والله أعلم " والمذب ا�ول ، �نه أكثر عم3 ، وأرجى للقبول وليس ھو تأخيرا كثيرا . و مأمور به �ن فيه تعجيل الدفن وھ. دفعة واحدة 
) "  108 - 12( وقال في موضع آخر " . إن مصلى الجنائز كان ;صقا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية المشرق : " قال الحافظ في الفتح ،  87

  "صلى عنده العيد والجنائز وھو من ناحية بقيع الغرقد والمصلى المكان الذي كان ي
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ووض"عناه لرس"ول � ص"لى � علي"ه وس""لم ..لناهم"ات رج"ل من"ا ، فغس": " ل ع"ن ج"ابر ق"ا :الث"اني 
" ..فص"لى علي"ه..ل � بالص(ة علي"ه فج"اء معن"اثم آذنا رسوث توضع الجنائز عند مقام جبريل ،حي

وف"ي الب"اب ع"ن بع"ض أص"حاب ) 16ص (، ) ز ( حديث الثالث من الفقرة ال) 17(،وتقدم بتمامه في المسألة  أخرجه الحاكم وغيره
  .)89ص(،)الساد س( من ) 4(الحديث) 59(وقال حديثه في المسألة.لم عليه وسالنبي صلى �

كن"ا جل"وس بفن"اء المس"جد حي"ث توض"ع الجن"ائز : " ق"ال عن محمد بن عبد � بن جحش ، :الثالث  
 علي"ه وس"لم بص"ره ورسول � صلى � عليه وسلم جالس بين ظھرانينا فرفع رس"ول � ص"لى �

ره وأق"" تلخيص"ه " ووافق"ه ال"ذھبي ف"ي " . ص"حيح ا&س"ناد : " وق"ال ) 2/24(والح"اكم ) 5/289(ج"ه أحم"د خرأ "..إلى السماء
ول"م ي"ذكر في"ه  )4/2/429,430(في"ه أب"و كثي"ر م"ولى محم"د ب"ن جح"ش ،أورده اب"ن أب"ي ح"اتم ، و) 3/34" (ترغيب"ه " المنذري في 

ومع ذلك فق"د ق"ال " الثقات " ولم يورده ابن حبان في " مستور ) : " 4/127" (المجمع " ذلك قال الھيثمي في وكجرحا و& تعدي( ،
انه روى عنه جماعة من الثقات وأنه ولد في حياة النبي ص"لى � علي"ه " التھذيب " وذكر في " ! ثقة " " التقريب " فيه الحافظ في 
   . حسن الحديث إن شاء � تعالى ، &سيما في الشواھد" وسلم فمثله ، 

أن رس"ول � ص"لى � علي"ه وس"لم نع"ى النجاش"ي ف"ي " : عن أبي ھريرة رضي � عن"ه  :بع الرا
أخرج"ه الش"يخان وغيرھم"ا .".المص"لى ، فص"ف بھ"م وكب"ر أربع"ا اليوم الذي مات فيه ، خرج إل"ى 
ذكرھا مجموعة في سياق وأحد مع زي"ادات أخ"رى ف"ي أحادي"ث ، . بألفاظ وزيادات كثيرة وقد تقدم 

  ) 90-89ص ( الحديث السابع ،  )59(، وقد بينت ذلك في المسألة  خرين من الصحابةجماعة آ

والح""ديث ت""رجم ل""ه البخ""اري بم""ا دل علي""ه م""ن الص""(ة ف""ي المص""لى كم""ا س""بق ذك""ره ف""ي الح""ديث 
  .  88اVول

أن النبي صلى . " و& تجوز الص(ة عليھا بين القبور ، لحديث أنس بن مالك رضي � عنه  - 73
) 235/1ق " (معجم""ه " عراب""ي ف""ي أخرج""ه اV."ن يص""لى عل""ى الجن""ائز ب""ين القب""ور علي""ه وس""لم نھ""ى أ �

 وق"ال) مس"ند أن"س -79/2" (اVحادي"ث المخت"ارة " ي ف"ي ومن طريقه الضياء المقدس) 1/80/2" (المعجم اVوسط "  والطبراني في
  " .وإسناده حسن ) : " 3/36" (المجمع " الھيثمي في 

) 2/185(" المص"نف " وروى أب"و بك"ر اب"ن أب"ي ش"يبة ف"ي . ه طريق أخرى عن أنس ، عند الض"ياء يتق"وى الح"ديث بھ"ا ول: قلت  
  ) الكواكب  -65/81/1(للحافظ ابن رجب الحنبلي " ي الفتح البار" وأبو بكر بن اVثرم كما في 

ش""يخين ويش""ھد ورجال""ه ثق""ات رج""ال ال" . . ك""ان يك""ره أن يبن""ى مس""جدا ب""ين القب""ور : " ع""ن أن""س 
للحديث ما تواتر عن النبي صلى � عليه وسلم من النھي عن اتخاذ القبور مساجد ، وقد ذكرت م"ا 

وسأذكر بعضھا ف"ي المس"ألة " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد " ورد في ذلك في أول كتابي 
  )  9فقرة  128( 

  : حديثان ا&مام وراء رأس الرجل ، ووسط المرأة ، وفيه قف وي- 74
ش"ھدت أن"س ب"ن مال"ك ص"لى عل"ى جن"ازة رج"ل ، فق"ام عن"د : " عن أبي غالب الخي"اط ق"ال  :اVول 

م"ن ق"ريش أو م"ن اVنص"ار فلم"ا رف"ع ، أت"ى بجن"ازة ام"رأة  ) رأس الس"ريز: وفي روواية  (رأسه ، 
وف"ي (،فص"لى عليھا،فق"ام وس"طھا عليھ"ا،ب"ا أب"ا حم"زة ھ"ذه جن"ازة ف(ن"ة ابن"ة ف"(ن فص"ل : فقيل ل"ه،

، فلم"ا رأى اخ"ت(ف 89وفين"ا الع"(ء ب"ن زي"اد الع"دوي )، وعليھ"ا نع"ش أخض"ر عند عجيزتھا:رواية 
يا أبا حمزة ھكذا ك"ان رس"ول � ص"لى � علي"ه وس"لم يق"وم حي"ث : قيامه على الرجل والمرأة قال 

خرج""ه أب""و داود أ) احفظ""وا :فالتف""ت إلين"ا الع""(ء فق""ال:ال نع""م ، ق"": قم"ت ، وم""ن الم""رأة حي""ث قم""ت ق""ال 
وأحم""د ) 2149رق""م (والطيالس""ي ) 4/32(والبيھق""ي ) 1/283( واب""ن ماج""ه والطح""اوي. وحس""نه ) 2/146(والترم""ذي ) 2/66،67(

                                                 
بابا " السنن الكبرى " ومن الغرائب موقف الحافظ البيھقي من ھذه السنة أعني الص3ة على الجنازة في المصلى ، فإنه لم يعقد لھا في كتابه الكبير : قلت  88

مفردا للص3ة عليھا في المسجد مع أنه ليس في ا; حديث عائشة ، ثم جرى عل سننه بعض بابا  خاصا مع كثرة ا;حاديث الواردة فيه كما رأيت ، مع انه عقد
وتجوز الص3ة عليه في : " فقال )  2 -  34ق " ( منھاج الطالبين " الشافعية في مختصراتھم فأغفلوا الص3ة عليھا في المصلى ، كالنووي رحمه الله في 

 -  1: ( �صاب ، وقد عكس ذلك الباجوري في حاشية على ابن القاسم فقال " وتسن الص3ة عليھا في المصلى "  ، ولو أنه أضاف إلى ذك نحو قوله" المسجد 
والحق ما ذكرنا من السنية مع القول بجواز الص3ة عليھا في ! ! ثم لم يذكر الص3ة عليھا في المصلى " ! ويسن أن تكون الص3ة عليه بمسجد ) : "  424

وحمله على أنه ;مر عارض بعيد ، �نه لو كان كذلك لما خفي على السيدة عائشة ومن ممھا من أمھات المؤمنين ، ولما طلبن إدخال  المسجد لحديث عائشة
  .وھذا بين إن شاء الله تعالى . الجنازة إلى المسجد دون عذر 

 أربع وتسعين وھو من ثقات التابعين ، وكان من عباد أھل البصرة وقرائھم مات سنة. كتبه أبو نصر  89
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أخرجوه كلھم من طري"ق ھم"ام ب"ن يحي"ى ع"ن أب"ي غال"ب ، غي"ر أب"ي داود ، فأخرج"ه م"ن طري"ق عب"د والسياق له ،) 3/118،204(
  .ذا أخرجه الطحاوي في رواية له مختصرا عنه ، وك -وھو ابن سعيد  -الوارث 

فالعج"ب للح"افظ اب"ن حجر،"التقري"ب " في أبي طالب وھو ثقة كما . رجالھما رجال الصحيحين غير لطريقين صحيح ،وإسناده من ا
ثم س"كت عل"ى اري أش"ار إل"ى تض"عيف ھ"ذا الح"ديث،أن البخ")3/157( "الفتح "في شرح الحديث اGتي عن سمرة من منه كيف ذكر

  ! لك ولم يتعقبه بشئ ذ
  90"أخضر"عند المذكورين بنحوھا دون لفظ  وھيوالرواية الثالثة Vبي داود،. والرواية الثانية للطيالسي والبيھقي من طريق أحمد

ص"لى عل"ى أم ص"ليت خل"ف النب"ي ص"لى � علي"ه وس"لم ، و: " عن س"مرة ب"ن جن"دب ق"ال  :الثاني 
أخرج"ه البخ"اري ."علي"ه وس"لم للص"(ة عليھ"ا وس"طھا ى �فقام رسول � صلكعب ماتت وھي نفساء ،

وص""ححه،وابن ماج""ه ) 2/147(والترم""ذي ) 280/ 1(والنس""ائي ) 2/67(ب""و داود والس""ياق ل""ه وأ) 3/60(ومس""لم ) 6/153-157(
ض""ح والح""ديث وا) 5/1914(وأحم""د ) 902(والطيالس""ي ) 4/34(والبيھق""ي ) 1/280(والطح""اوي ) 267(د واب""ن الج""ارو) 1/455(

ب"ل ھ"ذا مم"ا يزي"ده وض"وحا فإن"ه ".عن"د عجيزتھ"ا : " ن"ى ح"ديث أن"س الد&لة على السنة أن يقف ا&مام حذاء وسط الم"رأة وھ"و بمع
  . أصرح في الد&لة على المراد من حديث سمرة 

ويكبر عليھا اربع"ا أو خمس"ا ، إل"ى تس"ع تكبي"رات ، ك"ل ذل"ك ثب"ت ع"ن النب"ي ص"لى � علي"ه  - 75
عل أجزأه ، وا&ولى التنويع ، فيفعل ھذا تارة ، وھ"ذا ت"ارة ، كم"ا ھ"و الش"أن ف"ي أمثال"ه وسلم فأيھا ف

مثل أدعية ا&ستفتاح وصيغ التشھد والصلوات ا&براھيمية ونحوھا ، وإن كان &بد م"ن الت"زام ن"وع 
  :واحد منھا فھو ا&ربع &ن ا&حاديث فھيا أكثر ، وإليك بيان ذلك 

  يث عن جماعة من الصحابة دأما ا&ربع ففيھا أحا-أ
في الص(ة على النجاشي وأن"ه ) السابع( )59(، وقد مضى حديثه في المسألة عن أبي ھريرة  : ا&ول

  ) 89ص (صلى � عليه وسلم كبر عليه أربعا

ومضى في المسألة المشار إليھ"ا ف"ي ح"ديث الص"(ة عل"ى الرج"ل ال"ذي دف"ن عن ابن عباس،:الثاني 
  )  87) (  -1( الحديث، )السادس(في . لي( 

عن يزيد بن ثابت في ص(ته صلى � عليه وس"لم عل"ى م"و&ة لبن"ي ف"(ن ف"ي قبرھ"ا وھ"و  : الثالث
  .ار إليه بعد حديث ابن عباس بحديثفي المكان المش

عن بعض أصحاب النبي صلى � عليه وسلم في ص(ته صلى � عليه وسلم على الم"رأة  :الرابع 
  . ھا ، وحديثھا مذكور عقب حديث يزيد بن ثابت المشار إليه آنفا المسكينة في قبر

الس""نة ف""ي الص""(ة عل""ى الجن""ازة أن يق""رأ ف""ي : " رض""ي � عن""ه ق""ال  91ع""ن أب""ي أمام""ة: الخ""امس 
) 1،281(أخرج"ه النس"ائي ."ر ث(ثا ، والتس"ليم عن"د ا&خ"رة التكبيرة ا&ولى بأم القرآن مخافتة ، ثم يكب

) 5/33" (المجموع " وسبقه النووي في ، " الفتح " بإسناد صحيح كما قال الحافظ في ) 5/129(وعنه ابن حزم 
  : بنحوه وزاد في آخر الحديث ) 1/288(وأخرجه الطحاوي ى " . لشيخين علي شرط ا: " وزاد 

                                                 
فحدثوني أنه . فسألت عن صنيع في قيامه على المرأة عند عجيزتھا : قال أبو غالب : " وعند أبي داود زيادة أخرى ; بد من ذكرھا وبيان حالھا وھي : قلت  90

أنه صادر من مجھول ، وما كان : ا�ول : ن وجوه فھذا للتعليل مردود م" . إنما كان �نه لم تكن النعوش ، فكان يقوم ا;مام حيال عجيزتھا يسترھا من القوم 
أنه خ3ف ما فعله راوي الحديث نفسه وھو أنس رضي الله عنه ، فإنه وقف وسطھا مع كونھا في النعش ، ودل ذلك على بط3ن ذلك : الثاني . كذلك ف3 قيمة له 

لص3ة أنس ، ومنھم الع3ء بن زياد العدوي ، فإنه لما استفھم من أنس ھذه السنة  أنه خ3ف ما فھمه الحاضرون: الثالث  :ويؤيده الوجه ا;تي وھو . التعليل 
وأمر أصحابه بحفظھا ،  - فلو كانت معللة بتلك العلة التي تعود السنة با;بطال لما اھتم الع3ء بھا ھذا ا;ھتمام البالغ " احفطوا : " التفت إلى أصحابه وقال لھم 

ومنھم . لم يلتفت جمھور العلماء إلى ھذا التأويل ، فذھبوا إلى ما دل عليه الحديث من الوقوف عند رأس الرجل ، ووسط المرأة  ولذك. وھذا ظاھر والحمد � 
واختاره بعض الحنفية ، بل ھو قول : قلت " . وھو الحق ) : "  57 -  4( قال الشوكاني )  225/  5" ( المجموع " ا;مام الشافعي وأحمد وأسحاق كما في 

ل3مام الطحاوي ورجحه على قولھما ا;خر وھو )  284/  1" ( شرح المعاني " وأبي يوسف أيضا كما في )  462/  1" ( الھداية " بى حنيفة نفسه كما في �
  يقوم من الرجل والمرأة بحذاء  " 

نه موضع القلب ، وفيه نور ا�يمان ، فيكون القيام عنده إشارة إلى �" بقوله " الھداية " وھو قول ا;مام محمد أيضا وعليه الحنفية ، واحتج لھم في " ! الصدر 
إن جنازتھا لم تكن : قلنا تأويله : " بقوله " الھداية " فأجاب عنه صاحب " ھو السنة " ثم ذكر قول أبي حنيفة ا�ول وأنه احتج بقول أنس " الشفاعة ;يمانه 

فما ھي حجتھم في مخالفتھم الحديث في شطره ا�ول وھو " سبق بط3ن ھذا التأويل ، ثم لو سلم لھم قد عرفت مما : قلت " . منعوشة فحال بينھا وبينھم 
;نه : " بل يقف حذاءه وليت شعري ما الذي يحملھم على الجھر بمخالفة السنة بمثل ھذه التعلي3ت الباطلة وقولھم : الوقوف حذاء رأس الرجل ، فقالوا ھم 

ا بھا في قول لھم ، أف3 اخذوا به كما فعل الطحاوي رحمه الله فيكونون اصابوا السنة واخذوا بقول ا;ئمة في آن واحد ومع ھذه ائتھم قالو. . موضع القلب 
 .المخالفة الصريحة لھذه السنة وغيرھا مما ياتي التشبيه عليه ينسبون من يتمھم بانھم يقدمون الرأي على السنة إلى التعصب عليھم 

ة الباھلي ، الصحابي المشھور ، بل ھذا آخر معروف بكنيته أيضا واسمه أسعد وقيل سعد بن سعد بن حنيف ا;نصاري معدود في الصحابة ليس ھو أبو أمام 91
 .، له رؤية ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ، فالحديث من مراسيل الصحابة ، وھي حجة 
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اك بن وأنا سمعت الضح: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفھري ، فقال : قال الزھري 
وإس"نادھا ص"حيح . " ف"ي الص"(ة عل"ى الجن"ازة مث"ل ال"ذي ح"دثك أب"و أمام"ة  92قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة

وھي عند النسائي ، ولكن لم يجاوز بھا الضحاك بن قيس ، وكذلك رواه الشافعي بزيادة في متنه كما ي"أتي أيضا،
  ) .121،122(ص ) 79(في المسإلة 

أخرج"ه البيھق"ي " إن رسول � صلى � عليه وسلم كان يكبر أربعا " أوفى قال عن عبد � بن أبي : السادس  
  بسند صحيح في أثناء حديث يأتي بتمامه في المسألة)  35/  4( 
ك"ان زي"د ب"ن أرق"م يكب"ر عل"ى جنائزن"ا " :يث عبد الرحمن بن أبي ليلى ق"ال وأما الخمس فلحد -ب  

 (كان رسول � صلى � عليه وس"لم يكبرھ"ا ، : ته فقال أربعا ، وإنه كبر على جنازة خمسا ، فسأل
واب"ن ) 2/140(ترمذي وال) 1/281(والنسائي) 2/67،68(ودوأبو دا) 3/56(أخرجه مسلم" )أبدا  )&حد بعده  (ف( أتركھا 

  . عنه ) 4/367،368،372(وأحمد )674(والطيالسي )4/36(والبيھقي ) 1/285(والطحاوي )1/458(ماجه 
من ط"رق أخ"رى عن"ه ب"ه نح"وه ، والزي"ادة لھ"م والت"ي فيھ"ا لل"دار ) 370: 4(وأحمد ) 191،192(ه الطحاوي والدار قطني أخرجثم 

ح""ديث حس"ن ص"حيح ، وق"د ذھ""ب بع"ض أھ"ل العل"م إل""ى ھ"ذا م"ن أص"حاب النب""ي ص"لى � علي"ه وس""لم : " قطن"ي ، وق"ال الترم"ذي 
  " . إذا كبر ا&مام على الجنازة خمسا فإنه يتبع ا&مام :د واسحاقجنازة خمسا ، وقال أحموغيرھم ، رأوا التكبير على ال

وأما لست والسبع ، ففيھا بعض ا&ثار الموقوف"ة ، ولكنھ"ا ف"ي حك"م ا&حادي"ث المرفوع"ة ، &ن  -ج 
  . بعض كبار الصحابة أتى بھا على مشھد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد منھم 

ب"ن حني"ف ، فكب"ر علي"ه  أن علي بن أبي طال"ب ص"لى عل"ى س"ھل ": عن عبد � بن معقل  :ا&ول 
إن :لقم"ة م"ن الش"ام فق"ال &ب"ن مس"عود وق"دم ع: " ال الشعبيق،"إنه بدري :التفت إلينا ،فقالستا ، ثم 

ف"أطرق عب"د �  ،93فل"و وق"تم لن"ا وقت"ا نت"ابعكم علي"ه جن"ائز ھ"م خمس"ا،اخوانك بالشام يكبرون عل"ى 
" أخرج"ه اب"ن ح"زم ف"ي ". & وق"ت و& ع"دد زكم فكب"روا علھي"ا م"اكبر أئم"تكم،انظ"روا جن"ائ:ساعة ثم ق"ال

  ."وھذا إسناد غاية في الصحة : "  بھذا التمام ، وقال) 5،126" ( المحلى 
والح"اكم ) 1/287(ي والطح"او) 152ص (ي مس"ائله ع"ن ا&م"ام أحم"د وقد أخرج منه قصة علي رضي � عن"ه أب"و داود ف": قلت  
. .ستا" دون قوله ) 7/253" (المغزلي " وسندھم صحيح على شرط الشيخين ، وھي عند البخاري في ) 4/36(يھقي والب) 3/409(

  .نحوه ) 4/37(خرجھا الطحاوي والبيھقي وقصة ابن مسعود أ" 

وعل"ى أص"حاب � عنه يكب"ر عل"ى أھ"ل ب"در س"تا ،كان علي رضي : " عن عبد خير قال  :الثاني  
وم"ن ) 191(وال"دار قطن"ي  أخرج"ه الطح"اوي."خمس"ا ، وعل"ى س"ائر الن"اس أربع"ا  وس"لمالنبي صلى � عليه 

  . وسنده صحيح رجاله ثقات كلھم ) 4/37(طريقه البيھقي 

، وك"ان ة فكب"ر علي"ه س"بعاأن عليا ص"لى عل"ى أب"ي قت"اد. " عن موسى بن عبد � بن يزيد  :الثالث 
إن"ه غل"ط ، &ن أب"ا قت"ادة : " لك"ن أعل"ه البيھق"ي بقول"ه  -ح على شرط مس"لم بسند صحي) 4/36(البيقھي أخرجه الطحاوي و"بدريا 

وھذه علة غير قادحة ، : قلت " :بقوله ) 1665" (التلخيص" ورده الحافظ في ."قي علي رضي � عنه مدة طويلة رضي � عنه ب
  . 94فراجعه" الجوھر النقي " ابن التركماني في  وھذا ھو الراجح وسبقه إلى ھذاإن أبا قتادة مات في خ(فه علي ،: &نه قد قيل 

  : وأما التسع ، ففيه حديثان  -د 
ل"ى حم"زة فكب"ر علي"ه تس"ع أن النب"ي ص"لى � علي"ه وس"لم ص"لى ع" :عن عبد � بن الزبير:ا&ول 

   ). 82ص )(  59( من المسألة  )الثاني  ( وقد مضى بتمامه وتخريجه في. 95. ".تكبيرات
                                                 

  مى حبيب الروم لكثرة دخوله عليھم مجاھدا ھو حبيب بن مسلمة بن مالك الفھري المكي ، وكان يس 92
 "والراجح ثبوتھا لكنه كان صغيرا " مختلف في صحبته ، قال الحافظ 

 " .; وقت " تفسير وبيان لقوله " و; عدد " وعليه فقوله في آخر ا;ثر " النھاية " أي حددتھم لنا عددا مخصوصا ، كما يستفاد من  93
حابة تدل على أن العمل بالخمس والست تكبيرات الستمر إلى ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم خ3فا لمن ادعى ا;جماع فھذه آثار صحيحه عن الص: قلت  94

  ) . 125 -  124/  5" ( المحل " على ا;ربع فقط ، وقد حقق القول في بط3ن ھذه الدعوى ابن حزم في 
" قال ابن القيم في . زة ، فيوقف عنده و; يزاد عليه ، وله أن ينقص منه إلى ا;ربع وھو أقل ما ورد وھذا العدد ھو أكثر ما وقفنا عليه في التكبير على الجنا 95

وھذه آثار صحيحة ، ف3 موجب للمنع منھا ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد : " بعد أن ذكر بعض ما أوردناه من ا;ثار وا;خبار " زاد المعاد 
  :وقد استدل المانعون من الزيادة على ا;ربع بأمرين : قلت " . عله ھو وأصحابه من بعده على ا;ربع ، بل ف

" . كان آخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة أربعا " ما جاء في بعض ا;حاديث : الثاني . ا;جماع ، وقد تقدم بيان خطأ ذلك : ا;ول 
ق بعضا أشد ضعفا من بعض ، ف3 يصلح التمسك به لرد الثابت عنه صلى الله عليه وسلم با;سانيد الصحيحة المستفيضة أنه حديث ضعيف ، له طر: والجواب 

روى من غير وجه كلھا ) : "  3/  74" ( السنن " والبيھقي في )  95ص " ( ا;عتبار " ومن قبله الحازمي في )  167/  5" ( التلخيص " ، قال الحافظ في 
وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد فكبر تسعا تسعا ) : "  35/  3" ( المجمع " أما ما جاء في و" . ضعيفة 
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أم"ر . ..ص"لى � علي"ه وس"لم عل"ى حم"زةلما وقف رس"ول � ":د � بن عباس قال عن عب :اني الث
  ) . 104ص (،الحديث الثاني) 69( وتقدم أيضا في المسألة ... "ى القبلة ، ثم كبر عليه تسعابه فھيى إل

  : ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة ا&ولى ، وفيه حديثان  - 76
أن رسول � صلى � عليه وسلم كبر على جن"ازة فرف"ع يدي"ه ف"ي أول  : "عن أبي ھريرة  :ا�ول 

بو الش"يخ وأ .)284(والبيھقي ) 192(والدار قطني )2/165(أخرجه الترمذي" . لى اليسري تكبيرة ، ووضع اليمنى ع
  بسند ضعيف ، لكن يشھد له الحديث ا&تي وھو) 262ص " (طبقات ا&صبھانيين" في 

أن رسول � كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ، ث"م & "  بن عباس عن عبد � :الثاني  
أخرجه الدار قطني بسند رجاله ثق"ات غي"ر الفض"ل ب"ن الس"كن فإن"ه مجھ"ول ، وس"كت عن"ه " .يعود 
  ! )4/44(" الجوھر النقي " تركماني في ابن ال

فرأى أكث"ر أھ"ل العل"م ف"ي ھ"ذا، ري"ب ، واختل"فھذا ح"ديث غ: ثم قال الترمذي عقب الحديث ا&ول 
أھل العلم من أصحاب النبي صلى � علي"ه وس"لم وغي"رھم أن يرف"ع الرج"ل يدي"ه ف"ي ك"ل تكبي"رة ، 

& يرفع يديه إ& في أول : وقال بعض أھل العلم . وھو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق 
: أنه ق"ال ف"ي الص"(ة عل"ى الجن"ازة  مرة ، وھو قول الثوري وأھل الكوفة ، وذكر عن ابن المبارك

ف"ي الص"(ة & يقبض بيمينه على شماله ، ورأي بعض أھل العل"م أن يق"بض عل"ى ش"ماله كم"ا يفع"ل 
أجمع"وا : "ا&ش"راف وا&جم"اع "ق"ال اب"ن المن"ذري ف"ي كتاب"ه : ")5/232(للن"ووي " وفي المجم"وع ".

  . 96"على أنه يرفع في أول تكبيرة ، واختلفوا في سائرھا 
ثم يضع يده اليمني على ظھر كف"ه اليس"رى والرس"غ والس"اعد ، ث"م يش"د بينھم"ا عل"ى ص"دره ،  -77

  : وفي ذلك أحاديث &بد أن أذكر بعضھا 
وھ"و  ". ووض"ع اليمن"ي عل"ى اليس"ري".. :ا ف"ي حديث"ه المتق"دم آنف"ا عن أبي ھريرة مرفوع" :ا�ول 

ث ا&تي"ة فإنھ"ا بإط(قھ"ا تش"مل ص"(ة فإن معناه ص"حيح بش"ھادة ا&حادي" ، وإن كان ضعيف ا&سناد
  .الجنازة كما تشمل كل ما سوى المكتوبات من الصلوات كا&ستسقاء والكسوف وغيرھا 

كان الناس ي"ؤمرون أن يض"ع الرج"ل الي"د عل"ى ذراع"ة اليس"ري : " عن سھل بن سعد قال  :الثاني 
" الموط"أ " ا&مام محمد في وكذا والسياق له،)2/178( ومن طريقه البخار) 1/174" (الموطأ " أخرجه مالك في " في الص(ة 

  ) .  28/  2( والبيھقي ) 5/336(وأحمد ) 156(

                                                                                                                                                                   
نه مخالف لقول الحافظ أ: ا;ول : فھو مردود من وجھين " . رواه الطبراني في الكبير وا;وسط وإسناده حسن . ، ثم سبعا سبعا ، ثم أربعا أربعا حتى لحق با� 

وإسناده )  2/  120/  3( المعجم الكبير " أن الحديث أخرجه الطبري في : ابن حجر ومن قبله من ا;ئمة الذين صرحوا بأن طرق الحديث كلھا ضعيفة الثاني 
. ال سمعت عطاء بن أبي رباح عن يحدث ابن عباس به حدثنا أحمد بن القاسم الطائي بشر بن الوليد الكندي ثنا أبو يوسف القاضي حدثني نافع بن عمر ق: ھكذا 
  :  وھذا إسنداد ; يحسن مثله فإن فيه ث3ث فيه ث3ث علل : قلت 

ضعف بشير بن الوليد الكندي ، فانه : الثانية . أبو يوسف القاضي وھو يعقوب بن إبراھيم ضعفه ابن المبارك وغيره ووصفه الق3س بأنه كثير الخطأ : ا;ولى 
عن جماعة قالوا عن نافع أبي ھرمز عن )  95" ( والحازمي في ا;عتبار )  1/  119/  3( المخالفة في سنده فقد أخرجه الطبراني : الثالثة . د خوف كان ق

بل ھو : قلت " . ضعيف وفيه نافع أبو ھرمز وھو : " فتلى أحده ، وھكذا أورده الھيثمي وقال " بدل " بدل " أھل بدر : " عطاء عن ابن عباس به إلى أن قال 
قلت ، فھو آفة الحديث ، وھو الذي رواه عن عطاء ، وما وقع في الطريق " . متروك ، ذاھب الحديث : " ضعيف جدا ، كذبه ان بن معين ، وقال أبو حاتم 

  .وھم من بعض رواته والراجح أنه الكندي الذي كان خرف كما عرفت  - وھو ثقة  -ا;ول أنه نافع بن عمر 
وكاني ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة ا;ولى ، ف3 نرى مشرعية ذلك ، وھو مذھب الحنفية وغيرھم ، واختاره الش:  قلت 96

في شئ من تكبيرة الجنازة وأما رفع ا;يدي فإنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع ) : " 128/ 5: (يه ذھب ابن حزم فقال وغيره من المحققين ، وإل
ل خفض ، ورفع ، إ; في أول تكبيرة فقط ، ف3 يجوز فعل ذلك ، ;نه عمل في الص3ة لم يأت به نص ، وإنما جاء عنه عليه الس3م أنه كبر ورفع يديه في ك

ت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومنعه من رفع ولم يأفي كل تكبيرة في ص3ة الجنازة، وليس فيھا رفع وخفض ، والعجب من قول أبي حنيفة برفع ا;يدي
وما عزاه إلى أبي حنيفة روى في كتب الشراح من الحنفية : قلت " . ا;يدي في كل خفض ورفع في سائر الصلوات ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم 

للسرخسي " المبسوط " العزو وھو اختيار كثير من أئمة بلخ منھم كما في . . من التعجب من ھذا ) 2/285(نصب الراية "اشية على ، ف3 تغير بما جاء في الح
رفع ا;يدي في تكبيرات الزوائد في ص3ة العيدين مع أنھا  ولكنھم يرونذلك ، وھو الذي جزم به السرخسي ،، لكن العمل عند الحنفية على خ3ف )  64/  2( 

بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه ) 4/44(نعم روى البھقي ) . 83/  5" ( المحلى " وانظر ! لم س; أصل لھا أيضا عن رسول الله صلى الله عليه و
عن ابن عمر  السرخسيي يه وسلم،فله أن يرفع،وقد ذكرفمن كان يظن أنه ; يفعل ذلك إ; بتوقيف من النبي صلى الله عل. على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة 

  .ف له أص3 له أص3 في كتب الحديث نعروذلك مما ;ا،خ3ف ھذ
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إن"ا : " س"معت نب"ي � ص"لى � علي"ه وس"لم يق"ول : ع"ن اب"ن عب"اس رض"ي � عن"ه ق"ال  :الثال$ث 
" ي الص"(ة وأن نضع أيماننا على شمائلنا ف"ا ، وتأخير سحورنا ،معشر ا&نبياء أمرنا بتعجيل فطرن

لض"ياء وم"ن طريقھم"ا ا)1-1/10"(ا&وس"ط " وف"ي " الكبي"ر " ي والطبران"ي ف") م"وارد-885" (ص"حيحه " حبان في أخرجه ابن . 
والض"ياء " الكبي"ر " أخرج"ه الطبران"ي ف"ي . وله طريق أخرى عن ابن عباس ) . 1/174) . (63/10/2" (المختارة " المقدسي في 

  " .صفة ص(ة النبي صلى � عليه وسلم " ھد ذكركتھا في تخريج كتابنا المقدسي بسند صحيح ، وله شوا

كان رسول � صلى � عليه وسلم يضع اليمني على ي"ده اليس"ري ، : " عن طاووس قال  :الرابع 
كان مرس(  وھو وإن .بسند جيد عنه) 1/121(أخرجه أبو داود " . ثم يشد بھما على صدره وھو في الص(ة 

وھم جمھور العلماء ، وأما م"ن  -أما من يحتج منھم بالمرسل إط(قا فظاھر عند الجميع ،فھو حجة 
  :& يحتج به إ& إذا روى موصو& ، أو كان له شواھد ، ف(ن لھذا شاھدين 

على شماله ثم وضعھما  أنه رأى النبي صلى � عليه وسلم يضع يمينه،:عن وائل بن حجر : ا&ول
م"ن ط"ريقين   )2/30(،وأخرجه البيھقي في س"ننه)1/314"(نصب الراية " كما فيخزيمة في صحيحه رواه ابن ."على صدره 

   عنه يقوي أحدھما ا&خر

وسلم ينصرف عن يمين"ه وع"ن رأيت النبي صلى � عليه :عن قبيصة بن ھلب عن أبيه قال:الثاني 
من"ي عل"ى اليس"ري الي )ھ"و اب"ن س"عيد(، وص"ف يحي"ىيضع ھذه عل"ى ص"دره -قال  -ورأيته يساره ،

ل"ي واب"ن حب"ان ، لك"ن ل"م وق"د وثق"ه العجثقات رجال مسلم غي"ر قبيص"ة ھذا، بسند رجاله) 5/226(أخرجه أحمد ."فوق المفصل
  .أنه مقبول" التقريب" وفي"مجھول "ابن المديني والنسائي  غير سماك بن حرب وقاليرو عنه،

ي بع"د أن خ"رج ل"ه م"ن ھ"ذا الح"ديث أخ"ذ فمثله حديثه حسن في الشواھد ، ولذلك قال الترمذ: قلت  
  : الشمال باليمين 

  " .حديث حسن " 
ف"ي أنھ"ا و& يش"ك م"ن وق"ف عل"ى مجموعھ"ا  .في أن السنة الوضع على الص"در فھذه ث(ثة أحاديث

وأم"ا الوض"ع تح"ت الس"رة فض"عيف اتفاق"ا كم"ا ق"ال الن"ووي والزيلع"ي .صالحة ل(ستد&ل عل"ى ذل"ك
  . التخريج المشار إليه آنفا  وقد بينت ذلك في: وغيرھما 

 : ث طلحة بن عبد � بن ع"وف ق"اللحدي97ثم يقرأ عقب التكبيرة ا&ولى فاتحة الكتاب وسورة -78
وس"ورة ، وجھ"ر حت"ى  (فق"رأ بفاتح"ة الكت"اب ، ابن عباس رض"ي � عن"ه عل"ى جن"ازةصليت خلف 

"  )وح"ق  (لتعلم"وا أن"ا س"نة  )رت إنم"ا جھ" (: ق"ال   )ـ لم"ا ف"رغ أخ"ذت بي"ده ، فس"ألته ؟ ف"أسمعنا ، ف
) 264" (المنتف""ى " ب""ن الج""ارود ف""ي وا) 2/142(والترم""ذي ) 1/281(لنس""ائي وا) 2،68(و داود وأب"") 3/158(البخ""اري أخرج""ه .

  ) . 386-1/358(والحاكم ) 191(والدار قطني 

 ك"ر الس"ورة ،و&ب"ن الج"ارود منھ"ا ذوسندھا صحيح ، اري ، والزيادة ا&ولى للنسائي،والسياق للبخ
  . طريق أخرى عن ابن عباس بسند حسن ولھما الثالثة بالسند الصحيح ، وللحاكم الثانية من

ه ث"م ق"ال الترم"ذي يأتي حديث أحدھم في المسألة التي بع"د ھ"ذوفي الباب عن جماعة من الصحابة ،
، والعم"ل عل"ى ھ"ذا عن"د بع"ض أھ"ل العل"م م"ن أص"حاب ھ"ذا ح"ديث حس"ن ص"حيح" :عقب الحديث 

، وھ"و اتح"ة الكت"اب بع"د التكبي"رة ا&ول"ىلنبي صلى � عليه وس"لم وغي"رھم ، يخت"ارون أن يق"رأ بفا
ھ"و  إنم"ارأ ف"ي الص"(ة عل"ى الجن"ازة ،& يق: قول الشافعي وأحمد وإسحاق ، وقال بعض أھل العلم 

ي وغي"ره وھ"و ق"ول الث"وروال"دعاء للمي"ت ، عليه وسلم ،والص(ة على نبيه صلى �:الثناء على �

                                                 
سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح  ) . 153" ( فيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء ا;ستفتاح ، وھو مذھب الشافعية وغيرھم ، وقال أبو داود في المسائل  97

  " .ما سمعت : قال . . . ! سبحانك : على الجنازة 
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كم"ا " مس"نده " ثم إن الزيادة ا&ولى في الحديث ق"د رواھ"ا أب"و يعل"ى ايض"ا ف"ي .98"من أھل الكوفة 
  .)5/165("التلخيص " وأقره الحافظ في ".إسناده صحيح : " وقال  )5/234(للنووي " المجموع " في 

ل عل"ى كونھ"ا الح"ديث م"ا ي"دول"يس ف"ي استحباب س"ورة قص"يرة ، واستدل النووي بھذه الزيادة على
  .و� أعلم ا&ستعجال بالجنازة إلى قبرھا، فلعل الدليل على ذلك ما تقدم من طلب ، قصيرة

السنة في الص"(ة عل"ى الجن"ازة أن يق"رأ ف"ي : " ويقرأ سرا ، لحديث أبي أمامة بن سھل قال  - 79 
د أخرج"ه النس"ائي وغي"ره بس"ن." ر ث(ث"ا ، والتس"ليم عن"د ا&خ"رةث"م يكب". التكبيرة ا&ولى بأم القرآن مخافت"ة 

  ) . 111(، ) أ(الخامس من الفقرة  الحديث) 74(صحيح كما تقدم في المسألة 

ويص"لي عل"ى النب"ي ص"لى � علي""ه وس"لم ، لح"ديث أب"ي أمام"ة الم"ذكور أن""ه ث"م يكب"ر التكبيرة، -80
ازة أن يكب"ر ة عل"ى الجن"أن الس"نة ف"ي الص"(" : عليه وس"لمأخبره رجل من أصحاب النبي صلى �

ث"م يص"لي عل"ى النب"ي ص"لى � د التكبي"رة ا&ول"ى س"را ف"ي نفس"ه ،ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بع"، ا&مام
ث"م يس"لم س"را & يقرأ ف"ي ش"ئ م"نھم ،،)الث(ث  ( عليه وسلم ، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات

" أخرج"ه الش"افعي ف"ي.")مام"هوالسنة أن يفعل من وراءه مثلم"ا فع"ل إ،)عن يمينه(حين ينصرف ( في نفسه
   ن أبي أمامة وقال الزھري في آخرهعن الزھري ع)265(وابن الجارود)4/39(يومن طريقه البيھق) 240-1/239(ا&م 

ق"ال الش"افعي رحم"ه  " .حدثني محمد الفھري عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل ق"ول أب"ي أمام"ة " 
 ن بالس""نة والح""ق إ& لس""نة رس""ول � ص""لى �وأص""حاب النب""ي ص""لى � علي""ه وس""لم & يق""ول" :�

أخبرن"ي رج"ال م"ن أص"حاب النب"ي " :وعنه البيھقي إ& أنه ق"ال ) 1/360(وأخرجه الحاكم . "عليه وسلم إن شاء � تعالى
رواي"ة الطح"اوي  كما تق"دم ف"ي" حبيب بن مسلمة " وزاد في إسناده الثاني . والباقي نحوه ، وفيه الزيادتان " . صلى � عليه وسلم 

  ) . 74(ي المسألة المشار إليه آنفا ف

" ح"دثني ب"ذلك أب"و أمام"ة واب"ن المس"يب يس"مع فل"م ينك"ر ذل"ك علي"ه :قال الزھ"ري :" ثم زاد الحاكم 
وظ"اھر قول"ه بع"د أن ذك"ر . ووافق"ه ال"ذھبي وھ"و كم"ا ق"ا& "ص"حيح عل"ى ش"رط الش"يخين : " وقال 

عليه وسلم إنما تكون بعد التكبي"رة الثاني"ة &قبلھ"ا ، &ن"ه ل"و  ثم يصلى على النبي صلى �" القراءة 
كان ھا لم تقع في التكبي"رات ب"ل قبلھ"ا ، كم"ا ھ"و واض"ح ، وب"ه قال"ت الحنفي"ة والش"افعية وغي"رھم ، 

  .  )3/53( وكاني والش) 129/د( خ(فا &بن حزم 

                                                 
أن قول الصحابي من السنة : ليس فيه التصريح بنسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ;ننا نقول : حجة عليھم ، ; يقال  وھذا الحديث وما في معناه: قلت  98

إنه المذھب ) : "  232/  5" ( المجموع " مسند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أصح ا;قوال حتى عند الحنفية ، بل قال النووي في ، . كذا 
، وقال " التحرير " قلت وبھذا جزم المحقق ابن الھمام في " . حيح الذي قاله جمھور العلماء من أصحابنا في ا;صول وغيرھم من ا;صوليين والمحدثين الص

وعليه فمن العجائب أن : قلت " . وھذا قول أصحابنا المتقدمين ، وبه أخذ صاحب الميزان والشافعية وجمھور المحدثين ) : "  224/  2( شارحه ابن أمير حاج 
" ( الموطأ " فقال ا;مام محمد في ! ; يأخذ الحنفية بھذا الحديث مع صحته ومجيئه من غير ما وجه ، ومع ص3حيته ;ثبات السنة على طريقتھم وأصولھم 

ولما رأي بعض المتأخرين منھم بعد ھذا القول ) .  64/  2( للسرخسي " المبسوط " ومثله في " . ; قراءة على الجنازة ، وھو قول أبي حنيفة ) : "  175ص 
بين  - بزعمھم  - وإنما اشترطوا ذلك توفيقا منھم ! عن الصواب ، ومجافاته عن الحديث ، قال بجواز قراءة الفاتحة بشرط أن ينوي بھا الدعاء والثناء على الله 

  ومع أن  ! ديث الصحيح ثم الجمع بينھما الحديث وقول إمامھم ، فكأن قوله حديث آخر صحيح ، ينبغي قرنه مع الح
وعندھم ! يھا أيضا أن ھذا الشرط باطل في نفسه لعدم وروده ، فإنه يبطله ثبوت قراءة السورة مع الفاتحة في الحديث وھي مطلقة ; يمكن اشتراط ذلك الشرط ف

مع أنه ; أصل لذلك في السنة كما تقدم التنبيه على ذلك " ! على الجنازة  بعد التكبيرة ا;ولى من سنن الص3ة - أن قراء سبحانك " وھي قولھم ! عجيبة أخرى 
فتح القدير " قد قال المحقق ابن الھمام في : فإن قلت ! ! ، فقد جمعوا بين إثبات ما; أصل له في السنة وإنكار مشروعية ما ورد فيھا )  119ص ( في الحاشية 

وھذا القول من مثل ھذا : فأقول " . ة ، إ; أن يقرأھا بنية الثناء ، ولم تثبت القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ; يقرأ الفاتح: قالوا ) : "  459/  1" ( 
وغيره مما سبق بيانه ، " صحيح البخاري " المحقق أعجب من كل ما سبق ، فإن ثبوت القراءة عنه صلى الله عليه وسلم مما ; يخفى على مثله مع وروده في 

بناء على الخ3ف الذي سبق أن ذكرناه ، فإن " سنة " ذلك فإنه يغلب على الظن أنه يشير بذلك إلى أن الحديث ; ينھض دلي3 على إثبات القراءة لقوله فيه ول
التحير " كما تقدم نقله من كتابه  كان ا;مبر كما فھذه عجبية أخرى ، فإن مذھبه أو قول الصحابي سنة في حكم المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ،

إذا حملوا الميت على السرير أخذوا بقوائمه ا;ربعة ، بذلك " . " الھداية " قال في . ، وقد جروا على ذلك في فروعھم ، فخذ مث3 على ذلك المسألة ا;تية " 
  :إلى الشافعي  السنة أن فقال ابن الھمام في صدد الرد على ما نسبوه: وردت السنة ، وقال الشافعي 

من اتبع الجنازة فليأخذ : " ثم ساق من طريق أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود قال " . قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خ3ف ما ذھبوا إليه " 
فوجب الحكم بأن ھذا ھو السنة ، وإن خ3فه : " مام ، قال ابن ھ)  20 -  194( والبيھقي )  451/  1( رواه ابن ماجه " . بجوانب السرير كلھا فإنه من السنة 

فھل مصدر ھذا ! في حكم المرفوع ، ولم يجعل قول ابن عباس كذلك " من السنة " فانظر كيف جعل قول ابن مسعود " . إن تحقق من بعض السلف فلعارض 
ن مسعود ، فكيف وھو غير صحيح ، ;نه منقطع ، أبو عبيدة لم يدرك وھذا على فرض صحة ذلك عن اب! التناقض السھو أم التعصب للمذھب عفانا الله منه ؟ 

للتركماني الحنفي ولذلك أعرضت عن إيراد ھذه السنة المزعومة في كتابنا ھذا ، كما أعرضنا عن مقابلھا المنسوب للشافعي لعدم " الجوھر النقي " أباه كما في 
 وروده
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يھ""ا ف""ي ش""ئ م""ن ف علوأم""ا ص""يغة الص""(ة عل""ى النب""ي ص""لى � علي""ه وس""لم ف""ي الجن""ازة فل""م أق""
فالظ""اھر أن الجن""ازة ل""يس لھ""ا ص""يغة خاص""ة ، ب""ل ي""ؤتى فيھ""ا بص""يغة م""ن ،99ا&حادي""ث الص""حيحة

  . 100الصيغ الثابتة في التشھد في المكتوبة
ة المتق"دم انف"ا ،وقول"ه لح"ديث أب"ي أمام"ثم يأتي ببقية التكبي"رات ،ويخل"ص ال"دعاء فيھ"ا للمي"ت ، -81

101"لى الميت ، فأخلصوا له ال"دعاءعإذا صليتم :"صلى � عليه وسلم
واب"ن ماج"ه ) 2/68(أخرج"ه أب"و داود 

من حديث أبي ھريرة وص"رح اب"ن اس"حاق بالتح"ديث عن"د ) 4/40(البيھقي و) موارد-754(و " صحيحه " ابن حبان في و)1/456(
  . ابن حبان 

" :يق"ول جن"ازة فحفظ"ت م"ن دعائ"ه وھ"وويدعوا فيھا بما ثبت عنه صلى � عليه وس"لم عل"ى  - 82
ه،واغس""له بالم""اء وال""ثلج ، وأك""رم نزل""ه ، ووس""ع مدخلاغف""ر ل""ه وارحم""ه ، وعاف""ه واع""ف عن""هاللھ""م 

وأبدل"ه دارا نس ،دكم"ا ينق"ي الث"وب ا&ب"يض م"ن ال":وفي رواية  (ونقه من الخطايا كما نقيت والبرد،
، وأدخل"ه خي"را م"ن زوج"ه  )زوج"ة: وف"ي رواي"ة  (خيرا من داره ، وأھ( خيرا من أھل"ه ، وزوج"ا 

أخرج"ه مس"لم ."فتمنيت أن أك"ون أن"ا ذل"ك المي"ت:قال ومن عذاب النار،ن عذاب القبر ،الجنة ، وأعذه م
وأحم"د ) 999(والطيالس"ي ) 4/40(والبيھق"ي ) 265 -264(واب"ن الج"ارود ) 1/4256(وابن ماجه ) 1/271(والنسائي ) 3/59-60(
  .رواية ، وھي لسائرھم إ& أحمد ، وله والبيھقي الرواية الثالثة والسياق لمسلم ، والرواية الثانية له في ) 28و6/23(

لكن ف"ي س"ندھا ف"رج ب"ن فض"الة وھ"و ض"عيف ع"ن عص"مة ب"ن سي أن الميت كان رج( م"ن ا&نص"ار،وفي رواية ابن ماجه والطيال
  . راشد وھو مجھول 

أص"ح  -يعن"ي البخ"اري  -ب"ن اس"ماعيل حديث حس"ن ص"حيح ، وق"ال محم"د : " مختصرا وقال ) 2/141(والحديث أخرجه الترمذي 
  " .شئ في ھذا الباب ھذا الحديث 

ك"ان إذا ص"لى عل"ى "  أن رس"ول � ص"لى � علي"ه وس"لم.عن أب"ي ھري"رة رض"ي � عن"ه:ي الثان
وش"اھدنا وغائبن"ا ، وص"غيرنا وكبيرن"ا ، وذكرن"ا وأنثان"ا ، اللھ"م غفر لحينا وميتنا،اللھم ا:جنازة يقول

أحيه على ا&س(م ، ومن توفيت"ه من"ا فتوف"ه عل"ى ا&يم"ان ، اللھ"م & تحرمن"ا أج"ره ، من أحييته منا ف
  .من طريق محمد بن إبراھيم التيمي عن أبي سلمة عنه ) 4/41(والبيھقي ) 1/456(أخرجه ابن ماجه " . و& تضلنا بعده 

والبيھق"""ي أيض"""ا وأحم"""د ) 358/ 1( والح"""اكم) م"""وارد-757(واب"""ن حب"""ان ف"""ي ص"""حيحه ) 2/141(والترم"""ذي ) 2/68(وأب"""و داود 
وصرح وحده ، فھي عند أبي داود. " ..اللھم & تحرمنا" دون قوله  من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة به نحوه ،)2/368(

  .وأعل بما & يقدح ووافقه الذھبي ، وھو كما قا&،."صحيح على شرط الشيخين : " قال  يحيى بالتحديث عند الحاكم ثم
رواه الطبراني ف"ي . وللحديث شاھد من حديث ابن عباس نحوه . والبيھقي ) 4/170،308(خران ،عند أحمد بي فيه إسناد ان آوليح 

  " . الكبير " 

، ج"ل م"ن المس"لمينرصلى رسول � صلى � علي"ه وس"لم عل"ى ":عن واثلة بن ا&سقع قال:ثالث ال
 ن"ار ،وع"ذاب الل ج"وارك ، فق"ه فتن"ة القب"ر ،ك وحب"اللھم إن ف"(ن اب"ن ف"(ن ف"ي ذمت" :فأسمعه يقول

) 1/456(واب"ن ماج"ه )2/68(أب"و داود أخرج"ه"،إنك الغفور ال"رحيمفاغفر له وارحمهوأنت أھل الوفاء والحق ،
وقد أورده ابن القيم فيما حفظ من دعائه صلى � بإسناد صحيح إن شاء � تعالى ،) 3/471(وأحمد) 758(ي صحيحه وابن حبان ف

  " .المجموع " وسلم ، وسكت عليه النووي في عليه 

ا ق"ام للجن"ازة كان رس"ول � ص"لى � علي"ه وس"لم إذ":ن يزيد بن ركانة بن المطلب قالع :الرابع  
إن ك"ان  ، إل"ى رحمتك،وأن"ت غن"ي ع"ن عذاب"هاللھ"م عب"دك واب"ن أمت"ك احت"اج  " :ليصلي عليھا قال

                                                 
 -  153( ص " القول البديع " راھيمية ، لكن سندھا ضعيف جدا ، ف3 يشتغل به ، وقد ساقھا السخاوي في روى عن ابن مسعود صيغة قريبة من الص3ة ا;ب 99

فالمستحب أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم في الجنازة كما يصلي عليه في التشھد ;ن النبي ) : "  255( ، وقال " ج3ء ا;فھام " وابن القيم في )  154
  "لم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الص3ة عليه صلى الله عليه وسلم ع

ثم طبع الطبعة . وقد طبعه المكتب ا;س3مي ، الطبعة الثالثة وفيھا زيادات ھامة " . صفة ص3ة النبي صلى الله عليه وسلم " وھي سبع صيغ أوردتھا في  100
  الرابعة

ه بإخ3ص وحضور قلب ، ;ن المقصود بھذه الص3ة إنما ھو ا;ستغفار والشفاعة للميت ، إي ادعوا ل: " أي خصوه بالدعاء ، وقال المناوي : قال السندي  101
ھذا يبطل قول : قيم وإنما يرجي قبولھا عند توفر ا;خ3ص وا;بتھال ، ولھذا شرع في الص3ة عليه من الدعاء ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي ، قال ابن ال

فالص3ة ھنا بمعنى " ويخلص الص3ة في التكبيرات الث3ث " وفي رواية الحاكم من حديث أبي أمامة المتقدم : قلت " .  من زعم أن الميت ; ينتفع بالدعاء
ويخلص ) "  152ص " ( القول البديع " ;ن أصل معنى الص3ة في اللغة الدعاء ، فمن غرائب التفسير ما في " ويخلص الدعاء " الدعاء بدليل الرواية ا;ولى 

 "ة أي يرفع صوته في ص3ته بالتكبيرات الث3ث الص3
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 أخرج"ه الح"اكم.")ثم يدعوا ما ش"اء � أن ي"دعو (."عنهإن كان مسيي ا فتجاوز حسناته، محسنا فزد في
بالزي"ادة " الكبي"ر" بي ، ورواه الطبراني ف"ي ووافقة الذھ."بن ركانة وأبو ركانة صحابيان ويزيد إسناده صحيح ،: "وقال ) 1/359(

  ".ا&صابة " وابن قانع كما في )4/33/34"(المجمع " كما في 

 أن"ا لعم"ر: كيف تص"لي عل"ى الجن"ازة فق"ال :نه سأل أبا ھريرة عيد المقبري أوله شاھد من طريق س
اللھ"م : ت وحم"دت � ،وص"ليت عل"ى نبي"ه ،ث"م أق"ولفإذا وضعت كب"رأتيعھا من أھلھا ،� أخبرك ،

وأن"ت  ،ك"ان يش"ھد أن & إل"ه أ& أن"ت،وأن محم"دا عب"دك ورس"ولك:إنه عبدك وابن عبدك وابن أمت"ك
تحرمن"ا  اللھ"م &ع"ن س"يئاته ، د في حسناته،وإن كان مس"يئا فتج"اوزھم إن كان محسنا فزاللأعلم به ،

فض"ل الص"(ة " وإس"ماعيل القاض"ي ف"ي ) 165-164(وعن"ه محم"د ب"ن الحس"ن)227-1(أخرج"ه مال"ك."أجرة،و& تفتنا بع"ده 
ث أب"ي ھري"رة مرفوع"ا م"ن ح"ديوسنده موقوف صحيح جدا ، وقد ساق الھيثم"ي من"ه ال"دعاء 27) 93( 5رقم " صلى � عليه وسلم 

  )  124ص ) ( الثاني ( فظ آخر فيه الجملة ا&خيرة منه ،وھو النوعوقد تقدم بل" .بو يعلى ورجاله ورجال الصحيح رواه أ:وقال 

والدعاء بين التكبيرة ا&خيرة والتسليم مشروع ، لحديث أبي يعفور عن عبد � ب"ن أب"ي أوف"ى - 83
ي""دعوا ، ث""م  -يعن""ي  -س""اعة  ازة أربع""ا ، ث""م ق""امش""ھدته وكب""ر عل""ى جن"": " رض""ي � عن""ه ق""ال 

" إن رس"ول � ص"لى � علي"ه وس"لم ك"ان يكب"ر أربع"ا :&،ق"ال:أتروني كنت أكبر خمس"ا؟ ق"الوا:قال
م"ن ) 383-4(وأحم"د ) 360/ 1(والح"اكم )1/457(واب"ن ماج"ة ) 4/42،43(ثم أخرجه ھ"و  .بسند صحيح) 35-4(أخرجه البيھقي .

إن رس"ول � :بع"د قول"ه ، وزاد( ي عن أبن أبي أوفي به ، إ& أن"ه أن"ه رفع"ه إل"ى النب"ي ص"لى � علي"ه وس"لم طريق إبراھيم الھجر
  : وقال الحاكم " ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء � أن يقول ، ثم سلم : صلى � عليه وسلم كان يكبر أربعا 

  " . قلت ضعفوا ابراھيم : بلي ، ولذلك تعقبه الذھبي بقوله : قلت " . ھذا حديث صحيح ، وابراھيم لم ينقه عليه بحجة " 
  . 102"لين الحديث ، رفع موقوفات " التقريب " وذلك لسوء حفظه ، وقد أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في : قلت 
وا&خرى ع"ن يس"اره (ة المكتوب"ة إح"داھما ع"ن يمين"ه،ثم يسلم تسليمتين مثل تس"ليمه ف"ي الص" - 84

علي"ه وس"لم  ث"(ث خ"(ل ك"ان رس"ول � ص"لى �" :ن مسعود رضي � عنه ق"ال� ب لحديث عبد
) 4/43(أخرج"ه البيقھ"ي " .إح"داھن التس"ليم عل"ى الجن"ازة مث"ل التس"ليم ف"ي الص"(ة يفعلھن تركھن الناس،
  " ورجاله ثقات"الكبير " رواه الطبراني في : " )3/34" (مجمع الزوائد " وفي  "إسناد جيد) :"5/239(بإسناد حسن ، وقال النووي 

وغي"ره ع"ن اب""ن مس"عود أن النب"ي ص"لى � علي""ه وس"لم ك"ان يس""لم " ص""حيح مس"لم " وق"د ثب"ت ف"ي 
أي " ة مثل التسليم في الص"(" :المراد بقوله في الحديث ا&ول  تسليمتين في الص(ة ، فھذا يبين أن

،  ه ك"ان يس"لم تس"ليمة واح"دة أيض"اأن" ويحتمل أن"ه يعن"ي با&ض"افة إل"ى ذل"ك.التسليمتين المعھودتين 
أي أن"ه ص"لى � علي"ه � علي"ه وس"لم ف"ي الص"(ة أيض"ا ،بالنظر إلى أن ذلك كان م"ن س"نته ص"لى 

غي"ر أن ھ"ذا ا&حتم"ال في"ه بع"د ا&ول أكثر ، وسلم كان تارة يسلم تسليمتين وتارة تسليمة واحدة لكن
 علي""ه وس""لم لك""ن ل""م يروھ""ا اب""ن مس""عود ف""( ص""لى �مة الواح""دة وإن كان""ت ثابت""ة عن""ه ،&ن التس""لي

  . و� أعلم ".مثل التسليم في الص(ة " كور يظھر أنھا تدخل في قوله المذ
وف"ى عل"ى جن"ازة أمن"ا عب"د � ب"ن أب"ي أ" :يه شريك عن إب"راھيم الھج"ري ق"اليرو وللحديث شاھد،

 : انصرف قلن"ا ل"ه فلماشماله،مسا ثم سلم عن يمينه وعن حتى ظننا أنه سيكبر خ ابنته فمكث ساعة،

                                                 
قال بعض العلماء اخت3ف ا;حاديث في الدعاء على الجنازة محمول على أنه كان يدعو على ) : "  1825" ( التلخيص " قال الحافظ في : ا;ولى : فوائد  102

إذا كان المصلي عليه طف3 استحب ) : "  4 55" ( نيل ا;وطار " شوكاني في قال ال: الثانية " . ميت بدعاء ، وعلى آخر بغيره ، والذي أمر به أصل الدعاء 
  " .عن الحسن " الجامعة " اللھم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا ، روى ذلك البيھقي من حديث أبي ھريرة ، وروى مثله سفيان في : أن يقول المصلي 

في العمل به في مثل ھذا الموضع ، وإن كان موقوفا ، إذا لم يتخذ سنه ، بحيث يؤدي ذلك الى حديث أبي ھريرة عند البيھقي إسناده حسن ، و; بأس : قلت 
اللھم ; تحرمنا أجره ، . . . وصغيرنا : " لقوله فيه ) الثاني ( الظن إنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والذي أختاره أن يدعو في الص3ة على الطفل بالنوع 

عنه ، وھو مذھب الشافعية ، )  153" ( المسائل " ذھب ا;مام أحمد إلى استحباب الدعاء في ھذا الموطن ، كما رواه أبو داود في  وقد" . و; تضلنا بعده 
م يكبر ث: " بحديث الھجري المذكور أع3ه ، ، وا;ستد;ل بما قبله أقوى ، وھو حجة على الحنفية حيث قالوا )  239/ 5" ( المجموع " ل لھم النووي في واستد

" . فأخلصوا له الدعاء : " . . وذھبت الشافعية أيضا الى وجوب مطلق الدعاء ، للميت لحديث أبي ھريرة المتقدم : الثالثة " . الرابعة ويسلم من غير ذكر بينھما 
لدعا التكبيرة الثالثة ، وھو واجب فيھا ، ; ومحل ھذا ا) : "  236/  5( وھذا حق ، ولكنھم خصوه بالتكبيرة الثالثة واعترف النووي بانه مجرد دعوى فقال 

لكن إيثار ما تقدم من أدعيته صلى الله عليه : قلت " . يجزي في غيرھا ب3 خ3ف ، وليس لتخصيصه بھا دليل واضح ، واتفقوا على أنه ; يتعين لھا دعاء 
) : "  55/  4( ولذلك قال الشوكاني . الھدى ھدى محمد صلى الله عليه وسلم وسلم على ما استحسنه بعض الناس ، مما ; ينبغي أن يتردد فيه مسلم ، فان خير 

بل اعتقد أنه واجب على من كان على : قلت " . واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعيه غير المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم والتمسك بالثابت عنه أولى 
  )أتستبد لون الذي ھو ادني بالذي ھو خير : ( ول عنه حينئذ يخشي أن يحق فيه قول الله تبارك وتعالى علم بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم ، فالعد
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أو ھك"ذا ص""نع � ص"لى � علي""ه وس"لم يص""نع، رأي""ت رس"ولإن"ي &أزي""دكم عل"ى ما: ق""ال ؟ م"ا ھ"ذا
وسنده ضعيف من أجل الھجري كم تقدم في المسألة السابقة وقد ) 4/43(أخرجه البيھقي .رسول � صلى � عليه وسلم 

" مس""ائل أب""ي داود عن""ه " ف""ي ه موقوف""ا ، كم""ا ذكرن""ا ھن""اك ، وروى أحم""د ص""ح عن""ه م""ن طري""ق أخ""رى بعض""ه مرفوع""ا ، وبعض""
  : عن عطاء بن السائب قال)153(

وھ"و يض"عيف ف في"ه أب"و وكي"ع الج"راح ب"ن مليح،لكن إس"ناده ض"عي) " واحدة(ى على جنازة فسلم تسليمة رأيت ابن أبي أوفى صل" 
ا&نص""اف " ن""ه كم""ا ف""ي أحم""د ف""ي رواي""ة ع،)2/65" (المبس""وط  "في""ة كم""ا ف""ي وق""د ذھ""ب ل""ى التس""ليمتين الحن. واتھم""ه بعض""ھم 

  ". لكن يستحب زيادة ورحمه � وبركاته" :وقال) باجوري-1/431" (قاسم الغزي شرح ابن " والشافعية كما في  103)2/525"(

أن : " رض"ي � تع"الى عن"ه  قتصار عل"ى التس"ليمة ا&ول"ى فقط،لح"ديث أب"ي ھري"رةويجوز ا&-85
 " .ص"لى � علي"ه وس"لم ص"لى عل"ى جن"ازة ، فكب"ر عليھ"ا أربع"ا ، وس"لم تس"ليمة واح"دة  رسول �

  .من طريق أبي العنبس عن أبيه عنه ) 4/43(لبيھقي وعنه ا) 1/360( والحاكم ) 191(أخرجه الدار قطني 
  " . التعليقات الجياد " واسناده حسن كما بينته في : قلت 

  . تسليمة واحدة  زةرسول � صلى � عليه وسلم سلم على الجنا ويشھد له مرسل عطاء بن السائب أن
 ،الرواي"ة في"ه ع"ن عل"ي ب"ن أب"ي طال"ب قد صحت" :،فقد قال الحاكم عقبهحابة بهويقويه عمل جماعة من الص .أخرجه البيھقي معلقا

وأب"ي ھري"رة أنھ"م ك"انوا يس"لمون عل"ى ،أوفى ،وعب"د � ب"ن أب"ي� وعب"دعباس،وجابر بن عبد �، ، وعبد � ابنوعبد � بن عمر

  . " دة الجنازة تسليمه واح
وف"ي اط"(ق الص"حة ".ب"ن ا&س"قع وأب"ي إمام"ة وغي"رھم واثل"ة ا"وأسند البيھقي غالب ھذه ا&ثار،وزاد فيھم وقد وافقه الذھبي،: قلت 

إ& أن يك"ون وق"ع للح"اكم م"ن س"بق قريب"ا ، ن مليح وھو ضعيف كم"اعلى رواية ابن أبي إوفى نظر عندي ، &ن في سندھا الجراح ب
أحمد سئل سمعت :")153(مشھور عنه ، وقال أبو داود طريق أخرى ، وذلك مما & أظنه ، وإلى ھذه ا&ثار ذھب ا&مام أحمد في ال

ذه ف"ي ھ"" بركات"ه و" قل"ت وزي"ادة ) " . الس(م عليكم ورحم"ة � : وقال ( ولوى عنقه عن يمينهذا،ھك:؟قالعن التسليم على الجنازة
ذه ومثلھ"ا ف"ي ھ"تق"دم ف"ي التس"ليمتين ف"ي الفريض"ة ،الم اب"ن مس"عود ،لثبوتھا في بعض ط"رق ح"ديثالتسليمة مشروعة خ(فا لبعضھم
ي"ه الب"اجوري ف"ي ،وذكر اب"ن قاس"م الغ"زي ف"ي ش"رحه اس"تحبابھا ھن"ا ف"ي التس"ليمتين ، ورد ذل"ك علالمسألة ص(ة الجن"ازة كم"ا س"بق

  . ب إلى عدم مشروعيتھا ھنا و& في الفريضة والصواب ما ذكرنا فذھ) 1/431(حاشيته

المتق"دم  ا&مام ومن وراءه في ذل"ك س"واء ، لح"ديث أب"ي أمام"ةوالسنة أن يسلم في الجنازة سرا،-86
ثم يسلم س"را ف"ي نفس"ه ح"ين ينص"رف ، والس"نة أن يفع"ل م"ن وراءه مثلم"ا فع"ل ": في المسألة بلفظ 

  :عن ابن عباس أنه ) 4/43(أخرج البيھقي ، د موقوف وله شاھ" .إمامة 

ك"ان " :ثم روى عن عبد � بن عم"ر أن"ه . وإسناده حسن " . كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية "  
  . 104وإسناده صحيح".جنائز يسلم حتى يسمع من يليه إذا صلى على ال

ة فيھ"ا إ& لض"رورة ، و& تجوز الص(ة على الجن"ازة ف"ي ا&وق"ات الث(ث"ة الت"ي تح"رم الص"( - 87
ث"(ث س"اعات ك"ان رس"ول � ص"لى � علي"ه وس"لم : " لحديث عقبة بن عامر رضي � عنه ق"ال 

ح"ين تطل"ع الش"مس بازغ"ة حت"ى ترتف"ع ، وح"ين : ينھانا أن نصلي ف"يھن ، أو أن نقب"ر ف"يھن موتان"ا 
 2( أخرج"ه مس"لم " . يقوم قائم الظھرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب 

وص"ححه ، )  144/  2( والترم"ذي )  283/  1( والنسائي )  66/  2( وأبو داود )  368/  1( وأبو عوانة في صحيحه )  208/ 
. م"ن طري"ق عل"ي ب"ن رب"اح عن"ه )  152/  5( وأحم"د )  1001رق"م ( والطيالس"ي )  32/  4( والبيھق"ي )  463/  1( وابن ماج"ه 

  : وزاد البيھقي 
  . 105وإسنادھا صحيح".نعم،قد دفن أبو بكر بالليل :أيدفن بالليل؟قال: لت لعقبة ق: قال  "

                                                 
  بسند صحيح عنه) 154" (المسائل " ه أبو داود في روا. من سلم على الجنازة بتسليمتين فھو جاھل جاھل : " ومن المبالغات قول ابن المبارك  103
ظاھر ك3م " : الفروع " قال في ) : "  523/  5( ين اختلفت اقوال الحنابلة في ھذه المسألة ، فجاء في ا;نصاف وكأنه ;خت3ف ھذين ا;ثر: قلت  104

وھو . ما يشھد لك3م ابن الجوزي " مسبوك الذھب " و " المذھب " ثم نقل عن " . ا;صحاب أن ا;مام يجھر بالتسليم ، وظاھر ك3م ابن الجوزي أنه يسر 
 بي أمامةا;رجح لحديث أ

ومن طريقه البيھقي عن محمد بن أبي ) 228/  1" ( الموطأ " وي مالك في الحديث بعمومه يشمل الص3ة على الجنازة ، وھو الذي فھمه الصحابة فر 105
لس بالصبح ، قال ابن يغوكان طارق : حرملة أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة ، فأتي بجنازتھا بعد ص3ة الصبح ، فوضعت بالبقيع قال 

ثم . وإما أن تتركوھا حتى ترتفع الشمس ، وسنده صحح على شرط الشيخين إما أن تصلوا على جنازتكم ا;ن،فسمعت عبد الله بن عمر يقول ;ھ3 :أبي حرملة
وروى البيھقي بسند جيد عن ابن جريج .يضاوسنده صحيح أ. يتا لوقتھما يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صل: روى مالك عن ابن عمر قال 

منادي ينادي فأمر أبو برزة ال:الشمسأخبرني زياد أن عليا أخبره أن جنازة وضعت في مقبرة أھل البصرة حين اصفرت الشمس ، فلم يصل عليھا حتى غربت 
يه وسلم ، ثم صلوا من ا;نصار من أصحاب النبي صلى الله عل وفي الناس أنس بن مالك ، وأبو برزهتقدم أبو برزة فصلى بھم المغرب،فبالص3ة ثم أقامھا ،

فذھب أكثر أھل والدفن في ھذه الساعات الث3ث، واختلف الناس في جواز الص3ة على الجنازة:ما ملخصه) 4/327" (المعالم " لخطابي في قال ا. على الجنازة
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*****************************

                                                                                                                                                                   
والشافعي يرى الص3ة والدفن وري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق ،نخعي وا;وزاعي والثوھو قول عطاء والة الص3ة عليھا في ھذه ا;وقات،العلم إلى كراھ

 وھم منه رحمه الله. ومنه تعلم أن دعوى النووي جواز ھذه الص3ة با;جماع : قلت " . أي ساعة من ليل أو نھار ، وقول الجماعة أولى لموافقته الحديث 
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)14(  
  الدفن وتوابعه

  : ويجب دفن الميت ولو كان كافرا ، وفي حديثان  - 88
، والس"ياق  عن جماعة من أصحاب النبي صلى � عليه وس"لم م"نھم أب"و طلح"ة ا&نص"اري :ا�ول 

 (أن رسول � صلى � عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رج( من صناديد ق"ريش ،: " له 
إ& م"ا  (.  )بعض"ھم عل"ى بع"ض  (من أطواء بدر خبيث مخبث 106فقذفوا في طوى ) فجروا بأرجلھم

، وألقوا علي"ه فأقروه 107كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه فم(ھا ، فذھبوا يحركوه فتزايل
 108، وكان ص"لى � علي"ه وس"لم إذا ظھ"ر عل"ى ق"وم أق"ام بالعرص"ة )غيبه من التراب والحجارة ما

ثم مشى واتبعه أص"حابه ، وق"الوا ث(ث ليال ، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد رحلھا ، 
أس"مائھم وأس"ماء فجع"ل ين"ادي ب109ما نرى ينطل"ق إ& ل"بعض حاجت"ه ، حت"ى ق"ام عل"ى ش"فة الرك"ي:

، وي"ا ولي"د ب"ن جھل ب"ن ھش"ام وي"ا عتب"ة ب"ن ربيع"ة،ويا ش"يبة ب"ن ربيع"ةيا أبا  (: )وقد جيفوا  (آبائھم 
، فھ"ل وج"دتھم م"ا وع"دكم يسر كم أنكم أطعتم � ورسوله؟فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق"اأ، )عتبة 

ي"ا رس"ول � � م"ا تكل"م : ، فق"ال  )فسمع عمر قول النبي صلى � علي"ه وس"لم  (:ربكم حقا ؟ قال 
 ، فق""ال )إن""ك & تس""مع الم""وتي : وھ""ل يس""معون ؟ يق""ول � عزوج""ل  ( م""ن أجس""اد & أرواح لھ""ا ،

إنھ"م  ()و�  (،يده ما أنتم بأسمع لما أق"ول م"نھموالذي نفسي محمد ب:رسول � صلى � عليه وسلم 
& غي"ر أنھ"م ) (إنھ"م ا&ن ليس"معون وف"ي رواي"ة ،، ) ح"قالذي كنت أقول لھم لھو ال ا&ن ليعلمون أن

أس"معھم قول"ه ، توبيخ"ا وتص"غيرا  حت"ى) ل"ه (أحياھم � : قال قتادة يستطيعون أن يردوا علي شيئا ،
  :وھذه رواية بعضھم ، وھم قلت رواه جماعة من الصحابة ،" . ، وحسرة وندما ،ونقمة

أخرج"ه  .ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلح"ة ب"ه : ة قال أبو طلحة ا&نصاري ، يرويه قتاد :ا&ول  
، وأخرج"ه والزي"ادة الخامس"ة ل"ه ، وھ"ي عل"ى ش"رط مس"لم ) 4/129(وأحم"د ) 8/164(واللف"ظ ل"ه ومس"لم ) 241-7/240(البخاري 

) 287 -3/104،145،182:219(وأحم"د ) 8/163(لكنه لم يذكر في سنده أبا طلح"ة ،وھ"و رواي"ة لمس"لم ، ) 1/293(النسائي أيضا 
الزيادة الرابع"ة والخامس"ة ، إ& أنھ"م  -أعني الث(ثة  -وإسنادھما صحيح على شرط مسلم ، وعندھم وعنده الزيادة ا&ولى والسابعة ،

كما تدل علي"ه الزي"ادة الثاني"ة  وھو خطأ من بعض الرواة ، &ن أمية لم يكن في البئر" وليد بن عتبة " بدل " أمية بن خلف : " قالوا 
  . ھي في حديث عائشة كما يأتي بسند حسن ، وعندھم أيضا الزيادة السادسة والعاشرة ، و&حمد الحادية عشر و،

ه مس"لم والنس"ائي وأحم"د أخرج".وفي"ه الزي"ادة الثاني"ة ، بنحوه رواه عنه أنس أيضا عمر بن الخطاب،:الثاني
  ) . 182رقم(

 )243-7/242.242(أخرج"ه البخ"اري . الزي"ادة التاس"عة  وفيهبن عمر ، وله الرواية الثانية، عبد � :الثالث 

،  -يعن"ي اب"ن عم"ر  -وھ"ل : ف"ذكر ذل"ك لعائش"ة ، فقال"ت " : وفي رواية ل"ه ) 4864،4958،6145رقم (وأحمد 
وإس"نادھا حس"ن ، وفيھ"ا الزي"ادة الثاني"ة . " ..� علي"ه وس"لم ، إنھ"م ا&ن  انما ق"ال رس"ول � ص"لى

أن العلماء صوبوا رواية ابن عمر رض"ي � عن"ه أن النب"ي ص"لى � علي"ه  وأعلم. أيضا كما تقدم 
، و&ن"ه ل"م ،&ن"ه مثب"ت وھ"ي نافي"ة"وھ"ل " ، وردوا قولھ"ا في"ه " ن إنھ"م ا&ن ليس"معو: " وسلم قال 

فراجع"ه إن ش"ئت " الف"تح " يتفرد بذلك بل تابعة أبوه عمر وأبو طلحة كما تقدم ، وغيرھما كما ف"ي 
وكل ثق"ة و& تن"اقض ب"ين عة ص"واب ، وم"ا روت"ه عائش"ة ك"ذلك،الحق أن ما رواه الجماو.التفصيل 

" وابن ھشام في ) 6/276(ثم أخرجه أحمد .ا&خرى كما فعلنا في سياق الحديثالروايتن ، فتضم إحداھما إلى 
  . بسند حسن،وفيه الزيادة الثالثة)2/74" (السيرة 

                                                 
  ت و; تنھارھي البئر التي طويت وثبتت بالحجارة لتثب 106
 .أي تفسخ وتفرقت أجزاؤه  107
  .كل موضع واسع ;بناء فيه ھي  108
  أي طرف البئر 109
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ا ت"وفي أب"و طال"ب ، أتي"ت النب"ي ص"لى � علي"ه وس"لم لم": " عن علي رضي � عنه ق"ال  :الثاني 
اذھب فواره ، ثم & تحدث شيئا : ، فقال  )فمن يواريه ؟  (قد مات  ) الضال( إن عمك الشيخ : فقلت 

إذھ"ب :فواريت"ه ث"م أتيت"ه ،ق"ال : ق"ال )إذھ"ب ف"واره :،فقال 110إنه مات مشركا: فقال  (: حتي تأتيني 
ف"دعا ل"ي ب"دعوات م"ا : ، ث"م أتيت"ه ، ق"ال  فاغتس"لت:  ق"ال ، ت"أتينيش"يئا حت"ى  فاغتسل ث"م & تح"دث

رق"م (أخرج"ه أحم"د " . وكان عل"ي إذا غس"ل المي"ت اغتس"ل :  قال.ني أن لي بھا حمر النعم وسودھايسر
  . وسنده صحيح : قلت . من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عنه ) 1074رقم " (المسند " وابنه في زوائد ) 807

س"معت : من طري"ق أب"ي إس"حاق ) 759رقم (وأحمد أيضا ) 3/398(والبيھقي ) 283-1/282(والنسائي ) 2/70(داود  وأخرجه أبو
  .والزيادات &حمد إ& الثانية فللنسائي . ناجية بن كعب يحدث عن علي به نحوه 

ك"وفي ت"ابعي : "  111"الثق"ات " رجاله كلھم ثقات رجال الصحيحين غير ناجية بن كع"ب ، ق"ال العجل"ي ف"ي وإسناده صحيح أيضا ، 
  ) : 181/  5" ( المجموع " وأما قول النووي في " . ثقة : "التقريب " وقال الحافظ في " .  ثقة

فھو مردود ، و& ندري وجھه إ& أن يريد أنه من رواية أبي إسحاق وھو الس"بيعي ، " . رواه أبو داود وغيره ، وإسناده ضعيف "  
  : إن كان ھذا ، فالجواب من وجھين ف. فإنه كان تغير لما كبر 

  " . التھذيب " أنه من رواية سفيان الثوري عنه ، وھو من أثبت الناس فيه ، كما في : ا&ول 
أنه لم يتفرد به ، بل جاء من الطريق ا&ولى كما سبق ، وكأن النووي رحمه � لم يقف عليھا أو ل"م يستحض"رھا ح"ين تكل"م : الثاني 

بعد أن ع"زاه &حم"د وأب"ي ) 150-5/149" (التلخصى " في  ه اعتمد في تضعيفه على البيھقي ، فقد قال الحافظعلى الحديث ، ولعل
  داود  

وم"دار ك"(م البيھق"ي عل"ى أن"ه ض"عيف ، و& يتب"ين . " .ار والبيھقي من طريق أبي إسحاقوالنسائي وابن أبي شيبة وأبي يعلى والبز
  " .ثابت مشھور ، قال ذلك في أمالية وجه ضعفه ، وقد قال الرافعي انه حديث 

  . 112&بن خزيمة أيضا وابن الجارود ) 7/154" (الفتح " وعزاه في 

ين، الك"افر ف"ي بل ي"دفن المس"لم ف"ي مق"ابر المس"لملم مع كافر ،و& كافر مع مس"لم،و& يدفن مس- 89
إل"ى عص"رنا ھ"ذا كذلك كان ا&مر على عھد النبي صلى � عليه وسلم ، واستمر مقابر المشركين ،

بن"ا أماش"ي رس"ول � ص"لى � علي"ه : " ، ومن ا&دلة على ذلك حديث بش"ير ب"ن الخصاص"ية ق"ال 
أص"بحت تماش"ي 113ت"نقم عل"ى � ؟ ) أص"بحت ( ي"ا اب"ن الخصاص"ية م"ا: فق"ال .  )آخذا بي"ده ( وسلم 

أنق"م عل"ى  )أص"بحت(م"ا  )يا رسول � بأبي وأمي (: فقلت ، )آخذا بيده:أحسبه قال :قال ( رسول � 
وف"ي  ، لقد سبق ھ"ؤ&ء بخي"ر كثي"ر: قال فأتي على قبور المشركين ف. كل خير فعل بي � � شيئا،

لقد أدرك ھ"ؤ&ء خي"را كثي"را ، :فقال أتى على قبور المسلمين ، ثم .ث(ث مرات )خيرا كثيرا:رواية 
ج"ل يمش"ي ب"ين القب"ور علي"ه نع"(ن ، ث(ث مرات فبينما ھو يمشي إذ حانت منه نظرة ، فإذا ھ"و بر

يا حاصب السبتيتين ويحك ألق سبتيتك ، فنظر ف( ع"رف الرج"ل رس"ول � ص"لى � علي"ه : فقال 
ب"""ي واب"""ن أ) 1/474(واب"""ن ماج"""ة ) 1/288(نس"""ائي وال) 2/72(أخرج"""ه أب"""و داود " .وس"""لم خل"""ع نعلي"""ه فرم"""ي بھم"""ا 

                                                 
، وقد قال الحافظ بن )  60( ھذا صريح في أن أبا طالب مات كافرا مشركا ، وفي الباب أحاديث كثيرة ، منھا حديث سعيد بن حزن المتقدم في المسألة  110

أھل الرفض أكثر فيه من ا;حاديث الواھية الدالة على إس3م أبي طالب ، و; يثبت من ذلك شئ ، وبا� التوفيق ، ووقفت على جزء جمعه بعض : " شرحه له 
  " .وقد لخصت ذلك في ترجمة أبي طالب من كتاب ا;صابة 

محفوظ في مكتبة ا;وقاف ا;س3مية وعندنا منه نسخة منسوخة عن نسخة نسخت عن أصل الكافي السبكي على حروف المعجم ،رتبه الع3مة علي بن عبد  111
فقد قال عقب ك3مه المذكور من التسليم بما سبق عن الحافظ، نعم إن ثبتت الرواية ا;تية ف3 مناص.وذاك شئ اخر بحلب ، ثم قابلت نسختي با;صل ومنھا نقلت

، وقد ورد من وجه " أرى أن تغسله وتجنه : ات فما ترى فيه ؟ قال إن عمك الشيخ الكافر قد م: فقلت : " وقع عند ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ : قلت : " 
فھي منكرة " أن تغسله " أما الواقدي فمتروك متھم بالكذب ، ف3 قيمة لزيادته ، وأما زيادة ابن أبي شيبة : قلت " . آخر أنه غسله ، رواه ابن سعد عن الواقدي 

  .وھو مع إرساله فإن ا;جلح فيه ضعيف ، ف3 حجة في زيادته أيضا . الشعبي مرس3 من طريق ا;جلح عن )  142/  4( أيضا ;نه أخرجھا 
وأنت ترى أنه ليس في الحديث ما " . ھذا الحديث أورده البيھقي في باب المسلم يغسل ذا قرابته من المشركين ويتبع جنازته ويدفنه و; يصلي عليه : فائدة  112

فأمرني : " ليس في شئ من طرق ھذا الحديث التصريح بأنه غسله إ; أن يؤخذ ذلك من قوله . تنبيه : " قا على ك3مه ترجم له من ا;غتسال فقال الحافظ تعلي
ولم يستدل البيھقي وغيره إ; على ا;غتسال من غسل الميت ، وقد وقع عند أحمد أيضا . فاغتسلت فإن ا;غتسال شرع من غسل الميت ، ولم يشرع من دفنه 

، " ولم يشرع ا;غتسال من دفنه : " م ، ويستغرب من الحافظ كيف خفي عليه ذلك ، ; سيما وھو قد عزي الحديث ;حمد كما رأيت ثم إن قوله وابنه كما تقد
تأنفة ، ; ع3قة لھا أن الحديث ظاھر الد;لة على مشروعية ذلك ، و; ينافيه الزيادة التي وقعت في آخر الحديث ، ;نھا جملة مس: فيه نظر ، ;ن لقائل أن يقول 

 ل ھذا شئبما قبلھا ، أعني أنه ; دليل في الحديث أن عليا إنما كان يغتسل من غسل الميت ، ;مره صلى الله عليه وسلم إياه بالغسل في الحديث ب
" وا;وسط " الكبير " د روى الطبراني في إنما قال له عليه الس3م ھذا ;ن بشيرا رضي الله عنه كان أظھر شيئا من التضجر بسبب بعده عن دار قومه فق 113

انعش قدمك ، : الس3م على أھل الديار من المؤمنين وانقطع شسعي ، فقال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلحقته بالبقيع فسمعته يقول : " عن بشير نفسه قال 
حمد الله الذي أخذ بناصيتك من بين ربيعة ، قوم يرون لو ; أنھم انكفت ا;رض يا بشير أ; ت: يا رسول الله طالت عزوبتي ونأيت عن دار قومي فقال : فقلت 

  "ورجاله ثقات ) :  60/  3" ( المجمع " قال الھيثمي في . بمن عليھا 
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والزي"ادات ) 5/83،83،224(وأحم"د ) 1123(والطيالس"ي )4/80(البيھق"ي يق"هوالسياق له ومن طر) 1/373(والحاكم) 4/170(شيبة
  :منه قصة الرجل صاحب السبتيتين وقال الحاكم )1/293(مستدرك ،وروي الطحاويوالثانية للبيھقي وليست في الله ،

� عثم"ان وھ"و البص"ري  وروى اب"ن ماج"ه ع"ن عب"د) 3/160" (الف"تح "  ووافقه الذھبي ، وأقره الحافظ ف"ي" . صحيح ا&سناد "  
" نووي في وقال ال. اسناده جيد : عن ا&مام أحمد أنه قال ) 4/343" (تھذيب السنن " بن القيم في حديث جيد ونقل ا: شعبة أنه قال 

  " . اسناده حسن ) : " 5/312" : (المجموع 
، اح"تج ب"ه عل"ى تح"ريم المش"ي بالنع"ال ب"ين  وفي مكان آخ"ر. على أنه & يدفن مسلم مع مشرك ) 5/142،143(واحتج به ابن حزم 

   ) .126(تي في التعليق على المسألة القبور كما سيأ
ان يف"ن الم"وتى ف"ي مقب"رة البقي"ع &ن النب"ي ص"لى � علي"ه وس"لم ك"والسنة الدفن ف"ي المقب"رة ، -90

ذي ال"كما تواترت ا&خبار بذلك ، وتقدم بعضھا في مناس"بات ش"تى أقربھ"ا ح"ديث اب"ن الخصاص"ية ،
إ& م"ا ت"واتر  الس"لف أن"ه دف"ن ف"ي غي"ر المقب"رة ، سقته في المسألة السابقة ، ولم ينق"ل ع"ن أح"د م"ن

، م"ن خصوص"ياته علي"ه الس"(ة والس"(موذلك ى � عليه وسلم دفن في حجرته ،أيضا أن النبي صل
ي"ه وس"لم لم"ا ق"بض رس"ول � ص"لى � عل: " قال"ت : كما دل عليه حديث عائش"ة رض"ي � عنھ"ا 

: سمعت من رسول � صلى � عليه وسلم شيي ا م"ا نس"يتة ق"ال : اختلفوا في دفنه ، فقال أبو بكر 
أخرج"ه " . ، ف"دفنوه ف"ي موض"ع فراش"ه " ما قبض � نبيا إ& في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه " 

" يضعف م"ن قب"ل حفظ"ه حديث غريب ، وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي "  :وقال ) 2/129(ي الترمذ
  :لكنه حديث ثابت بما له من الطرق والشواھد : قلت . 
  . من طريق ابن عباس عن أبي بكر )94/2ق ("وابن عدي في الكامل ) 2/71(وابن سعد)1/498،499(ه ابن ماجه أخرج -أ 

  . من طريقين منقطعين عن أبي بكر ) 27رقم (وابن سعد وأحمد  -ب 

  . وعنه ابن سعد ب(غا ) 1/230(ورواه مالك  -ج 

" الش"مائل " لترم"ذي ف"ي ورواه ابن سعد بسند صحيح عن أبي بكر مختصرا موقوفا ، وھو في حكم المرف"وع ، وك"ذلك رواه ا -د 
  ) :1/420(ه وسلم ، قال الحافظ ابن حجر في قصة وفاته صلى � علي) 2/272(

قصود ، وإذا حمل دفنه في بيته عل"ى واسناده صحيح ، لكنه موقوف ، والذي قبله أصرح في الم"  
ا&ختص""اص ل""م يبع""د نھ""ي غي""ره ع""ن ذل""ك ، ب""ل ھ""و متج""ه ، &ن اس""تمرار ال""دفن ف""ي البي""وت ربم""ا 

وق"د اس"تنبط البخ"اري الكراھ"ة م"ن قول"ه ص"لى � " صيرھا مقابر ، فتصير الص(ة فيھ"ا مكروھ"ة 
ب""اب كراھي""ة " أورده ف""ي " .را ص""(تكم ، و& تتخ""ذوھا قب""و اجعل""و ف""ي بي""وتكم م""ن: " علي""ه وس""لم 

ولف"ظ ح"ديث أب"ي ھري"رة عن"د مس"لم : " م"ن ح"ديث اب"ن عم"ر ، فق"ال الح"افظ " الص(ة ف"ي المق"ابر 
ف"إن ظ"اھره يقتض"ي النھ"ي ع"ن ،"& تجعل"و بي"وتكم مق"ابر : " ه أصرح من حديث الباب ، وھو قول"

  " . الدفن في البيوت مطلقا 
ركة ، فإنھم يدفنون في مواطن استش"ھادھم و& ينقل"ون إل"ى ويسثني مما سبق الشھداء في المع - 91

خرج رسول � ص"لى � علي"ه وس"لم م"ن المدين"ة إل"ى : " المقابر لحديث جابر رضي � عنه قال 
ي"ا ج"ابر اب"ن عب"د � & علي"ك أن تك"ون ف"ي نظ"اري أھ"ل : المشركين ليقاتلھم ، وق"ال أب"ي عب"د � 

صير أمرنا ، فإني و� لو & أن"ي أت"رك بن"ات ل"ي بع"دي &حبب"ت أن تقت"ل المدينة حتى تعلم إلى ما ي
فبينما أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتھما على ناضح ، ف"دخلت : بين يدي ، قال 

أ& إن رس""ول � ص""لى � علي""ه وس""لم : إذ لح""ق رج""ل ين""ادي  -بھم""ا المدين""ة لت""دفنھما ف""ي مقابرن""ا 
ق""ت( رجع""وا ب""القتلي فت""دفنوھا ف""ي مص""ارعھا حي""ث قتل""ت فرجعن""ا بھم""ا ف""دفناھما حي""ث ي""أمركم أن ت

  ) 14ص 17(ا وقد تقدم في المسألة بسند صحيح ، وبعضه عند أبي داود وغيره مختصر) 398-3/397(أخرجه أحمد ."

  : و& يجوز الدفن في ا&حوال ا&تية إ& لضرورة  - 92
ث"(ث س"اعات ك"ان : "بلف"ظ  )130ص (ث عقب"ة ب"ن ع"امر المتق"دم ، الفن في ا&وقات الث(ثة لحدي -أ 

ح"ين تطل"ع الش"مس فيھن ،أو أن نقبر ف"يھن موتان"ا ،رسول � صلى � عليه وسلم ينھانا أن نصلي 
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بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظھيرة حت"ى تمي"ل الش"مس ، وح"ين تض"يف الش"مس للغ"روب 
المحل"ى " لة على ما ذكرنا ، وقد ذھ"ب ل"ى ذل"ك اب"ن ح"زم ف"ي والحديث ظاھر الد&" . حتى تغرب 

 (: قول"ه : " وم"ن الت"أوي(ت البعي"دة ، ب"ل الباطل"ة ق"ول بعض"ھم . ، وغيره من العلم"اء )5/114-115("
& ينس"اق إلي"ه ال"ذھن م"ن لف"ظ و& يخفى أنه معنى بعي"د ،:"قال أبو الحسن السندي" أي نصلي  )نقبر

وا&ق""رب أن " . قب""ره إذا ص""لى علي""ه : قب""ره إذا دفن""ه ، و& يق""ال : ق""ال ي" الح""ديث ، ق""ال بعض""ھم 
   114"الحديث يميل إلى قول أحمد وغيره أن الدفن مكروه في ھذه ا&وقات 

أن النب"ي ص"لى � علي"ه وس"لم ذك"ر رج"( م"ن أص"حابه ":الليل لحديث جابر رضي � عنهفي .ب 
البن"ي ص"لى � علي"ه وس"لم أن يقب"ر الرج"ل باللي"ل فزجر كفن في كفن غير طائل وقبر لي( ،قبض ف

  ) 56ص 35(ره وقد سبق في المسألة أخرجه مسلم وغي" حتى يصلى عليه ، إ& أن يضطر إنسان إلى ذلك 

" والحديث ظاھر الد&لة على ما ذكرن"ا ، وھ"و م"ذھب أحم"د رحم"ه � ف"ي رواي"ة عن"ه ذكرھ"ا ف"ي 
وا&ول أق"رب : قل"ت ."يك"ره : ورة ، وف"ي أخ"رى عن"ه لضر & يفعله إ&" :قال )2/547(" ا&نصاف 

الذي يمك"ن حمل"ه عل"ى الكراھ"ة،على أن "  نھى" فانه أبلغ في النھي من لفظ " زجر " لظاھر قوله 
   115.ا&صل فيه التحريم،و& صارف له إلى الكراھة

، لتس"ھيل  فإن اض"طرار لدفن"ه ل"ي( ، ج"از ول"و م"ع اس"تعمل المص"باح والن"زول ب"ه ف"ي القب"ر - 93
علي"ه وس"لم أدخ"ل رج"( قب"ره أن رس"ول � ص"لى � : " عملية الدفن ، والدليل حديث اب"ن عب"اس 

                                                 
" : " شرح مسلم " فقال في وقد رد ذلك التأويل ا;مام النووي أيضا ، ولكنه في سبيل بيان ذلك وقع في تأويل آخر يشبه ھذا وادعي دعوى غير ثابتة : قلت  114

بما يخالف ا;جماع ، قال بعضھم إن المراد بالقبر ص3ة الجنازة ، وھذا ضعيف ، ;ن ص3ة الجنازة ; تكره في ھذا الوقت با;جماع ، ف3 يجوز تفسير الحديث 
فأما إذا وقع الدفن في ھذه ا;وقات . . . فرار الشمس ب3 عذر بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى ھذه ا;وقات ، كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اص

وھذا تأويل ; دليل عليه ، والحديث مطلق يشمل المتعمد وغيره ، فالحق عدم جواز الدن ولو لغير متعمد ، فمن أدركته فيھا : قلت " . ب3 تعمد ف3 يكره 
زة ; تكره في مثل ھذا ا;وقات با;جماع فوھم منه رحمه الله ، فالمسألة خ3فية والصواب فيھا وأما ادعاؤه أن ص3ة الجنا. فليتريث حتى يخرج وقت الكراھة 

 ) 130ص ( تعليقا عليھا )  89( الكراھة خ3ف ا;جماع المزعوم ، وقد سبق بيان ذلك في المسألة 
ا على جواز الدفن لي3 بعد الص3ة ;نھا ھي الغاية من النھي ، فإذا فإنه يدل بظاھره أيض" . حتى يصلى عليه " لكن يشكل على ما ذكرنا قوله في الحديث  115

فإن إسم ا;شارة فيه يعود إلى المنھي عنه وھو الفدن لي3 قبل الص3ة إ; عند " إ; أن يضطر إنسان إلى ذلك " حصلت ارتفع النھي ، لكن يرد عليه قوله 
صور اضطرار المشيعين للدفن لي3 ;سباب كثيرة كما سيأتي عن ابن حزم ولكننا ; نتصور في وجه وھذا بعيد جدا ، ;ن من السھل أن نت. الضرورة فيجوز 

عديم الفائدة ، إذ الدفن قبل الص3ة ، كما ; يجوز لي3 ، " الليل " من الوجوه أن يضطروا لدفنه دون أن يصلو عليه ، ومما يزيده بعدا أن ھذا المعنى يجعل قيد 
; شك أن الفائد ; تظھر بصورة قوية إ; إذا . حينئذ " الليل "   ا ، فإن جاز لي3 لضرورة جاز نھارا من أجلھا و; فرق ، فما فائدة التقييد بفكذلك ; يجوز نھار

على الميت ، فنھي عن الدفن أن الدفن في الليل مظنة قلة المصلين : أن الدفن لي3 وبيان ذلك : رجحنا ما استظھرناه أو ; من عدم جواز الدفن لي3 وبيان ذلك 
ن مقاصد الشريعة لي3 حتى يصلي عليه نھارا ، ;ن الناس في النھار أنشط في الص3ة عليه ، وبذلك تحصل الكثرة من المصلين عليه ، ھذه الكثرة التي ھي م

وأما النھي عن القبر لي3 حتى يصلى " : " شرح مسلم "  في: قال النووي )  96ص ( ، )  63( المسألة " وأرجي لقبول شفاعتھم في الميت كما سبق بيانه في 
داءة الكفن ، ف3 يتبين عليه ، فقيل سببه أن الدفن نھارا يحضره كثير من الناس ويصلون عليه و; يحضره في الليل إ; أفراد ، وقيل ;نھم كانوا يفعلون ذلك لر

وقد قيل غير : والظاھر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصدھما معا ، قال : تان صحيحتان ، قال العل: يده أول الحديث وآخره ، قال القاضي ( في الليل ، وى 
من دفنه فيه  فإذا عرف أن العلة قلة المصلين وخشية رداءة الكفن ، ينتج من ذلك أنه لو صلي عليه نھارا ، ثم تأخر دفنه لعذر إلى الليل أنه ; مانع: قلت " . ھذا 

سبل " قق الغاية وھي كثرة المصلين ، وعليه فھل يجوز التأخر بدفن الميت في النھار تحصي3 للغاية المذكورة ، استحسن ذلك الصنعاني في ;نتفاء العلة وتح
لة في الليل أمر الق ، ولست إرى ذلك ;ن العلة المذكورة مقيدة ف3 يجوز تعديتھا إلى النھار لوجود الفارق الكبير بين الظرفين ، فإن)  166/  2" ( الس3م 

ين الذين يحبون طبيعي ، بخ3ف النھار فالكثرة فيه ھي الطبيعي ، ثم إن ھذه الكثرة ; حد لھا فكلما تؤخر بالميت زادت الكثرة ، ولذلك نرى بعض المترف
فلو قيل بجواز ذلك ;دي إلى مناھضة . عين الظھور رياء وسمة ، ولو على حساب الميت قد يؤخرونه اليوم واليومين ليحضر الجنازة أكبر عدد ممكن من المشي

بعد ھذا يتبين لنا الجواب عن ا;شكال . بعلة الكثرة التي ; ضابط لھا )  13ص ) (  17( الشارع في أمره با;سراع بالجنازة على ما سبق بيانه في المسألة 
إ; أن يضطر " ھا نھارا لكثرة الجماعة ، كي تبين أن إسم ا;شارة في قوله إذ أنه ظھر أن المراد حتى يصلى علي" حتى يصلى عليه " الذي أو ردته في قوله 

شرح " ثم قال النووي في . يعود إلى الدفن لي3 ولو مع قلة المصلين ، ; إلى الدفن مع ترك الص3ة عليه إط3قا ، فليتأمل فإنه حقيق بالتأمل " إنسان إلى ذلك 
في الليل ، فكرھه الحسن البصري إ; لضرورة ، وھذا الحديث مما يستدل له به ، وقال جماھير العلماء من السلف  وقد اختلف العلماء في الدفن" : " مسلم 

والرجل الذي كان يقم : ; يكره واستدولو بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف دفنوا لي3 من غير إنكار ، وبحديث المرأة السوداء : والخلف 
كانت ظلمة ولم ينكر : أ; اذنتموني ، قالوا : توفي لي3 فدفناه في الليل ، فقال : وفي بالليل فدفنوه لي3 ، وسألھم النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا المسجد فت

أو لقلة المصلين أو عن إساءة الكفن أو  عليھم ، وأجابوا عند ھذا الحديث أن النھي كان لترك الص3ة ، ولم ينه عن مجرد الدفن بالليل ، ما وإنما لترك الص3ة
والجواب ا;ول وھو أن النھي كان لترك الص3ة ، ; يصح ، ;نه لو كان كذلك لم يكن ثمة فرق بين الدفن لي3 أو نھارا كما : قلت " . عن المجموع كما سبق 

. ، ولذلك اختار ابن حزم أنه ; يجوز أن يدفن أحد لي3 إ; عن ضرورة سبق بيانه ، بل الصواب أن النھي إنما كان ل3مرين اللذين سبقا في ك3م القاضي 
وكل من دفن لي3 منه ) :  115 -  114/  5( واستدل على ذلك بھذا الحديث ، ثم أجاب عن ا;حاديث الواردة في الدفن لي3 ، وما في معناھا من ا;ثار بقوله 

أو  -وھو بالمدينة شديد  - عنھم ، فإنما ذلك لضرورة أو جبت ذلك من خوف الحر على من حضر صلى الله عليه وسلم ومن أزواجه ومن أصحابه رضي الله
ثم روى كراھة الدفن لي3 عن سعيد بن المسيب ، " . خوف تغير أو غير ذلك مما يبيح الدفن لي3 ، و; يحل ;حد أن يظن بھم رضي الله عنھم خ3ف ذلك 

لي3 كانوا صلوا عليه نھارا ، وحينئذ ف3 تعارض على ما سبق بيانه ، وذلك ھو الواقع في حقه صلى الله عليه وسلم ، ومن الجائز أن بعض من دفن : وأقول 
 .والله أعلم . عن ابن اسحاق )  314/  4( فإنھم صلوا عليه يوم الث3ثاء ثم دفنوه ليلة ا;ربعاء كما ذكر ابن ھشام في سيرته 
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يعن"ي : قل"ت " . ح"ديث حس"ن : " بأتم من"ه وق"ال ) 2/157(والترمذي ) 464/ 1(أخرجه ابن ماجه " .وأسرج في قبره لي(،
فإنما يريد الحسن لغيره كما نص عليه ھو نفس"ه ف"ي " حديث حسن " : أنه حسن لغيره ، وھذا اصط(ح خاص للترمذي أنه إذا قال 

ذي حك"اه وعليه ف( يرد على تحسين الترمذي نقد ابن القط"ان إي"اه ال"به،وقد جاء له شاھد كما يأتي،، المذكورة في آخر كتا" العلل " 
والبيھق""ي ) 1/368(والح""اكم ) 2/63( أخرج""ه أب""و داود.ھد فھ""و م""ن ح""ديث ج""ابر ب""ن عب""د �أم""ا الش""ا".تحف""ة ا&ح""وذي " ص""احب 

رواه ) : " 5/302" (المجموع " النووي فقال في  ووافقه الذھبي وزاد عليھما" . صحيح على شرط مسلم : " وقال الحاكم ) 4/53(
  !أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم 

ظ"ه ، إن كان ثق"ة ف"ي نفس"ه ، فق"د ك"ان ض"عيفا ف"ي حفوھو وناده على محمد بن مسلم الطائفي،وكل ذلك خطأ ، فإن مدار إس: قلت " 
وإنما روى له البخاري تعليقا ، ومسلم استشھادا ، وم"ن العجائ"ب أن الح"اكم وال"ذھبي عل"ى عل"م ب"بعض ولذلك لم يحتج الشيخان به ،

كما ن"ص علي"ه ابع"ه عن"ده،وھ"و مت ":ثا واحدا ، قال الحافظ اب"ن حج"رھذا ، فقد ذكر المزي أن الطائفي ھذا ليس له في مسلم إ& حدي
. ول"ه ش"اھد آخ"ر م"ن ح"ديث أب"ي ذر نح"وه . أن مس"لما روى ل"ه متابع"ة " الميزان " وكذلك صرح الذھبي في ترجمته من " الحاكم 

  . أخرجه الحاكم بسند فيه رجل لم يسم ، وبقية رجاله ثقات 
  :وتوسيعه وتحسينه ، وفيه حديثان ويجب إعماق القبر ،  - 94

أص"يب م"ن أص"يب م"ن المس"لمين ، وأص"اب لما كان يوم أحد ،: " عامر قال  شام بنعن ھ :ا�ول 
احف"روا : ،فق"ال)فكي"ف تأمرن"ا (،)الحفر علينا لكل إنسان ش"ديد يا رسول �، :فقلنا (الناس جراحات ،

: ل ق"ا (، وق"دموا أكث"رھم قرآن"ا ،دفنوا ا&ثنين والث(ثة في القبروا، )وأحسنوا ) ( وأعمقوا ( وأوسعوا 
)  284 -283/ 1( والنس""ائي ) 2/70(أخرج""ه أب""و داود " . )فق""دم ال""ث ث(ث""ة ، وك""ان أكث""رھم قرآنا،فك""ان أب""ي ث

  . ، وابن ماجه مختصرا )  20،  19/  4( وأحمد )  34/  4( والبيھقي )  36/  3( والترمذي 
ول"ى ، و&ب"ي داود والبيھق"ي الثالث"ة ، وللترم"ذي واب"ن والسياق للنسائي ، والزيادات كلھا له في رواية ، وكذا ھي عند أحمد دون ا&

  " . حديث حسن صحيح : " ماجه والبيھقي الرابعة ، وللترمذي الخامسة وقال 

  : ومدار سنده على حميد بن ھ(ل ، وقد رواه عنه أيوب السختياني على ث(ثة وجوه : قلت 
  . عنه عن ھشام بن عامر  :ا&ول 
  . ماء عن ھشام عنه عن أبي الدھ :الثاني 
  . عنه عن سعد بن ھشام عن أبيه ھشام  :الثالث 

أخرج"ه تابع"ه عل"ى الوج"ه ا&ول . وق"د تابع"ه عل"ى الوج"ه ا&ول س"ليمان ب"ن المغي"رة ع"ن حمي"د ب"ه 
وتابعه على الوجه الثالث جرير بن ح"ازم . وأحمد ) 3/413(أخرجه النسائي والبيھقي . سليمان بن المغيرة عن حميد به 

  ) . 3/414(أبو داود وعنه البيھقي ميد بن ھ(ل عن سعد بن ھشام بن عامر أخرجه الث(ثة المذكورن وكذا ثنا ح

  : وھي أرجح من المتابعة ا&ولى لوجھين الوجه أرجح عندي لھذه المتابعة ،وھذا 
أن س""ليمان ب""ن المغي""رة اح""تج ب""ه مس""لم دون البخ""اري ، ف""روي ل""ه مقرون""ا بغي""ره ، بخ""(ف  :أو& 
  . ير بن حازم فقد احتج به مسلم والبخاري جر

وعل"ى ھ"ذا فإس"ناد الح"ديث ص"حيح .،وھي معتبرة فكان من المرجح"ات أن فيه زيادة من ثقة  :ثانيا 
  .كما قال الترمذي وھو على شرط الشيخين 

خرجنا مع رس"ول � ص"لى � علي"ه وس"لم ف"ي جن"ازة رج"ل : عن رجل من ا&نصار قال  :الثاني 
، فجع"ل � علي"ه وس"لم عل"ى حفي"رة القب"ر فجلس رسول � ص"لىار ،وأنا غ(م مع أبي ،من ا&نص

ال"رأس ، وأوس"ع م"ن قب"ل ال"رجلين  أوسع م"ن قب"ل:الحافر ويقول ) يومئ إلى: وفي رواية  (يوصي 
) 5/408(، والرواي"ة ا&خ"رى ل"ه وأحم"د  )3/414(والبيھق"ي ) 2/83(  أب"و داود أخرج"ه .116"لرب عذق ل"ه ف"ي الجن"ة ،

  ) .5/201" (التلخيص " والحافظ في ) 5/286" (المجموع " النووي في والسياق له ، وإسناده صحيح كما قال 

والشق لجريان العمل عليھما في عھد النب"ي ص"لى � علي"ه وس"لم ، 117ويجوز في القبر اللحد - 95
  : أفضل ، وفي ذلك أحاديث ولكن ا&ول 

                                                 
ن يفيد وجوب ما ذكر فيھما من ا;عماق والتوسعة وا;حسان ، والمعروف عن الشافعية وغيرھم استحباب ا;عماق ، وأما وظاھر ا;مر في الحديثي: قلت  116

 .أو غيره " المجموع " بفرضيته ، واختلفوا في حد ا;عماق على أقوال تراھا في )  116/  5" ( المحلى " ابن حزم فقد صرح في 
   . الشق في عرض القبر من جھة القبلة ، والشق ھو الضريح وھو أن يحفر إلى أسفل كالنھر بفتح ال3م وبالضم وسكون الحا ھو 117
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وآخ"ر  ،يه وس"لم ك"ان بالمدين"ة رج"ل يلح"دوفي النبي صلى � عللما ت":عن أنس بن مالك قال:ا�ول
فس"بق ص"احب اللح"د فأرس"ل إليھما، ھما سبق تركن"اه،فأي نستخير ربنا،ونبعث إليھما،:فقالوا ،يضرح

  . )3/99(وأحمد) 4/45(والطحاوي ) 1/472(أخرجه ابن ماجه."حدوا للنبي صلى � عليه وسلم فل
  : وله شاھدان ) . 5/204" (التلخيص " حافظ في ا قال الوسنده حسن كم: قلت 

  ) 3/407(والبيھقي )2/2/72(وابن سعد) 39،3358(وأحمد)1/298(أخرجه ابن ماجه.ن ابن عباسع :ا&ول 

لك"ن . رواه ابن ماجه وابن سعد ، وإسناده كل منھما ضعيف كما ق"ال الح"افظ "عن عائشة :وا&خر 
،  وعل"ي والفض"ل ، لى � عليه وس"لم العب"اسص:ر النبيدخل قب": ل(ول منھما طريق أخرى بلفظ 
اوي ف"ي أخرج"ه الطح"."س"وى لح"ود قب"ور الش"ھداء ي"وم ب"در وھو ال"ذي وسوى لحده رجل من ا&نص"ار،

 و&بن عباس ح"ديث آخ"ر ف"ي اللح"د م"ن قول"ه ص"لىوإسناده صحيح،)2161(وابن حبان)268(وابن الجارود)4/47("مشكل ا&ثار "
  ) .147ص )(97(ن حديث علي يأتي في المسألةوشاھد متي بعد حديث،� عليه وسلم يأ

وانص"بوا عل"ي الل"بن ألح"دوا ل"ي لحدا،:" د بن أبي وقاص عن أبيه أنه ق"العن عامر بن سع:الثاني  
  .)1489،1601،1602(سائي وأحمد والن)2/61(أخرجه مسلم."لى � عليه وسلمنصبا كما صنع برسول � ص

 ."والش"ق لغيرن"ا اللح"د لن"ا ، : " ب"اس أن رس"ول � ص"لى � علي"ه وس"لم ق"ال ع"ن اب"ن ع:الثالث  
) 3/408(والبيھق""ي ) 4/48(والطح""اوي ) 4711(واب""ن ماج""ه ) 2/152(والترم""ذي ) 1/283( والنس""ائي) 2/69(أخرج""ه أب""و داود 

  .وصححه ابن السكن ) 5/203(د ضعيف كما قال الحافظ بسن
وأحم"د ) 669(ه والطح"اوي والبيھق"ي والطيالس"ي رواه اب"ن ماج".ع"ن جري"ر مرفوع"ا مثل"ه : ي منھ"ا قلت ولعله لشواھده وطرقه الت"

  .عن عثمان بن عمير أبي اليقظان عن زاذان عنه ) 4/357،359،362(
وعثمان ھذا ضعيف كما قال الحافظ ، لكن رواه الطحاوي من طريق ثان وأحمد م"ن ط"ريقين آخ"رين ، فھ"ذه ط"رق أربع"ة لح"ديث  

   118يقوي بعضھا ، فإذا ضمت إلى حديث ابن عباس شدت من عضده وارتقي إلى درجة الحسن بل الصحيح جرير
، وفي""ه  ويق""دم إل""ى إفض""لھم ن""د الض""رورة ،و& بأس""ن م""ن أن ي""دفن في""ه اثن""ان أو أكث""ر ع -119 98

  : أحاديث 
 )والث(ث"ة (ين كان النبي ص"لى � علي"ه وس"لم يجم"ع ب"ين ال"رجل" :عن جابر بن عبد � قال :ول ا�

ف"إذا أش"ير إل"ى أح"دھما قدم"ه ف"ي أيھ"م أكث"ر أخ"ذا للق"رآن ؟: يقول  ثم 120من قتل أحد في ثوب واحد
أنا شھيد عل"ى ھ"ؤ&ء ي"وم القيام"ة ، وأم"ر ب"دفنھم ف"ي دم"ائھم ، ول"م يغس"لوا :وقال ]قبل صاحبه [اللحد

 -3/163(خرج"ه البخ""اري أ.")يومئ""ذ ف"ي قب""ر واح""د 121ف""دفن أب""ي وعم"ي : ق""ال ج"ابر (ول"م يص""ل عل"يھم ،
والبيھق"""ي ) 270(واب"""ن الج"""ارود ) 1/461(وص"""ححه واب"""ن ماج"""ه ) 2/147(والترم"""ذي ) 1/277(والنس"""ائي )165،169،7/300

ه الثالث"ة ، وعزاھ"ا الش"وكاني والزيادة الثالثة له ، وللبخاري معناھا ، ول"ه والبيھق"ي الثاني"ة ، و&ب"ن ماج"،) 5/431(وأحمد ) 4/14(
   )54ص (، ) 32(ديث زيادة تقدمت في المسألة وفي الشطر الثاني من الح. ي فوھم للترمذ) 4/25(

أت"ي عم"رو ب"ن الجم"وع إل"ى رس"ول � ص"لى � : " عن أبي قتادة أنه حض"ر ذل"ك ، ق"ال  :الثاني 
يا رسول � أرأيت إن قتلت في س"بيل � حت"ى أقت"ل أمش"ي برجل"ي ھ"ذه ص"حيحة :يه وسلم فقال عل

: نع"م ، فقتل"وا ي"وم أح"د : وكانت رجله عرجاء ، فقال رس"ول � ص"لى � علي"ه وس"لم  في الجنة ؟
ك"أني أنظ"ر إلي"ك : ھو واب"ن أخي"ه وم"ولى لھ"م ، فم"ر علي"ه  رس"ول � ص"لى � علي"ه وس"لم فق"ال 

بمو&ھم""ا تمش""ي برجل""ك ھ""ذه ص""حيحة ف""ي الجن""ة ، ف""أمر رس""ول � ص""لى � علي""ه وس""لم بھم""ا و
 وف"ي الب"اب ع"ن ھش"ام ب"ن ع"امر،.)3/168(بس"ند حس"ن كم"ا ق"ال الح"افظ )5/299(أخرج"ه أحم"د . "قبر واحد  ،فجعلوا في

  122) 60-)59ص (،)37(م في المسألة وتقدوعن أنس بن مالك ، ) 141ص (الحديث ا&ول ، ) 93(المسأله ومضي حديثه في 

                                                 
أجمع العلماء أن الدفن في اللحد والشق جائز ان ، لكن إن كانت ا;رض صلبة ; ينھار ترابھا فاللحد أفضل ) : "  287 - 5" ( المجموع " قال النووي في  118

 "ة تنھار فالشق أفضل لما سبق من ا;دلة ، وإن كانت رخو
 ;ستدراك خطأ بالترقيم فعذرا ، 98الى  95لقد انتقل رقم المسائل من  119
 60ص )  2( يعنى في قطعة منه ، ولو لم يستر جيمع بدنه ، انظر التعليق  120
جابر وزوج أخته ھند بنت عمرو ، وكأن ظاھر أنه يعني أخا أبيه ، وليس كذلك بل أراد عمرو بن الجموح المذكور في الحديث بعده ، وكان صديق والد 121

  ) 168/  3( وساق اثارا تؤيد ذلك فراجعه " الفتح " جابرا سماه عمه تعظيما كما قال الحافظ في 
، وقال " ويلحق به أھل الفقه والزھد وسائر وجوه الفضل ) : "  166 -  3( الفتح " وفي ھذه الحاديث فضيلة ظاھرة لقارئ القرآن ، قال الحافظ في : قلت  122

ويدفن في موضع الضرورة من الضيق والعجلة الميتان والث3ثة في القبر ، ويكون الذي للقبلة منھم أفضھلم وأسنھم ، ) : "  245 -  1" ( ا;م " الشافعي في 
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   :الرجال دون النساء &مور  -ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى - 99
أنه المعھود في عھد النبي صلى � عليه وس"لم ، وج"رى علي"ه عم"ل المس"لمين حت"ى الي"وم  :ا�ول 

   ) .99(ويأتي فيه حديث أنس في المسألة 
  أن الرجال أقوى على ذلك ،  : الثاني

  .لو تولته النساء أفضى ذلك إلى انكشاف شئ من أبدانھن أمام ا&جانب وھو غير جائز  :الثالث 
بعض"ھم أول"ى ب"بعض  123وأول"وا ا&رح"ام {أولياء الميت أحق بإنزاله ، لعم"وم قول"ه تع"الىو - 100

غس"لت رس"ول � ص""لى � : " ولح"ديث عل"ي رض"ي � عن"ه ق"ال .  ) 75: ا&نف"ال ( . } ف"ي كت"اب �
عليه وسلم ، فذھبت أنظر ما يكون من المي"ت ، فل"م أر ش"يئا ، وك"ان طيب"ا حي"ا وميت"ا ، وول"ي دفن"ه 

علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول � صلى � عليه وس"لم ، : وإجنانه دون الناس أربعة 
) 4/53(وعنه البيھق"ي ) 1/362(أخرجه الحاكم " .ولحد لرسول � لحدا ، ونصب عليه اللبن عليه اللبن نصبا 

  . بسند صحيح ، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذھبي 
وشاھد آخر عن الشعبي مرس( ، ولم يذكر صالحا ) 145-144ص (، ) 94(ن عباس سبق ذكره في المسألة حديث ابوله شاھد من 

  .مولى رسول � صلى � عليه وسلم 
  . بسند صحيح عنه ) 2/69(أبو داود  جهأخر

أدخل"وا معھ"م عب"د ال"رحمن ) يعني عليا والفض"ل وأخ"اه  (أنھم " وله عن مرحب أو ابن أبي مرحب 
  " .إنما يلي الرجل أھله : ي قال بن عوف ، فلما فرغ عل

  .  124ومرحب أو ابن أبي مرحب مختلف في صحبته
صليت مع عمر ب"ن الخط"اب عل"ى زين"ب بن"ت جح"ش بالمدين"ة ، :"وعن عبد الرحمن بن أبزي قال 

: ق"ال م"ن ي"أمرون أن ي"دخلھا القب"ر ؟ : فكبر أربعا ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى � علي"ه وس"لم 
انظر من ك"ان يراھ"ا ف"ي ح"ال حياتھ"ا فل"يكن :فأرسلن إليه :ھو الذي يلي ذلك وكان يعجبه أن يكون 

  . بسند صحيح ) 3/53(والبيھقي ) 305-3/304(أخرجه الطحاوي ."صدقتن :الذي يدخلھا القبر ، فقال عمر  ھو

: تعالى عنھ"ا قال"ت شة رضي � لحديث عائج أن أن يتولى بنفسه دفن زوجته،ويجوز للزو - 101
وددب"ت : ، وارس"أاه ، فق"ال عليه وسلم في اليوم الذي بدئ فيه،فقلتدخل على رسول � صلى � "

ل""ك الي""وم عروس""ا ك""أني ب""ك ف""ي ذ: فقل""ت غي""ري:ا ح""ي ،فھيت""أت ك ودفنت""ك ،قال""تأن ذل""ك ك""ان وأن""
ا ف"إني أخ"اف أن وأنا وارأساه ادعي ل"ي أب"اك وأخ"اك حت"ي أكت"ب &ب"ي بك"ر كتاب":ببعض نسائك قال

)  144/  6( أخرجه أحم"د ."ون إ& أبا بكر أنا أولى وبأبي � عزوجل والمؤمن: يقول قائل ويتمنى متمن 
 مختص"را ، ول""ه) 7/110(ومس"لم ،) 102، 10/101(نح"وه ب" ص"حيح البخ"اري " بإس"ناد ص"حيح عل"ى ش"رط الش"يخين ، وھ"و ف"ي 

  125)50ص ( طريق أخرى عن عائشة تقدم 

ذلك مشروط بما إذا كان لم يطإ تلك الليلة ، وإ& ل"م يش"رع ل"ه دفنھ"ا ، وك"ان غي"ره ھ"و  لكن - 102
ش"ھدنا ابن"ة : "عن"ه ق"ال لحديث أنس ب"ن مال"ك رض"ي � نھا ولو أجنبيا بالشرط المذكور،ا&ولى بدف

 س عل"ى القب"ر فرأيت"ه عيني"هورس"ول � ص"لى � علي"ه وس"لم ج"اللرسول � صلى � عليه وسلم،
أن"ا ي"ا  )نع"م ( : ؟ فق"ال أب"و طلح"ة  )أھل"ه ( الليل"ة   126ھل منكم من رجل ل"م يق"ارف: ثم قال  تدمعان

أن رقي"ة رض"ي : " وف"ي رواي"ة عن"ه " .  ) فقبرھ"ا (فانزل ، قال فنزل في قبرھا : قال ! رسول � 

                                                                                                                                                                   
ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر  و; أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال ، وإن كانت ضرورة و; سبيل إلى غيرھا كان الرجل أمامھا ، وھي خلفه ،

 " .حاجز من تراب 
كذا . ثم ا;خوة ا;شقاء ، ثم الذين ل3ب ، ثم بنوھم ، ثم ا;عمام ل3ب وا;م ثم ل3ب ثم بنوھم ، ثم كل ذي رحم محرمه : وھم ا;ب وآباؤه ، وا;بن وأبناؤه  123
  ) 290/  5" ( المجموع " ، ونحوه في )  143/  5" ( المحلى " في 
  .وھو والذي قبله من مرسل الشعبي ، شاھد قوي لحديث علي رضى الله عنه : قلت  124
إنه أحق بذلك من أوليائھا الذين ذكرنا وعكس ذلك ابن حزم فجعله بعدھم في ا;حقية ، ولعله : وقد ذھب إلى جواز دفن الرجل لزوجته الشافعية ، بل قالوا  125

  ا;قرب لما سبق من عموم ا;ية
  ، واستبعد ھذا التفسير الطحاوي بدون أي دليل ، ف3 يلتفت إليه" النھاية " يجامع كما في  أي 126
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أھله ، فلم  "الليلة"رسول � صلى � عليه وسلم ،& يدخل القبر رجل قارف � عنھا لما ماتت قال
) 162، 3/122( "ص"حيحه " أخ"رج الرواي"ة ا&ول"ى البخ"اري ف"ي .  ) مان بن عف"ان رض"ي � عن"ه القب"ريدخل عث

والسياق له ، وعنده الزي"ادة الثاني"ة ) 3/126،228(وأحمد ) 4/53(والبيھقي ) 4/47(والحاكم ) 3/304" (المشكل " الطحاوي في و
  . ي والحاكم ا&ولى ، والبخاري ا&خيرة في رواية له ، وعند الطحاو

م"ن طري"ق أخ"رى ع"ن ) 5/145(واب"ن ح"زم ) 4/47(والح"اكم ) 3/202(والطح"اوي ) 270-3/229(وأخرج الرواي"ة الثاني"ة أحم"د 
  " . حديث صحيح على شرط مسلم : " أنس ، والسياق &حمد ، والزيادة للحاكم وقال 

فق"ال البخ"اري "رقي"ة "مة قد استنكر منه تسميته البن"ت ئإ& أن بعض ا&وأقره الذھبي،وھو كما قال،
  " :في التاريخ ا&وسط 

ورج"ح الح"افظ " . عليه وسلم بب"در ل"م يش"ھدھا ما أدري ما ھذا ؟ فإن رقية ماتت والنبي صلى �" 
أن الوھم فيه من حماد بن سلمة ، وأنھا أم كلث"وم زوج عثم"ان ، فراجع"ه ، وھ"و ال"ذي " الفتح " في 

  . 127"وكانت وفاتھا في سنة تسع من الھجرة " " وقال " المشكل " به الطحاوي في جزم 
أن يص"لي أوص"ي الح"ارث " :ر القبر،لح"ديث أب"ي إس"حاق ق"الوالسنة إدخال المي"ت م"ن م"ؤخ-103

أخرج"ه اب"ن ."م"ن الس"نة : له القبر من قبل رجل"ي القب"ر وق"الثم أدخعليه عبد � بن يزيد،فصلى عليه،
  : وقال ) 4/54(ومن طريقه البيھقي) 2/69(وأبو داود) 4/130"(المصنف " بي شيبة في أ

  " . فصار من المسند " ھذا من السنة : " ھذا إسناد صحيح ، وقد قال 
  " .ھذا ھو المشھور فيما بين أھل الحجاز : " ، وقال : ثم روى له شواھد من حديث ابن عباس وغيره : قلت 

ى � عليه وسلم أدخل من قبل القبلة ، وضعفھما ، وھ"و كم"ا ذك"ر ، وق"د أع"ل الش"افعي رحم"ه � ثم ساق حديثين في أن النبي صل 
  ) : 1/241" (ا&م " يا ، فقال فيتعالى الحديث الثاني منھما من جھة متنه أيضا بحجة أنه غير ممكن عمل

خل م"ن البي"ت & ال"داأخبرني الثقات من أص"حابنا أن قب"ر النب"ي ص"لى � علي"ه وس"لم عل"ى يم"ين " 
فكيف ي"دخل معترض"ا ،ر الذي اللحد لجنبه قبلة البيت ،وأن لح"ده تح"ت الج"داروالجداصق بالجدار ،

 ،س"( ،أو ي"دخل م"ن خ"(ف القبل"ة و& يمك"ن إ& أن يس"ل&صق بالجدار ، & يقف عليه شئ،واللحد 
 ئم"ة ،وأھ"ل الثق"ة،وحض"ور ا&ت ،وأمور الموتى وإدخالھم من ا&مور المش"ھورة عن"دنا لكث"رة الم"و

التكليف بعموم معرف"ة ويكون الحديث فھيا ك ن الحديث ،وھو من ا&مور العامة التي يستغني فيھا ع
ورسول � صلى � عليه وسلم والمھاجرون وا&نصار بين أظھرن"ا ب"ين أظھرن"ا بنق"ل  ، الناس لھا

من غير بلدنا يعلمن"ا كي"ف 128آتثم جاءنا تلفون في ذلك أن الميت يسل س(،العامة عن العامة & يخ
ولعل"ه  ) (ل"م ي"رض  (" ا&م " نق"( ع"ن " المجموع " كذا ا&صل ، وفي  (ثم لم يعلم 129ندخل الميت

                                                 
ھذا الحديث من ا;حاديث التي يحتج بھا في كون الرجال ھم الذين يتوا عن الدفن وإن كان الميت امرأة ، ) : "  289/  5" ( المجموع " قال النووي في  127

 عنه أجنبي عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكنه كان من صالحي الحاضرين ، ولم يكن ھناك رجل محرم إ; النبي ومعلوم أن أبا طلحة رضي الله: قال 
ل على أنه ; صلى الله عليه وسلم ، فلعله كان له عذر في نزول قبرھا ، وكذا زوجھا ، ومعلوم أنھا أختھا فاطمة وغيرھا من محارمھا وغيرھن ھناك ، فد

في الحديث البعيد ايثار البعيد العھد عن الم3ذ في مواراة الميت ولو كان امرأة على ا;ب  " :الفتح " وقال الحافظ في " . نساء في إدخال القبر والدفن مدخل لل
والحديث : قلت " . تلك الليلة جماع إنما اثره بذلك ;نھا كانت صنعته ، وفيه نظر ، فإن ظاھر السياق أنه اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في : والزوج ، وقيل 

، ومن الغرائب أن عامة كتب الفقه التي كنت وقفت عليھا ، أو راجعتھا بھذه )  145 -  144/  5( ظاھر الد;لة على ما ترجمنا له ، وبه قال ابن حزم رحمه الله 
ة على أنه ; غنى للفقيه عن كتب السنة خ3فا لما يظنه المتعصبة للمذاھب أن كتب المناسبة لم تتعرض لھذه المسألة ، ; نفيا و; إثباتا ، وھذا دليل من أدلة كثير

  سلسلة ;حاديث  " الفقه تغني عن كتب الحديث بل وعن كتاب الله تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا ، أنظر 
  ) .طبع المكتب ا;س3مي  129 -  128ص  1ج " ( ا;حاديث الصحيحة 

حتى : " بل الظاھر أنه أبو حنيفة نفسه بدليل قول الشافعي ا;تي : وغيره ، وأقول " فتح القدير " بن أبي سليمان من شيوخ أبي حنيفة كما في ھو حماد  128
 .فھذا صريح أنه غير حماد وإنما ھو أبو حنيفة " روى عن حماد 

خ3فا لحنفية ك ما سبق في )  544/  2" ( ا;نصاف " أكثر أصحابه كما في  وما دل عليه ھذا الحديث الموقوف ثم المرفوع قبله ھو مذھب أحمد وعليه 129
" . حديث حسن : " رواه الترمذي وقال . . . فأخذه من قبل القبلة . . ك3م الشافعي ، واحتج لھم ابن الھمام بحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم دخل قبرا 

" ذلك يحط الحديث عن درجة الصحيح ، ; الحسن : ه الحجاج بن أرطاة ومنھا ل بن خليفة ، وقد اختلفوا فيھما ، قال من أن في) : "  470/  1( قال ابن الھمام 
ا بل ذلك يحطه عن درجة الحسن ;ن الحجاج مدلس وقد عنعنه ، وحديث المدلس المعنعن غير مقبول عند العلماء وھو أحد الحديثين اللذين ضفھم: قلت . 

إنه حسن : ; يقبل قول الترمذي فيه : " على الترمذي تحسينه إياه فقال )  295/  5( ت ا;شارة الى ذلك في أول المسألة ، ولذلك أنكر النووي البيھقي كما سبق
حجاج بن أرطاة ، وأنكر عليه ;ن مداره على : " بعد أن حكى قول الترمذي )  300/  2(  :وقال الزيلعي " . ;ن الحجاج بن أرطاة ضعيف باتفاق المحدثين 

فھذا ھو الحق عند من ينصف أن ھذا الحديث ضعيف وحديث عبد الله بن يزيد صحيح ، : قلت . . . " وھو مدلس ولم يذكر سماعا ، ومنھال ضعفه ابن معين 
مذھبه أن قول الصحابي ، السنة كذا في يقول ھذا مع أن ! ومن الغرائب أن ابن الھمام سلم بصحته ، ولكنه رده من أصله بحجة أنه فعل صحابي ظن السنة ذلك 

فقيه رد على نوع آخر من التعصب وتخطئة الصحابة ) 109،110ص)( 73(جع المسإلة ورا)120ص ) (77(ه عنه في المسألة معنى الحديث المسند كما نقلنا
 !بدون حجة 
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ث"م " . حتى روى عن حماد عن اب"راھيم أن النب"ي ص"لى � علي"ه وس"لم أدخ"ل معترض"ا  ) الصواب
قل"ت . وسلم سل من قبل رأسه  ليهساق الشافعي حديث ابن عباس وغيره أن رسول � صلى � ع

: " ورجال""ه ثق""ات رج""ال الش""يخين غي""ر ش""يخ الش""افعي وھ""و مجھ""ول ل""م يس""م ، &ن الش""افعي ق""ال :
أمر كن"ت م"ع أن"س ف"ي جن"ازة ف"" :وعن ابن س"يرين ق"ال" . طاء عنه أخبرنا الثقة عن عمرو عن ع

  وسنده صحيح )4/130(وابن أبي شيبعة )4081(أخرجه أحمد ." بالميت فسل من قبل رجل القبر

ويجعل الميت ف"ي قب"ره عل"ى جنب"ه اليم"ين ، ووجھ"ه قبال"ة القبل"ة ، ورأس"ه ورجال"ه إل"ى يم"ين -104
القبلة ويسارھا ، على ھذا جرى عمل أھ"ل ا&س"(م م"ن عھ"د رس"ول � ص"لى � علي"ه وس"لم إل"ى 

  . ره وغي )173/ 5(" المحلى " كذا في  ، ذا وھكذا كل مقبرة على ظھر ا&رضيومنا ھ
مل"ة رس"ول � ص"لى � :بسم � ، وعلى س"نة رس"ول �،أو " :ويقول الذي يضعه في لحده- 105

ي"ت أن النبي صلى � عليه وسلم ك"ان إذا وض"ع الم" :والدليل عليه حديث ابن عمر " . عليه وسلم 
 )ف"ي القب"ور فقول"وا أذا وض"عتم موت"اكم: أن النبي صلى � عليه وسلم قال: وفي لفظ(: في القبر قال

واب"ن ماج"ه ) 2/152،153(والترم"ذي ) 2/70(أخرج"ه أب"و داود."سول �ر )ملة: وفي رواية(وعى سنة بسم � ،:
م"ن ط"ريقين ) 4990،5233،6111رق"م(وأحم"د ) 4/55(والبيھق"ي) 1/366(والح"اكم) 773" (صحيحه " وابن حبان في ) 1/470(

  .عن ابن عمر 
د وابن ماجه وابن السني ، واللفظ ا&خر للباقين ، وأما الرواية ا&خرى فھي للترمذي واب"ن ماج"ه والح"اكم ، واللفظ ا&ول &بي داو 

  " . حديث حسن : " ورواية &حمد ، ومعناھما واحد ، وقال الترمذي 

  " . صحيح على شرط الشيخين : " وقال الحاكم ووافقه الذھبي 
  : ضھم له موقوفا &مرين و& يضره رواية بع: وھو كما قا& : قلت 

  أن الذي رفعه ثقة ، وھي زيادة منه ، فيجب قبولھا ويؤيده  :ا&ول 
بس""م � ، وب""ا� ، وعل""ى مل""ة : " أو يق""ول . أن""ه روي مرفوع""ا م""ن الطري""ق ا&خ""ر  :ا&م""ر الث""اني 

 علي"ه ص"لى � لحديث البياضي رضي � عن"ه ع"ن رس"ول �" . رسول � صلى � عليه وسلم 
باس"م � ، : ال"ذين يض"عونه ح"ين يوض"ع ف"ي اللح"د فليقل: الميت إذا وضع في قبره: "وسلم أنه قال 
  وإسناده حسن .الحاكم شاھدا للحديث الذي قبله إخرجه ."رسول � صلى � عليه وسلم  وبا� على ملة

ع"ا بع"د الف"راغ م"ن س"د جمي ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ث"(ث حث"وات بيدي"ه- 106
ت أن رس"ول � ص"لى � علي"ه وس"لم ص"لى عل"ى جن"ازة ث"م آت"ي المي":" اللحد ،لحديث أب"ي ھري"رة

ظ"اھره :" لك"ن ق"ال الح"افظ" .جي"د ) : " 5/292(بإسناد ق"ال ) 1/474(أخرجه ابن ماجه ."فحتى عليه من قبل رأسه ث(ثا
وق"د  الح"ديث ق"وي بم"ا ل"ه م"ن الش"واھد، لك"ن،"التعليق"ات الجي"اد " بينت"ه ف"ي ثم ذكر أنه معلول بعنعقة بع"ض روات"ه كم"ا " .الصحة 

دح،كم"ا حققت"ه ف"ي ثم تب"ى نل"ي أن ا&ع"(ل المش"ار إلي"ه غي"ر قافليراجعھ"ا م"ن ش"اء،) 5/222("تلخ"يص الحبي"ر" ظ ف"ي ذكرھا الحاف
  . 130)743(ا&رواء 

  : ويسن بعد الفراغ من دفنه أمور  - 107
 و& يسوى با&رض ، وذل"ك ليتمي"ز فيص"ان و&عن ا&رض قلي( نحو شبر ، القبر أن يرفع :ا�ول 

ألح"د ل"ه لح"د ، ونص"ب الل"بن أن النب"ي ص"لى � علي"ه وس"لم " :يھان لحديث ج"ابر رض"ي � عن"ه 
                                                 

ومنھا نخرجكم تارة ( ، وفي الثالثة ) وفيھا نعيدكم ( ، وفي الثانية ) كم منھا خلقنا( وأما استحباب بعض المتأخرين من الفقھاء أن يقول في الحثية ا;ولى  130
وقد يستدل له بحديث أبي أمامة رضي الله عنه ) :  294 -  293/  5( وأما قول النووي : ف3 أصل له في شئ من ا;حاديث التي أشرنا إليھا في ا;على ) أخرى 

منھا خلقنا كم ، وفيھا نعيدكم ، ومنھا تخريجكم : ( الله عليه وسلم في القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله صلى: " قال 
 ، رواه ا;مام أحمد من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم ، وث3ثتھم ضعفاء لكن يستأنس بأحاديث الفضائل وإن) " تارة أخرى 
أن الحديث ليس فيه التفصيل المزعوم : ا;ول : فالجواب عليه من وجه " . ة ا;سناد ، ويعمل ھا في الترغيب والترھيب ، وھذا مھا ، والله أعلم كانت ضعيف

الحديث ;نه في فضائل أن التفصيل المذكور لم يثبت في الرع أنه من فضائل ا;عمال حتى يقال يعمل بھذا : الثاني . استحبابه ف3 حجة فيه أص3 لو صح سنده 
وھو حكم م ا;حكام : ا;عمال ، بل إن تجويز العمل به معناه إثبات مشروعية عمل بحديث ضعيف وذلك ; يجوز ;ن المشروعية أقل درجاتھا ا;ستحباب 

" ، بل ھو موضوع في نقد ابن حبان ، فإنه في  الثالث أن الحديث ضعيف جدا. الخمسة التي ; تثبت إ; بدليل صحيح ، و; يجدي فيھا الضعيف باتفاق العلماء 
" خطأ ، لمخالفته لما في " علي بن زيد بن جدعان " من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد ، وھو ا;لھاني وقول النووي )  254/  5" ( مسند أحمد 

إذا روى عن علي بن يزيد أتي بالطامات ، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد عبيد الله بن زحر ، يروي الموضوعات عن ا;ثبات ، و: " قال ابن حبان " المسند 
  " .تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب " ابن حجر في " ! الله وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن ذلك الخبر إ; مما عملته أيديھم 
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) 3/410(والبيھق""ي ) 2160" (ه ص""حيح" رواه اب""ن حب""ان ف""ي ."ف""ع قب""ره م""ن ا&رض نح""وا م""ن ش""بر ورنص""با ،
  . وإسناده حسن 

رأيت قبر رسول � صلى � عليه وسلم شبرا أو نح"و " له شاھد عن صالح بن أبي صالح قال ، و
  " . المراسيل " رواه أبو داود في " . شبر 

ويؤيده ما سيأتي من النھي عن الزيادة على التراب الخ"ارج م"ن القب"ر ، ف"إن م"ن المعل"وم أن"ه يبق"ى 
القبر ، فإن من المعلوم أنه يبق"ى بع"د ال"دفن عل"ى القب"ر بعد الدفن على القبر التراب الذي أخرج من 

التراب الذي أخرج من اللح"د ال"ذي ش"غله جس"م المي"ت ، وذل"ك يس"اوي الق"در الم"ذكور ف"ي الح"ديث 
  . 131تقريبا 
وقب"ر  (رأيت قبر النبي صلى � عليه وسلم " :سنما ، لحديث سفيان التمار قال أن يجعل م :الثاني 

" ورواه اب""ن أب""ي ش""يبة وأب""و نع""يم ف""ي ) . 4/3(والبيھق""ي ) 199-3/198(أخرج""ه البخ""اري " . ا مس""نم )أب بك""ر وعم""ر 
  .والزيادة لھما " التلخيص " كما في " المستخرج 

يا أمة آكش"فى ل"ي ع"ن قب"ر : دخلت على عائشة فقلت : " و& يعارض ذلك ما روى عن القاسم قال 
نھما ، فكشفت ل"ي ع"ن ث(ث"ة قب"ور & مش"رفة و& النبي صلى � عليه وسلم وصاحبيه رضي � ع

) 4/3(ق"ي وعن"ه البيھ) 1/369(والح"اكم ) 2/70(ود أخرجه أبو دا" . &طئعة ، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء 
ا وأم! ووافقه الذھبي " ! صحيح ا&سناد : " من طريق عمرو بن عثمان بن ھاني عن القاسم به ، وقال الحاكم ) 5/134(وابن حزم 

ھ"ذا خ"(ف اص"ط(ح أھ"ل ھ"ذا الش"أن ،ب"ل : " وقد رد عليه ابن التركماني " ! ! إنه أصح من حديث سفيان التمار : " البيھقي فقال 
   " القاسم لم يخرج في شئ من الصحي وحديثأصح &نه مخرج في صحيح البخاري ،حديث التمار 

ث البخ"اري أص"ح وأق"وى م"ن س"ند ھذا الرد & يكفي ق"د يك"ون إس"ناد الح"ديث المخ"الف لح"دي: قلت 
ا&قل بي"ان إن"ه دون"ه ف"ي  البخاري ، ف( يتم ترجيح حديث التمار إ& ببيان علة حديث القاسم أو على

نئ، وھ"و مس"تور كم"ا ق"ال الح"افظ ف"ي اب"ن ھ"ا واقع ھنا فإن علته عم"رو ب"ن عثم"انوھو الالصحة ،
تس"اھله المع"روف ، ومتابع"ة ال"ذھبي ل"ه  فتصحيح الحاكم لحديثه من،ولم يوثقه أحد ألبتة  "التقريب"

  " . تلخيص المستدرك " من أوھامه الكثيرة التي & تخفى على من تتبع ك(مه في 
ل"يس معن"اه مس"طح ب"ل ملق"ى في"ه " مبط"وح " ثم إنه لو صح فليس معارضا لحديث التمار &ن قوله 

مبطوح"ة ببطح"اء : "نفس"ه وھو ظاھر في الخب"ر،"النھاية " صى الصغيرة كما في البطحاء وھو الح
  " :الزاد " وبھذا جمع ابن القيم بين الحديثين فقال في الحمراء فھذا & ينافي التسنيم،العرصة 

  . " مطين ،وھكذا كان قبر صاحبيه الحمراء ، &مبني و&قبره مسنم مبطوح ببطحاء العرصة ،و" 
، لح"ديث المطل"ب اب"ن أب"ي وادع"ة أن يعلمه بحجر أو نحوه ليدفن إليه من يموت م"ن أھل"ه  :الثالث 

لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن ، أمر النبي ص"لى � علي"ه : " رضي � عنه قال 
م وحس"ر ع"ن ا رسول � صلى � عليه وسلھيقام إلف ، هلأن يأتيه بحجر فلم يستطع حم وسلم رج(

ك"أني أنظ"ر إل""ى  :ص"لى � علي"ه وس""لمرس"ول �  ق""ال ال"ذي يخبرن"ي ع""ن :ق"ال المطل"ب ، ذراعي"ة
بياض ذراعي رسول � صلى � عليه وسلم حين حسر عنھم"ا ، ث"م حملھ"ا فوض"عھا عن"د رأس"ه ، 

ند بس) 3/412(وعنه البيھقي )2/69(أخرجه أبو داود ."،وأدفن إليه من مات من أھلي  يأتعلم بھا قبر أخ: وقال 
  " . التعليقات الجياد " وله شاھدان ذكرتھما في . حابي معروف أسلم يوم الفتح ، والمطلب ص) 5/229(حسن كما قال الحافظ 

ب"ل يق"ف 132أن & يلق"ن المي"ت التلق"ين المع"روف &ي"وم ، &ن الح"ديث ال"وارد في"ه & يص"ح :الرابع 
ثمان بن عف"ان رض"ى على القبر بدعو له بالتثبيت ، ويستغفر له ، ويإمر الحاضرين بذلك لحديث ع

                                                 
وأحب أن ; يزاد في القبر تراب من غيره ، ;نه إذا زيد ارتفع جدا ، وإنما أحب أن يشخص  : "ما مختصره )  246 - 245/  1" ( ا;م " قال الشافعي في  131

 اتفاق أصحاب الشافعي على استحباب الرفع ، بالقدر المذكور)  296/  5" ( المجموع " ونقل النووي في " . على وجه ا;رض شبرا أو نحوه 
 -  2" ( سبل الس3م " ، وقال الصنعاني في " التعليقات الجياد " ، وضعفه النووي وغيره كما ذكرته في )  206/  1" ( زاد المعاد " وكذا قال ابن القيم في  132

ويحتمل من ك3م أئمة ; تحقيق أنه حديث ضعيف ، والعمل به بدعة ، و; يغتر "  ) 599" ( سلسلة ا;حاديث الضعيفة " ثم حققت القول فيه في ) :  161
، وھذه حقيقة طالما ذھل عنھا العلماء ، فإنھم يشرعون بمثل ھذا الحديث كثيرا من ا;مور " والعمل به بدعة : " يعجبني منه قوله و" . بكثرة من يفعله 
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روا اس"تغف: كان النبي صلى � عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وق"ف علي"ه فق"ال " :ال � عنه ق
 ب"ن وعب"د � )4/56(والبيھق"ي 1/370(والح"اكم) 2/70(أخرج"ه أب"و داود ."&خيكم،وسلوا له التثبيت ،فإنه ا&ن يس"إل

: " 5/292(وھو كما قا& ، وقال النووي  :الذھبي  ، ووافقه" صحيح ا&سناد : " وقال الحاكم ) 129ص "(زوائد الزھد " أحمد في 

  . " إسناده جيد 
ويجوز الجلوس عنده أثناء ال"دفن ت"ذكير الحاض"رين ب"الموت وم"ا بع"ده ، لح"ديث الب"راء ب"ن  - 108

فانتھين"ا إل"ى خرجنا مع النب"ي ص"لى � علي"ه وس"لم ف"ي جن"ازة رج"ل م"ن ا&نص"ار ،: " عازب قال 
حول"ه ، وك"أن  ، وجلس"نا )مس"تقبل القبل"ة  (ول � ص"لى � علي"ه وس"لم فجلس رس"القبر ولم"ا يلح"د،

فجع"ل ينظ"ر إل"ى الس"ماء ، وينظ"ر إل"ى  (، على رؤوس"نا الطي"ر ،وف"ي ي"ده ع"وده ينك"ت ف"ي ا&رض
اس"تعيذوا ب"ا� م"ن ع"ذاب القب"ر ، م"رتين ، : ، فقال  )ث(ثا ا&رض ، وجعل يرفع بصره ويخفضه ،

إن العب"د الم"ؤمن إذا : ، ث"م ق"ال  )ث(ث"ا  ) (اللھم إني أعوذ ب"ك م"ن ع"ذاب القب"ر : ثم قال  ( أو ث(ثا ،
ب"يض الوج"وه ، ك"أن كان في انقطاع من الدنيا ، وإقبال من ا&خرة ، نزل إليه م(ئكة من الس"ماء ، 

جن"ة ، حت"ى يجلس"وا من"ه م"د م"ن حن"وط ال133معھم كفن من أكف"ان الجن"ة ، وحن"وطوجوھھم الشمس،
 (أيتھ"ا ال"نفس الطيب"ة :حت"ى يجل"س عن"د رأس"ه فيق"ول 134جيئ ملك الموت علي"ه الس"(مثم ي البصر ،

كم""ا تس""يل  فتخ""رج تس""يل: ،قال أخرج""ي إل""ى مغف""رة م""ن � ورض""وان ،) المطمئن""ة : وف""ي رواي""ة 
حتى إذا خرجت روحه صلى � علي"ه ك"ل مل"ك ب"ين : وفي رواية ( فيأخذھا ،القطرة من في السقاء،

وفتحت ل""ه أب""واب الس""ماء ، ل""يس م""ن أھ""ل ب""اب إ& وھ""م وك""ل مل""ك ف""ي الس""ماء،اء وا&رض ، الس""م
يأخ"ذوھا ف"إذا أخ"ذھا ل"م ي"دعوھا ف"ي ي"ده طرف"ة ع"ين حت"ى  ، ) يدعون � أن يعرج بروحه من ق"بلھم

 }توفت"ه رس"لنا وھ"م & يفرط"ون{ :ف"ذلك قول"ه تع"الى  ( وف"ي ذل"ك الحن"وط ،فيجعلوھا في ذلك الكفن،
 -فيص"عدون بھ"ا ف"( يم"رون  :نفحة مسلك وج"دت عل"ى وج"ه ا&رض ، ق"ال  ويخرج منھا كأطيب،

بأحس"ن - ف"(ن اب"ن ف"(ن:طي"ب ؟فيقول"ون ماھ"ذا ال"روح ال:على م( م"ن الم(ئك"ة إ& ق"الوا بھا -يعن
، فيس"تفتحون ل"ه ، فيف"تح تى ينتھ"وا بھ"ا إل"ى الس"ماء ال"دنياحتي كانوا يسمونه بھا في الدنيا ،أسمائه ال

حت"ى ينتھ"ي ب"ه إل"ى الس"ماء الس"ابعة ، ھا ، إلى المس"اء الت"ي تليھ"ا ،ه م نكل سماء مقربولھم ، فيشيع
كت"اب مرق"وم يش"ھده :ي"ون اكتب"وا كت"اب عب"دي ف"ي علي"ين ، وم"ا أدراك م"ا عل{: فيقول � عزوجل 

منھ""ا  ) وع""دتھم أن""ي (ف""إني أعي""دوه إل""ى ا&رض ،:)، فيكت""ب كتاب""ه ف""ي علي""ين ، ث""م يق""ال  }المقرب""ون
تع"اد روح"ه ف"ي ) ويرد إل"ى ا&رض ، (ـف: نھا أخرجھم تارة أخرى ، قال تھم ، وفھيا أعيدھم ومخلق

ش"ديدا ا&نتھ"ار ( فيأتي"ه ملك"ان .)م"دبرين ) (فانه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه :قال  (،جسده
م"ا دين"ك ؟ فيق"ول : ربي � ، فيقو&ن له : من ربك ؟ فيقول : يجلسانه فيقو&ن له  )، وينتھرانه (ـف)

ھو رسول � ص"لى � علي"ه : ما ھذا الرجل الذي بعثت فيكم ؟ فيقول : ديني ا&س(م فيقو&ن له : 
:  فينتھ"ره فيق"ول (قرأت كتاب � فآمنت به ، وص"دقت ، : وما عملك ؟ فيقول : وسلم ، فيقو&ن له 

ن ، ف"ذلك ح"ين يق"ول � عزوج"ل وھي آخر فتنة تعرض على المؤممن ربك ؟ ما دينك ؟من نبيك ؟
ونبي"ي رب"ي � ،ودين"ي ا&س"(م ،: ، فيق"ول  )يثبت � الذين آمنوا بالقول الثابت ف"ي الحي"اة ال"دنيا  (

أن ص""دق عب""دي ، فافرش""وه م""ن الجن""ة ، : محم""د ص""لى � علي""ه وس""لم ، فين""ادي من""اد ف""ي الس""ماء 
فيإتيه من روحھا وطيبھا ، ويفسح له ف"ي قب"ره : قال  وألبسوه م نالجنة ، وافتحوا له بابا إلى الجنة ،

، طي"ب ال"ريح رج"ل حس"ن الوج"ه ، حس"ن الثي"اب) يمث"ل ل"ه: وف"ي رواي"ة  (ويأتيه : مد بصره ، قال 

                                                                                                                                                                   
س ولم يتنبھوا إلى أن محلھا فيما ثبت بالكتاب والسنة مشروعيته ولي" يعمل بالحديث الضعيف في فضائل ا;عمال " ويستحبونھا اعتمادا منھم على قاعدة 

  .ك3ما جيدا حول ھذه القاعدة فليراجع " الموافقات " وأذكر إن ل3مام الشاطبي في ) .  153ص ( بمجرد الحديث الضعيف ، وقد سبق لھذا مثال في التعليق 
  .بفتح المھملة ما يخلط من ;طيب ;كفان الموتى وأجسامھم خاصة  133
  !د الناس ، ولعله من ا;سرائيلياتخ3فا لما ھو المشھور عنفمما ; أصل له،) بعزرائيل(وأما تسميته ، ) لموتملك ا(و اسمه في الكتاب والسنة ھذا ھ: قلت  134
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، ھذا يومك الذي كن"ت )وجنات فيھا نعيم مقيم ابشر برضوان من �، (ابشر بالذي يسرك ،:،فيقول 
أن"ا : م"ن أن"ت فوجھ"ك الوج"ه يجي"ئ ب"الخير ، فيق"ول  ) بخي"ر وأن"ت فبش"رك � (: توعد ، فيقول له 

فج"زاك � ع"ة � ، بطيئ"ا ف"ي معص"ية �،فو� ما علمتك إ& كنت س"ريعا ف"ي إطا (عملك الصالح 
ھذا منزل"ك ل"و عص"يت ، � ، أب"د ل"ك � :،ثم يفتح له باب من الجنة، وباب من النار ،فيقال )خيرا 

فيقال ل"ه  (رب عجل قيام الساعة ، كيما أرجع إلى أھل ومالي ، : في الجنة قال  به ھذا فإذا رأى ما
وإقبال م"ن إذا ك"ان ف"ي انقط"اع م"ن ال"دنيا،)الف"اجر : وف"ي رواي"ة ( وإن العب"د الك"افر: ،ق"ال )اسكن : 

135معھم المس"وح،س"ود الوج"وه،)غ"(ظ ش"داد ( ا&خرة ، نزل إلي"ه م"ن الس"ماء م(ئك"ة 
، )م"ن الن"ار (

إيتھ""ا ال""نفس : ن من""ه م""د البص""ر ، ث""م يجي""ئ مل""ك الم""وت حت""ى يجل""س عن""د رأس""ه ، فيق""ول فيجلس""و
 (فتف"رق ف"ي جس"ده فينتزعھ"ا كم"ا ينت"زع الس"فو :ج"ي إل"ى س"خط م"ن � وغض"ب ، ق"الالخبيثة اخر

فيلعنه كل ملك بين الس"ماء ( ، ) فتقطع معھا العروق والعصب (،من الصوف المبلول )الكثير الشعب 
كل ملك في السماء وتغلق أبواب الس"ماء ، ل"يس م"ن أھ"ل ب"اب إ& وھ"م ي"دعون � أ& وا&رض ، و

ع"ين حت"ى يجعلوھ"ا ف"ي تل"ك ، لم يدعوھا في يده طرف"ة ،فيأخذھا،فإذا أخذھا)تعرج روحه من قبلھم 
وبخرج منھا كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه ا&رض ، فيصعون بھ"ا ، ف"( يم"رون بھ"ا المسوح ،

ب"أقبح أس"مائه  -ف"(ن اب"ن ف"(ن : ما ھذا الروح الخبيث ؟ فيقول"ون : لم(ئكة إ& قالوا على م( من ا
التي كان يسمى بھا في الدنيا ، حتى ينتھي به إلى السماء الدنيا فيس"تفتح ل"ه ، ف"( يف"تح ل"ه ، ث"م ق"رأ 

يل"ج الجم"ل حت"ى أب"واب الس"ماء و& ي"دخلون الجن"ة ،& تفتح لھ"م  (: رسول � صلى � عليه وسلم 
)في سم الخي"اط 

 ث"م يق"ال (،} ف"ي ا&رض الس"فلىاكتب"وا كتاب"ه ف"ي س"جين ،{:فيق"ول � عزوج"ل 136
أعيدوا عبدي إلى ا&رض ف"إني وع"دتھم أن"ي منھ"ا خلق"تھم ، وفيھ"ا أعي"دھم ، ومنھ"ا أخ"رجھم ت"ارة :

 ، فكأنما ومن يشرك با�{ ثم قرأ )حتى تقع في جسده(طرحا  )من السماء ( ، فتطرح روحه )أخرى 
 (، فتع"اد روح"ه ف"ي جس"ده ،  } خر من السماء فتخطفه الطير أو تھ"وي ب"ه ال"ريح ف"ي مك"ان س"حيق

 ) وش"ديدا ا&نتھار،فينتھران"ه، (ويأتي"ه ملك"ان .  ) فإنه ليسمع خف"ق نع"ال أص"حابه إذا ول"و عن"ه: قال 
ھ"اه : ما دين"ك ؟ فيق"ول  :، فيقول له & أدري137ھاه ھاه:فيقول  (من ربك ؟ : يجلسانه ، فيقو&ن له 

: ف"( يھت"دي &س"مه ، فيق"ال  )فم"ا تق"ول ف"ي ھ"ذا الرج"ل ال"ذي بع"ث ف"يكم : ، فيقولن  )ھاه & آدري 
و&  (، ) & دري""ت : فيق""ال : ق""ال ! س""معت الن""اس يقول""ون ذاك  (ھ""اه ھ""اه & أدري  ) فيق""ول! محم""د 
لنار ، وافتحوا ل"ه ا  إل"ى الن"ار ، فيإتي"ه ، فينادي مناد من السماء أن كذب ، فافشروا له من ا )تلوت 

 ويمثل ل"ه:وفي رواية  (من حرھا وسمومھا ، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أض(عه ، ويأتيه 

أبش"ر بال"ذي يس"وؤك ، ھ"ذا يوم"ك ال"ذي : رجل قبيح الوجه ، قب"يح الثي"اب ، من"تن ال"ريح ، فيق"ول  )
أن"ا : لش"ر ؟ فيق"ول من أنت ؟ فوجھك الوجه يجي"ئ با )وأنت فبشرك � بالشر  (كنت توعد ، فيقول 

فج"زاك  (،)فو � ما علمت إ& كنت بطيئ"ا ع"ن طاع"ة � ، س"ريعا إل"ى مص"ية �  (عملك الخبيث ؟
يض"ربه ل"و ض"رب بھ"ا جب"ل ك"ان تراب"ا ، ف! ض له أعم"ى أص"م أبك"م ف"ي ي"ده مرزب"ةثم يقي � شرا،

فيص"يح ص"يحة يس"معه  كما كان ، فيضربه ض"ربة أخرى،ثم يعيده �ضربة حتى يصير بھا ترابا ،
" رب & تق"م الس"اعة :فيق"ول .  )ثم يفتح له باب من النار ، يمھد من فرش الن"ار شئ إ& الثقلين،كل 

والس""ياق ل""ه ) 296و295و288و4/287،288(وأحم""د 753رق""م ( والطيالس""ي ) 40-1/37(م والح""اك) 2/281(أخرج""ه أب""و داود .
  ) . 370-367" (ريعة الش" جري في وا&

وھو رواية &بي داود ". طير وكأن على رؤوسنا ال:القسم ا&ول منه إلى قوله ) 470-1/469(وابن ماجه ) 1/282(وروى النسائي 
  . "صحيح على شرط الشيخين: " وقال الحاكم) 4/297(بأخصر منه وكذا أحمد ) 2/70(

                                                 
  .جمع المسح ، بكسر الميم ، وھو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفا وقھرا للبدن  135
 أي ثقب ا;برة ، والجملى ھو الحيوان المعروف ، وھو ما أتى عليه تسع سنوات 136
  " .الترغيب " لمة تقال في الضحك وفي ا;يعاد ، وقد تقال للتوجع ، وھو أليق بمعنى الحديث والله أعلم ، كذا في ھي ك 137
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ونقل فيه تصحيحه عن ،)4/337"(تھذيب السنن " ،)1/214("إع(م الموقعين"ي فوھو كما قا& ، وصححه ابن القيم وأقره الذھبي ،
    138أبي نعيم وغيره

ويجوز إخراج الميت من القبر لغرض صحيح ، كما لو دفن قبل غس"له وتكفين"ه ونح"و ذل"ك ، -109
أدخ"ل أت"ي رس"ول � ص"لى � علي"ه وس"لم عب"د � ب"ن أب"ي بع"د م"ا :ب"ن عب"د � ق"ال لحديث ج"ابر

 :ق"ال ج"ابر (وألبس"ه قميص"ه ريق"ه ،ونفث علي"ه م"ن فوضعه على ركبتيه ،ر به فأخرج ،فأمرته ،حف
الزي"ادة ا&خي"رة والس"ياق م"ع )3/167(أخرج"ه البخ"اري  ")وكان كسا عباس"ا قميص"ا ،139فا� أعلم، ) وصلى عليه

م"ن طري"ق ) 3/381(وأحم"د ) 3/402(ي والبيھق")260(واب"ن الج"ارود ا&ول"ى ل"ه ، والزي"ادة)1/284(والنسائي )8/120(له،ومسلم 
  . عمرو بن دينار سمعه من جابر 

لم"ا م"ات عب"د � ب"ن أب"ي ، أت"ي ابن"ه النب"ي : " عن أب"ي الزب"ى ع"ن ج"ابر ق"ال : وله طريق أخرى 
يا رسول � إن لم تأته لم ن"زل نعي"ر بھ"ذا ، فأت"اه النب"ي ص"لى � علي"ه : صلى � عليه وسلم فقال 

 ف"أخرج م"ن حفرت"ه فتف"ل علي"ه م"ن ؟ أف"( قب"ل إن ت"دخلوه :أدخل ف"ي حفرت"ه ، فق"ال فوجده قدوسلم 
بسند عل"ى ش"رط مس"لم ) 1/14/15" (المشكل " اوي في والطح) 3/371(أخرجه أحمد . "قرنه إلى قدمه،وألبسه قميصه 

  . ، لكن أبو الزبير مدلس وقد عنعه 
إن النب"ي ص"لى � علي"ه وس"لم ل"م يفع"ل و& يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت ، ف" - 110

ذلك ھو و& أصحابه ، والعب"د & ي"دري أي"ن يم"وت ، وإذا ك"ان مقص"ود الرج"ل ا&س"تعداد للم"وت ، 
  . فھذا يكون من العمل الصالح 

  . لشيخ ا&س(م ابن تيمية رحمه � تعالى " ا&ختيارات العلمية " كذا في 
  
  
  

*********************  

                                                 
له السادسة والثامنة ، والزيادة ا;ولى ;بي داود وابن ماجه والحاكم ، ، والثانية ;حمد والطيالسي ، والثالثة له والحاكم ، والرابعة ;حد ، والخامسة ، و 138

;بي داود والحادية عشر والثانية عشر للطيالسي ، والثالثة عشر ;حمد والرابعة عشر الطيالسي  السابعة للحاكم ، والثامنة للطيالسي ، والتاسعة ;حمدو
لواحدة والعشرون ، والخامسة عشر له وكذا أحمد ، والسادسة عشر له أيضا و;حمد نحوه ، وله السابعة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشر والعشرون وا

دسة والعشرون ;حمد والحاكم ا;خيرتان منھا ، والثانية والعرون ;حمد والثالثة والعشرون والخامسة والعشرون للحاكم ، والرابعة والشعرون للطيالسي والسا
;حمد الزيادات الباقية والثالثة والث3ثون منھا للطيالسي ، والسابعة والعشرون للطيالسي ، والثامنة والعشرون ;بي داود ، والتاسعة والث3ثون للطيالسي ، ، و

  .ولفظھا له وأما الرواية الثانية فھي للحاكم ، و;حمد الثالثة ، وللحاكم والطيالسي الرابعة والخامسة والسادسة 
، والظاھر أن ھذا كان قبل نزول قوله )  60( في المسألة يعني بالحكمة التي من أجلھا فعل صلى الله عليه وسلم ذلك بابن أبي مع كونه كان منافقا كما تقدم  139

  .ا�ية ، وحينئذ يمكن فھم الحكمة مما علقناه ھناك ) و; تصل عل يأحد منھم مات أبدا ، و; تقم على قبره ( تعالى 
بالعباس ، ولم يكن عليه ثوب ، فوجدوا قميص عبد الله يعني العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك يوم بدر ، لما أتي با;ساري ، وأتى 

، فيمكن أن يكون ھذا ھو " الجھاد " بن أبي ، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه ، فلذلك ألبسه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ، ھكذا ساقه البخاري في 
  السبب في لباسه  

يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك ، وفي : أن ابن عبد الله المذكور قال " الجنائز " اري أيضا في ويمكن أن يكون السببب ما أخرجه البخ. قميصه 
ويمكن أن " نيل ا;وطار " السؤال والمكافاة ، و; مانع من ذلك ، كذا في : ويمكن أن يكون السبب ھو المجموع  - اعطني قميصك أكفنه فيه : رواية أنه قال 
  ) . 97 -  4" ( نيل ا;وطار " كذا في . السؤال والمكافأة ، و; مانع ما ذلك : و المجموع يكون السبب ھ
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)15(  
  عزيةالت

  : ، وفيه حديثان 140وتشرع تعزية أھل الميت - 111
س نبي � صلى � عليه وسلم إذا جلس ، يجل"ان ك: " عن قرة آلمزني رضي � عنه قال  :ا�ول 

فق"ال ل"ه  (وفيھم رجل له ابن صغير ، يأتيه من خلف ظھره فيقعده بين يدي"ه ، إليه نفر من أصحابه،
، فھل"ك ، ف"امتنع  )! ي"ا رس"ول � أحب"ك � كم"ا أحب"ه : تحب"ه ؟ فق"ال : النبي ص"لى � علي"ه وس"لم 

م"الي :  الرجل أن يحضر الحلقة ، لذكر ابنه ، فحزن عليه ، ففقده النبي صلى � عليه وسلم ، فقال
فس"أله : يا رسول � بنية الذي رأيته ھلك ، فلقيه النبي صلى � علي"ه وس"لم :& أري ف(نا ؟ فقالوا 

أن تمت""ع ب""ه :ك""ان أح""ب إلي""ك  ن بني""ه ؟ ف""أخبره بأن""ه ھل""ك ، فع""زاه علي""ه ، ث""م ق""ال ي""ا ف""(ن ؟ أيم""اع""
ي"ا نب"ي :ه قد سبقك إليه يفتح"ه ل"ك ؟ ق"ال ، أو & تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلى وجدتعمرك

م"ن ( ال رج"ل فق" (ف"ذلك ل"ك ، : بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحھا إلى ، لھ"و أح"ب إل"ى ، ق"ال ! � 
أخرج""ه ) " .ب""ل لكلك""م : جعلن""ي � ف""داءك ة أل""ه خاص""ة أو لكلن""ا ؟ ق""ال  (ي""ا رس""ول � : ) ا&نص""ار 

" صحيح ا&س"ناد : " وقال الحاكم ) 5/35(وأحمد ) 1/384(، والحاكم " صحيحه " ن حبان في والسياق له ، واب) 1/296(النسائي 
  . ، ووافقه الذھبي ، وھو كما قا& 

. وعن"ده الزي"ادات كلھ"ا إل"ى ا&ول"ى إ& أن"ه ل"م يس"بق أول"ه بتمامه،) 60و4/59(وه ،وكذا البيھقي نح) 1/264(ج النسائي أيضا وأخر
  ) .3/10" (المجمع " ديث شاھد في وللح

م"ن ع"زي أخ"اه : " عن أنس بن مالك رضي � عنه عن النبي صلى � علي"ه وس"لم ق"ال  :الثاني  
ي"ا رس"ول � م"ا يجب"ر ؟ : � حلة خضراء يجبرھا بھا ي"وم القيام"ة ، قي"ل المؤمن في مصبته كساه 

ول"ه ش"اھد ع"ن ) . 15/91/1" (تاريخ دمشق " في وابن عساكر ) 7/397" (تاريخ بغداد " يب في أخرجه الخط" .يغبط : قال 
  . طلحة بن عبيد � بن كريز مقطوعا 

 إرواء الغلي"ل ف"ي تخ"ريج" ھ"و ح"ديث حس"ن بمجم"وع الط"ريقين كم"ا بيت"ه ف"ي ، و) 4/164" (المصنف " بي سيبة في أخرجه ابن أ
  ) . 756(رقم " احاديث منار السبيل 

من عزى مص"ابا فل"ه " : على التعزية أولى من ا&ستد&ل عليھا بحديث -& سيما ا&ول منھما  -لحديثين واعلم أن ا&ستد&ل بھذين ا
) 5/305"(المجم"وع " الن"ووي ف"ي ن ، &نه حديث ضعيف من جميع طرق"ه كم"ا بين"ه وإن جرى عليه جماھير المصنفي،"مثل أجره 

  . )757رقم" (إرواء الغليل " وفي )5/251"(التلخيص " سق(ني في والع

ويحملھ"م عل"ى الرض"ا والص"بر ، مم"ا يثب"ت ويعزيھم بما يظن أنه يسليھم،ويكف من حزنھم ،- 112
يستحضره ، وإ& فبما تيس"ر ل"ه م"ن الك"(م الحس"ن ال"ذي عنه صلى � عليه وسلم ، إن كان يعلمه و

  : يحقق الغرض و& يخالف الشرع ، وفي ذلك أحاديث 
أن : أرسلت إلى رس"ول � ص"لى � علي"ه وس"لم بع"ض ، بنات"ه : " عن أسامة بن زيد قال  :ا�ول 

)أميمة بنت زينب:وفي رواية  (صبيا لھا ، أبنا أو ابنة ،
رسل إليھ"ا قال فأ، ، فاشھدناقد احتضرت141

م""ا أعط""ي ، وك""ل ش""ئ عن""ده إل""ى أج""ل مس""مى  )�  (إن � م""ا أخ""ذ ، و " :يقرأھ""ا الس""(م ويق""ول 
  " . فالتصبر ، ولتحتسب 
رس"ول �  -أو ف"ي حج"ر  -وقمن"ا ، فرف"ع الص"بي إل"ى حج"ر ، فقام، )ليأتينھ"ا  (فأرسلت تقسم علي"ه 

 ):ب"ن جب"لومع"اذ (وفي القوم س"عد ب"ن عب"ادة ، )شنة  كأنھا في (صلى � عليه وسلم ، ونفسه تقعقع 
ففاضت عينا رسول � ص"لى � علي"ه وس"لم ،  )ورجال وزيد بن ثابت، (أحسب ) بن كعب  (وأبي 

ا � في ھذه رحمة يضعھ) إنما  (:؟ قال ) وقد نھيت عن البكاء  (ما ھذا يا رسول � : فقال له سعد 
ومس""لم ) 122-3/120(أخرج"ه البخ"اري " .ا ي""رحم � م"ن عب"اده الرحم"اء ، وإنم"قل"وب م"ن يش"اء م"ن عب"اده

) 207 -206-5/204(وأحم"""د ) 69-68-4/65(والبيھق"""ي ) 1/280(واب"""ن ماج"""ه )1/263(والنس"""ائي ) 2/58(د وأب"""و داو) 3/39(
                                                 

 .وھي الحمل على الصبر بوعد ا;جر ، والدعاء للميت والمصاب  140
  . حتى تزوجھا علي بعد فاطمة رضي الله عنھم) أمامة : ويقال ( ثم عاشت أميمة ھذه : قلت  141
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والزي"ادة الثاني"ة للش"يخين والنس"ائي ق"ي ،ثامنة ، وھي جميع"ا عن"د البيھوالسياق له وكذا الرواية الثانية ، والزيادة ا&ولى والسابعة وال
  .  والبيھقي والثالثة لھم ، وكذا الرابعة والخامسة جميعا إ& مسلما ، والسادسة للبخاري والنسائي 

وھذه الصيغة من التعزية وإن وردت فيمن شارف الموت فالتعزية بھا فيمن قد مات أول"ى بد&ل"ة ال"نص ، ولھ"ذا ق"ال الن"ووي : قلت 

  . "وھذا الحديث أحسن ما يعزي به : " وغيره " كار ا&ذ" في 
ك""ان رس""ول � ص""لى � علي""ه وس""لم يتعھ""د ا&نص""ار ، : " ع""ن بري""دة ب""ن الحص""يب ق""ال  :الث$$اني 

ويعودھم ، ويسأل عنھم ، فبلغه عن امرأة م"ن ا&نص"ار م"ات ابنھ"ا ول"يس لھ"ا غي"ره وأنھ"ا جزع"ت 
ومعه أصحابه ، فلم"ا بل"غ ب"اب الم"رإة ، قي"ل  (عليه وسلم  عليه جزعا شديدا ، فأتاھا النبي صلى �

أم"ا إن"ه : إن نبي � يريد أن يدخل ، يعزيھا ، فدخل رسول � ص"لى � علي"ه وس"لم فق"ال : للمرأة 
م"الي & أج"زع  (يا رس"ول � : بلغني أنك جزعت على ابنك ، فأمرھا بتقوى � وبالصبر ، فقالت 

: وب الرق": ال رس"ول � ص"لى � علي"ه وس"لمولم يكن لي غيره ؟ فق"& أ&د ،أني امرأة رقوب  ) و
إ& أدخل"ه �  ]يحتسبھم[ مامن امرئ أو امرأة مسلمة يموت لھا ث(ثة أو&د :ثم قالالذي يبقى ولدھا ،

ب""أبي أن""ت وأم""ي واثن""ين ؟ : ]ص""لى � علي""ه وس""لم  وھ""و ع""ن يم""ين النب""ي [ فقال عم""ربھ""م الجن""ة،: 
  .ووافقه الذھبي ،)صحيح ا&سناد :( قالو) 1/384(أخرجه الحاكم ) .وأثنين :قال

لك"ن & ين"زل حديث"ه ھ"ذا . بل ھو على شرط مسلم فان رجاله كلھم رجال صحيحه ، لكن أحدھم في"ه ض"عف م"ن قب"ل حفظ"ه : قالت 
  . عن رتبه الحسن 

  . )له رجال الصحيحرواه البزار ورجا:(البنحوه والزيادات منه وق)3/8) (المجمع(لحديث أورده الھيثمي في وا

 رض"ي � عنھ"ا عق"ب م"وت أب"ي س"لمة حينما دخل على أم سلمة صلى � عليه وسلم قوله:الثالث 
واخلفه في عقبه في الغ"ابرين ، واغف"ر لن"ا ول"ه وارفع درجته في المھديين ،اللھم اغفر &بي سلمة،(:

) 17(بتمام"ه ف"ي المس"ألة أخرجه مس"لم وغي"ره ، وق"د مض"ى  )ه فيه يا رب العالمين ، وافسح له في قبره ، ونور ل
  ) . 12ص (

اللھ"م اخل"ف جعف"را ف"ي ( :في تعزيته عبد � ب"ن جعف"ر ف"ي أبي"ه  صلى � عليه وسلم قوله :الرابع 
أخرج"ه أحم"د بس"ند ص"حيح ف"ي أثن"اء ح"ديث ي"أتي .)أھله ، وبارك لعبد � في صفقة يمينه ، قالھا ث"(ث م"رات 

  . 142بتمامه في المسألة التالية
بل متى رأى الفائدة في التعزية أتى بھا ، فق"د ثب"ت تعزية بث(ثة أيام & يتجاوزھا ،و& تحد ال - 113
أنه عزى بعد الث(ثة في حديث عبد � بن جعفر رض"ي � ثع"الى عنھم"ا صلى � عليه وسلم عنه 
ف"إن قت"ل : ش"ا اس"تعمل عل"يھم زي"د ب"ن حارث"ة وق"ال جيصلى � عليه وس"لم بعث رسول �  (: قال 

زيد أو استش"ھد ف"أميركم جعف"ر ، ف"إن قت"ل أو استش"ھد ف"أميركم عب"د � ب"ن رواح"ة ، فلق"وا الع"دو ، 
ھا عبد � فقاتل حت"ى فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل ، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل ، ثم أخد

، فخ"رج  ص"لى � علي"ه وس"لموليد ففتح � عليه ، وأتى خب"رھم النب"ي ثم أخذ الراية خالد بن القتل،
ى قتل إن اخوانكم لقوا العدو ، وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حت: إلى الناس فحمد � وأثنى عليه وقال 

 ثم أخذ الراية سيف من سيوف � خالد بن الوليد ففتح � عليه ، فأمھل ، ئ"م. ..ثم... واستشھد ، ثم
& تبكوا على أخي بعد اليوم ، ادع"وا ل"ي ابن"ي أخ"ي : أمھل آل جعفر ث(ثا أن يأتيھم ، ثم أتاھم فقال 

أم"ا : ادعو لي الح(ق ، فجيئ بالح(ق ، فحلق رؤوسنا ث"م ق"ال : فجئ بنا كأنا أفرخ ، فقال : ، قال 
اللھ"م : دي فأش"الھا فق"ال وأما عبد � فشبيه خلقي وخلقي ، ثم أخذ بي". محمد فشبيه عمنا أبي طالب 

من"ا فج"اءت أ: ق"ال . اخلف جعفرا في أھله ، وبارك لعبد � ف"ي ص"فقة يمين"ه ، قالھ"ا ث"(ث م"رات 
 )؟!وأم"ا ول"يھم ف"ي ال"دنيا وا&خ"رة العيلة تخافين عل"يھم: فقال له ، 143فذكرت له يتمنا،وجعلت تفرح

                                                 
منھا حديث كتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ) التعليقات الحياد ( ضربت صفحا عن ذكرھا لضعفھا ، وقد بينت ذلك في  وفي التعزية أحاديث أخرى ، 142

! بعا للحاكم معاذ بن جبل يعزيه بوفاة ابن له وھو موضوع كما قال الذھبي والعسق3ني وغيرھما ، وذھل عن ذلك الشوكاني وتبعه صديق حسن خان فحسناه ت
  .ر بذلك ، فإن لكل جواد كبوة بل ، كبوات ف3 يغت

 .أي تغمه وتحزنه من أفرحه إذا غمه وأزال عنه الفرح ، وأفرحه الدين أثقله  143
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وروى أب"و داود والنس"ائي قطع"ة من"ه،) 298/ 3(طريق"ة الح"اكم شرط مسلم ، ومن بإسناد صحيح على ) 1750رقم (أخرجه أحمد .
  .، ووافقه الذھبي ) صحيح ا&سناد : ( ، وقال الحاكم ) 21ص) (18(م بعضه في المسألة وتقدنه قصة ا&مھال ث(ثا مع الحلق،م

  . وفيه ضعف ) 3/467(ه في المسند وللحديث شاھد ذكر
وھ"و وج"ه ف"ي ) 564/ 2) (ا&نص"اف (&مام أحمد كم"ا ف"ي حد بحد جماعة من أصحاب اوقد ذھب إلى ما ذكرنا من أن التعزية & ت

حكاه إم"ام . &ن الغرض الدعاء والحمل على الصبر والنھي عن الجزع ، وذلك يحصل مع طول الزمان : المذھب الشافعي ، قالوا 
يل إنما ذلك من طريق المعروف من الم"ذھب & ال"دلالحرمين وبه قطع أبو العباس ابن القاص من أئمتھم ، وإن أنكره عليه بعضھم ف

  ) . 5/306) (المجموع ( انظر . 

  : وينبغي اجتناب أمرين وإن تتابع الناس عليھما  - 114
  . ا&جتماع للتعزية في مكان خاص كالدار أو المقبرة أو المسجد  -أ 

  . اتخاذ أھل ، الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء  -ب 
)ن"رى : وف"ي رواي"ة  (كن"ا نع"د  (: جرير ب"ن عب"د � البجل"ى رض"ي � عن"ه ق"ال  وذلك لحديث

144 
واب"ن ماج"ه ) 6905رق"م (أخرج"ه أحم"د . )ا&جتماع إلى أھل الميت ، وصنيعة الطع"ام بع"د دفن"ه م"ن النياح"ة 

  ) الزوائد( صيري فيوالبو) 5/320(خين في ، وصححه النووي والرواية ا&خرى له وإسناده صحيح على شرط الشي) 1/490(

، لح"ديث عب"د � ب"ن وجيرانه &ھل الميت طعام"ا يش"بعھموإنما السنة أن يصنع أقرباء الميت -115
اص"نعوا : صلى � علي"ه وس"لم  لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي (:جعفر رضي � عنه قال 

) 2/134(والترم"ذي ) 2/59(د ج"ه أب"و داوأخر. )أو أت"اھم م"ا يش"غلھمطعاما ،فقد أتاھم أم"ر يش"غلھم، &ل جعفر
والبيھق""ي ) 1/372(والح""اكم ) 194،197(وال""دار قطن""ي ) 247/ 1) (ا&م ( ، وك""ذا الش""افعي ف""ي ) 1/490(وحس""نه واب""ن ماج""ه 

  .ووافقه الذھبي ) . صحيح ا&سناد : ( وقال الحاكم ) 1/175( وأحمد) 4/61(
، وھو عندي حديث حسن كما قال الترمذي ، فإن له شاھدا من حديث ) 5/253() التلخيص ( ، كما في  وصححه ابن السكن أيضا 

  ) .التعليقات الجياد ( أسماء بنت عميس ، وقد بينت ذلك في 
إن :( يق"ول  ص"لى � علي"ه وس"لم إني سمعت رسول �:، وللمحزون على الھالك،وتقولكانت عائشة تأمر بالتلبين للمريض ( وقد  

) 4/61(والبيھق"ي) 7/26(واللف"ظ ل"ه ومس"لم) 120-10/119(أخرج"ه البخ"اري).المريض وتذھب ببعض الحزن  فؤاد145التلبينة تجم
  . 146)6/155(وأحمد 

�  لو رأيتني وقثم وعبيد(:لحديث عبد � بن جعفر قال مه،ويستحب مسح رأس اليتيم وإكرا- 116
، إرفع"وا ھ"ذا إل"ي: دابة فق"ال  على صلى � عليه وسلمإذ مر النبي بن عباس ونحن صبيان نلعب ،

، فحمله وراءه ، وك"ان عبي"د � أح"ب أل"ى عب"اس ارفعوا ھذا إلي: لقثم : ، وقال  قال فحملني أمامه
، وق"ال كلم"ا ث"م مس"ح عل"ى رأس"ي ث(ث"ا:ه ، ق"ال من قثم ، فما استحى من عم"ه أن حم"ل قثم"ا وترك"

: قل"ت : استش"ھد ، ق"ال : ا فع"ل ق"ثم ؟ ق"ال ،م:قلت لعبد �:اللھم اخلف جعفرا في ولده ، قال :مسح 
) 4/60(والبيھق""ي ) 1/372(والس""ياق ل""ه والح""اكم ) 1760(أخرج""ه أحم""د . ) أج""ل: � أعل""م ورس""وله ب""الخير ، ق""ال 

  .ووافقه الذھبي ) صحيح : ( وإسناده حسن ، وقال الحاكم 

   ما ينتفع به الميت 
  : وينتفع ، الميت من عمل غيره بأمور  - 117

وال"ذين ج"اؤوا م"ن  {:لق"ول � تب"ارك وتع"الى ه ،إذا توفرت فيه شروط القبول،دعاء المسلم ل :و� أ
بعدھم يقولون ربنا اغفر لنا و&خوانن"ا ال"ذين س"بقونا با&يم"ان و& تجع"ل ف"ي قلوبن"ا غ"( لل"ذين آمن"و 

   ] . 10سورة الحشر . [  }ربنا إنك رؤوف رحيم 
                                                 

يعني بالجلوس لھا : وأما الجلوس للتعزية ، فنص الشافعي والمصنف وسائر ا;صحاب على كراھته ، قالوا ) : (  306/  5) ( المجموع ( قال النووي في  144
بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجھم فمن صادفھم عزاھم ، و; فرق بين الرجال والنساء في : تمع أھل الميت في بيت فيقصدھم من أراد التعزية ، قالوا أن يج

ة ، وإن لم يكن لھم بكاء ، وأكره المآتم ، وھي الجماع) : (  248/  1) ( ا;م ( ونص ا;مام الشافعي الذي أشار إليه النووي ھو في كتاب ) كراھة الجلوس لھا 
واستدل له المصنف وغيره بدليل آخر : ( كأنه يشير إلى حديث جرير ھذا ، قال النووي ) . فإن ذلك يجدد الحزن ، ويكلف المؤنة ، مع ما مضي فيه من ا;ثر 

وھو ) . وھي بدعة قبيحة : ( الطعام من أھل الميت وقال  على كراھة اتخاذ الضيافة من)  473/  1( وكذا نص ابن الھمام في شرح الھداية ) . وھو أنه محدث 
  ) . 565/  2) ( ا;نصاف ( مذھب الحنابلة كما في 

  .حساء يعمل من دقيق أو نخالة ، وربما جعل فيھا عسل : أي تريحه ، والتلبينة  145
أن يعملوا ;ھل الميت في يوم يموت وليلته طعاما يشبعھم ، فإن ذلك وأحب لجيران الميت أو ذي القرابة ) : (  247/  1) ( ا;م ( قال ا;مام الشافعي في  146

 .ثم ساق الحديث المذكور عن عبد الله بن جعفر ) . وھو من فعل أھل الخير قبلنا وبعدنا . سنة ، وذكر كريم 
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وقد سبق بعضھا ، ويأتي بعضھا في زي"ارة القب"ور ، ودع"اء النب"ي  وأما ا&حاديث فھي كثيرة جدا ،
دع"وة الم"رء المس"لم  (: ص"لى � علي"ه وس"لم ومنھ"ا قول"ه.لھ"م ، وأم"ره ب"ذلك  صلى � علي"ه وس"لم

&خيه بظھر الغيب مستجابة ، عند رأسه ملك موكل ، كلما دعا &خيه بخير ، قال الملك الموك"ل ب"ه 
. : من حديث أبي ال"درداء ) 6/452(وأحمد ) 1/240(السياق له ، وأبو داود و) 8/86،87(لم خرجه مسأ. )آمين ولك بمثل : 

  .واستغفار له ، كما تقدم بيانه . بل ، إن ص(ة الجنازة جلھا شاھد لذلك ، &ن غالبھا دعاء للميت 

  : قضاء ولي الميت صوم النذر عنه ، وفيه أحاديث  :ثانيا  
م""ن م""ات وعلي""ه  (:ق""ال ص""لى � علي""ه وس""لمي � عنھ""ا أن رس""ول � ع""ن عائش""ة رض"" :ا&ول 
) 6/279(، وم"ن طريق"ه البيھق"ي ) 376/ 1(وأب"و داود ) 3/155(ومس"لم ) 4/156(أخرجه البخ"اري ). صام عنه وليهصيام،

   ) .6/69(وأحمد ) 3/140،141(والطحاوي في مشكل ا&ثار 
إن � تب""ارك وتع""الى .أن ام""رأة ركب""ت البح""ر فن""ذرت ( :ع""ن اب""ن عب""اس رض""ي � عن""ه  :الث""اني 

إم"ا أختھ"ا  [، فجاءت قرابة لھا � عز وجل ، فلم تصم حتى ماتت أنجاھا أن تصوم شھرا ، فأنجاھا
ك ل"و ك"ان عليھ"ا دي"ن كن"ت أرأيت" [: فقال ، فذكرت ذلك ل"ه،صلى � عليه وسلمإلى النبي ] أو ابنتھا 
) 2/81(أخرج"ه أب"و داود .  ] )عن أم"ك [ اقض  ]ـف [، ]دين � أحق أن يقضىف:قال . نعم : لت قاتقضينه ؟

وأحم""""""""""""""د ) 2630(والطيالس""""""""""""""ي ) 4/255،256،10/85(والبيھق""""""""""""""ي ) 3/140(والطح""""""""""""""اوي ) 2/143(والنس""""""""""""""ائي 
&ول""ى ص"حيح عل""ى ش"رط الش"يخين ، والزي"ادة ا[ والس"ياق م"ع الزي"ادة الثاني""ة ل"ه ، وإس"ناده ) 1861،1970،3137،3224،3420(

  . &بي داود والبيھقي 
بنح"وه ، وفي""ه عن""دھم ) 1/535(وص""ححه،وابن ماج""ه ) 43-2/42(والترم"ذي ) 3/156(ومس""لم ) 159-4/158(وأخرج"ه البخ""اري 

  . جميعا الزيادة الثانية ، وعند مسلم ا&خيرة 

 ه وس"لمص"لى � علي" أن س"عد ب"ن عب"ادة رض"ي � عن"ه اس"تفتى رس"ول � (. عنه أيض"ا  :الثالث 
وأب"و داود ) 6/76(ومسلم ) 494، 5/400(أخرجه البخاري .)اقضه عنھا : إن أمي ماتت وعليھا نذر ؟ فقال :فقال

وأحم""د ) 2717(والطيالس""ي ) 278،10/85/ 4/256،6(حه البيھق""ي وص""ح) 2/375(والترم""ذي ) 2/130،144(والنس""ائي ) 2/81(
)1893،3049 ،6 /47(147 .  

أي شخص ولي"ا ك"ان أو غي"ره ، وفي"ه أحادي"ث كثي"رة س"بق ذك"ر الكثي"ر  قضاء الدين عنه من :ثالثا 
  ) .  17( منھا في المسألة 

ما يفعله الولد الصالح من ا&عمال الصالحة ، ف"إن لوالدي"ه مث"ل أج"ره ، دون أن ي"نقص م"ن  :رابعا 
 م""ا وأن ل""يس ل(نس""ان إ&{ : أج""ره ش""ئ ، &ن الول""د م""ن س""عيھما وكس""بھما ، و� ع""ز وج""ل يقول""ه 

                                                 
ا;ول يدل بإط3قه على شئ زائد على ذلك وھو وھذه ا;حاديث صريحة الد;لة في مشروعية صيام الولي عن الميت صوم النذر ، إ; أن الحديث : قلت  147

وذھب إلى ا�ول الحنابلة ، بل ھو نص ا;مام أحمد ، . وغيرھم )  8،  2/  7( وقد قال به الشافعية ، وھو مذھب ابن حزم . أنه يصوم عنه صوم الفرض أيضا 
وحمل أتباعه الحديث ا;ول على صوم النذر ، بدليل ) . ن الميت إ; في النذر ; يصام ع: سمعت أحمد بن حنبل قال ) : (  96) ( المسائل ( فقال أبو داود في 

. ; بل تصدقي عنھا مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين : أقضيه عنھا ؟ قالت : أن أمھا ماتت وعليھا من رمضان فقالت لعائشة : ما روت عمرة 
وضعفه البيھقي ثم العسق3ني ، فإن كانا أرادا تضعيفه من ) صحيح : ( بإسناد قال ابن التركماني  واللفظ له)  4/  7( وابن حزم )  142/  3( أخرجه الطحاوي 

إذا مرض الرجل في رمضان ، ثم مات ولم يصم : ( ھذا الوجه ، ف3 وجه له ، وإن عنيا غيره ، ف3 يضره ، وبدليل ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 
أخرجه أبو داود بسند صحيح على شرط الشيخين ، وله طريق آخر بنحوه عند ابن حزم ) . ء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه ، أطعم عنه وثم يكن عيه قضا

وھذا : قلت . ، لكن الظاھر أنه سقط من متنة شئ من الناسخ أو الطابع ففسد المعنى )  142/  3( وله طريق ثالث عند الطحاوي . وصحح إسناده )  7/  7( 
وحبر ا;مة أبن عباس رضي الله عنھما وتابعھما إمام السنة أحمد بن حنبل ھو الذي تطمئن إليه إلنفس ، وينشرح له : الذي ذھبت إليه أم المؤمنين  التفصيل

الحديث ا;ول منھا ،  الصدر ، وھو أعدل ا;قوال في ھذه المسألة وأوسطھا وفيه إعمال لجميع ا;حاديث دون رد ;ي واحد منھا ، مع الفھم الصحيح لھا خاصة
ذا كان ما فھم ھو فلم تفھم منه أم المؤمنين ذلك ا;ط3ق الشامل لصوم رمضان ، وھي راويته ، ومن المقرر أن رأوي الحديث أدرى بمعنى ما روى ، ; سيما إ

بعد أن ذكر )  554/  3) ( إع3م الموقعين ( الى ، فقال في الموافق لقواعد الشريعة وأصولھا ، كما ھو الشأن ھنا ، وقد بين ذلك المحقق ابن القيم رحمه الله تع
   :الحديث وصححه 

: ; يصام عنه نذر و; فرض ، وفصلت طائفة فقالت : وأبت طائفة ذلك وقالت . يصام عنه النذر والفرض : فطائفة حملت ھذا على عمومه وإط3قه ، وقالت " 
ن عباس وأصحابه ، وھو الصحيح ، ;ن فرض الصيام جار مجرى الص3ة ، فكما ; يصلي أحد عن أحد ، وھذا قول اب. يصام عنه النذر دون الفرض ا;صلي 

وطرد ھذا أنه ; . الفقه  و; يسلم أحد عن أحد فكذلك الصيام ، وأما النذر فھو التزام في الذمة بمنزلة الدين ، فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه ، وھذا محض
ي عنه إ; إذا كان معذورا بالتأخير كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر ، فأما المفر من غير عذر أص3 ف3 ينفعه أداء غيره يحج عنه ، و; يزك

عنه و; غيرھا  داء الص3ةلفرائض الله التي فرط فيھا ، وكان ھو المأمور بھا أبت3ء وامتحانا دون الولي ، ف3 تنفع توبة أحد عن أحد ، و; إس3مه عنه ، و; أ
)  282 -  279/  3) ( تھذيب السنن ( وقد زاد ابن القيم رحمه الله ھذا البحث توضيحا وتحقيقا في : : قلت . " تعالى التي فرط فيھا حتى مات من فرائض الله

  .فليراجع فإنه مھم 
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إن أطيب ما أك"ل الرج"ل م"ن كس"به ، وإن ول"ده م"ن  ( :صلى � عليه وسلم، وقال رسول اللھ}سعى
) 430-2/2(وابن ماج"ه ) 2/247( وحسنه،والدارمي ) 2/287(والترمذي ) 2/211(والنسائي ) 2/108(أخرجه أبو داود ). كسبه

ص"حيج عل"ى (  :وق"ال الح"اكم) 6/41،126،127،162،173،193،201،202،220(وأحم"د ) 1580(والطيالسي ) 2/46(والحاكم 
  : ، ووافقه الذھبي ، وھو خطأ من وجوه & يتسع المجال يانھا ) شرط الشيخين 

  . وله شاھد من حديث عبد � بن عمرو 
  .بسند حسن ) 2/179،204،214(اجه وأحمد رواه أبو داود وابن م

ردت في انتفاع الوالد بعمل ولده الص"الح كالص"دقة والص"يام والعت"ق ونح"وه ، ويؤيد ما دلت عليه ا&ية والحديث ، أحاديث خاصة و
  : وھي ھذه 

، وأظنھ"ا ل"و ] ول"م ت"وص[ نفسھا148إن أمي افتلتت:أن رج( قال .(عن عائشة رضي � عنھا:ا�ول 
أخرج"ه . ] )فتصدق عنھا[ نعم ، : ؟ قال  ] ولي أجر [تكلمت تصدقت ، فھل لھا أجر إن تصدقت عنھا 

) 2/129(والنس""ائي ) 2/15(وأب""و داود ) 2/228) (الموط""أ (ومال""ك ف""ي ) 3/81،5/73(ومس""لم ) 400-3/198،5/399(بخ""اري لا
  ) . 6/51(وأحمد ) 278-4/62،6/277(والبيھقي ) 2/160(وابن ماجه 

  . ولمسلم ا&ولى يادة الثانية ،وابن ماجه ، وله الزا&خيرة له في الرواية ا&خرى ، والسياق للبخاري في إحدى روايتيه ، والزيادة

توفي"ت أم"ه وھ"و غائ"ب -أخ"ا بن"ي س"اعدة-سعد بن عب"ادة أن( .عن ابن عباس رضي � عنه:الثاني 
نفعھ"ا إن تص"دقت بش"ئ عنھ"ا فھ"ل يإن أم"ي توفي"ت ،وأن"ا غائ"ب عنھ"ا ،يا رس"ول � : عنھا ، فقال 

وأب"و ) 5/297،301،307(ه البخاري أخرج. )صدقة عليھا149فإني أشھدك أن حائط المخراف:نعم ،قال :؟قال 
  والسياق له ) 3508-3504-3080(وأحمد ) 6/278(والبيھقي  )2/25(ترمذي وال) 2/130(والنسائي ) 2/15(د داو

إن أب"ي م"ات :  صلى � عليه وس"لمأنه رج( قال للنبي  ( :عن أبي ھريرة رضي � عنه  :الثالث 
والنس""ائي ) 5/73(أخرج""ه مس""لم . ) نع""م : أتص""دق عن""ه ؟ ق""ال  وت""رك م""ا& ول""م ي""وص فھ""ل يكف""ر عن""ه أن

  ) .  2/371(وأحمد ) 6/278(والبيھقي ) 2/160(وابن ماجه ) 2/129(

أن العاص بن وائ"ل الس"ھمي أوص"ى أن يعت"ق عن"ه مائ"ة رقب"ة ،  (: عن عبد � بن عمرو  :الرابع 
حت"ى أس"أل : ه الخمسين الباقية ، قال فأعتق ابنه ھشام خمسين رقبة ، وأراد ابنه عمرو أن يعتق عن

ي""ا رس""ول � إن أب""ي : فق""ال  ص""لى � علي""ه وس""لم، ف""أتى النب""ي  ص""لى � علي""ه وس""لمرس""ول � 
وبقي"ت علي"ه خمس"ون ،أف"أعتق أوصى أن يعتق عنه مائ"ة رقب"ة ، وإن ھش"اما أعت"ق عن"ه خمس"ين ، 

ج"تم ج، أو حما ف"أعتقتم أو تص"دقتم عن"هس"لإنه ل"و ك"ان م(: صلى � عليه وسلمفقال رسول � عنه؟
)فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك  :)وفي رواية(عنه بلغه ذلك ،

أخرج"ه أب"و ( .150
    .وإسنادھم حسنوالرواية ا&خرى له،)6704رقم (والسياق له،وأحمد)6/279(والبيھقي)2/15)(الوصايا(داود في آخر

                                                 
  .بضم المثناة وكسر ال3م ، أي سلبت ، على ما لم يسم فاعله ، أي ماتت فجأة   148
  .المثمر ، سمي بذلك لما يخرف منه أي يجي من الثمرة  أي 149
وأحاديث الباب تدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتھما بدون وصية منھما ، ويصل ) : (  79/  4) ( نيل ا;وطار ( قال الشوكاني في   150

ولكن ليس في أحاديث الباب إ; لحوق الصدقة من الولد ، وقد ) . سان إ; ما سعى وأن ليس ل3ن( إليھما ثوابھا ، فيخصص بھذه ا;حاديث عموم قوله تعالى 
لميت ، فيوقف ثبت أن ولد ا;نسان من سعيه ف3 حاجة إلى دعوى التخصيص ، وأما من غير الولد فالظاھر من العموميات القرآنية أنه ; يصل ثوابه إلى ا

وھذا ھو الحق الذي تقضيه القواعد العلمية ، أن ا;ية على عمومھا وأن ثواب الصدقة وغيرھا يصل من : ت قل) . عليھا ، حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصحھا 
) الميت ( ا قالوا الولد إلى الوالد ;نه من سعيه بخ3ف غير الولد ، لكن قد نقل النووي وغيره ا;جماع على أن الصدقة تقع عن الميت ويصله ثوابھا ، ھكذ

  ه بالوالد ، فإن صح ھذا ا;جماع كان مخصصا مومات  فأطلقوه ولم يقيدو
ي في شك كبير من التي أشار إليھا الشوكاني فيھا يتعلق بالصدقة ، ويظل ما عداھا داخ3 في العموم كالصيام وقراءة القرآن ونحوھما من العبادات ، ولكنن

صولي ; يمكن تحققه في غير المسائل التي علمت من الدين بالضرورة ، كما حقق أن ا;جماع بالمعنى ا;: ا;ول : صحة ا;جماع المذكور ، وذلك ;مرين 
وغيرھم ، وقد ) أصول الفقه ( وا;ستاذ عبد الوھاب خ3ف في كتابه ) إرشاد الفحول ( والشوكاني في ) أصول ا;حكام ( ذلك العلماء الفحول ، كابن حزم في 

أنني سيرت كثيرا : الثاني ) . المسائل ( ورواھا عنه أبنه عبد الله بن أحمد في  - في الرد على من أدعى ا;جماع  أشار إلى ذلك ا;مام أحمد في كلمته المشھورة
بل رأيت مذھب الجمھور على خ3ف دعوى ا;جماع فيھا ، ولو شئت أن اورد ا;مثلة ! من المسائل التي نقلوا ا;جماع فيھا ، فوجدت الخ3ف فيھا معروفا 

فحسبنا ا;ن أن نذكر بمثال واحد ، وھو نقل النووي ا;جماع على أن ص3ة الجنازة ; تكره في ا;وقات . الك3م وخرجنا به عما نحن بصدده  على ذلك لطال
ك مثال آخر ، ويأتي ل)  87( مع أن الخ3ف فيھا قديم معروف ، وأكثر أھل العلم على خ3ف ا;جماع المزعوم ، كما سبق تحقيقه في المسألة ! المكروھة 

  قريب إن شاء الله تعالى
ومن تزكى فإنما يتزكي ( أنه مخالف العموميات القرآنية كقوله تعالى : ا;ول : وذھب بعضھم إلى قياس غير الوالد على الوالد ، وھو قياس باطل من وجوه 

الوالد يزكي نفسه بتربيته لولده وقيامه على فكان له أجر ه بخ3ف  وغيرھا من ا;يات التي علقت الف3ح ودخول الجنة با;عمال الصالحة ، و; شك أن) لنفسه 
: ( أنه قياس مع الفارق إذا تذكرت إن الشرع جعل الولد من كسب الوالد كما سبق في حديث عائشة فليس ھو كسبا لغيره ، والله عز وجل يقول : الثاني . غيره 

) وأن ليس ل3نسان إ; ما سعى ( وقد قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله عز وحل ) . ھا ما اكتسبت لھا ما كسبت ، وعلي( ويقول ) كل نفس بما كسبت رھينة 
ومن ھذه ا;ية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن . أي كما ; يحمل عليه وزر غيره ، كذلك ; يحصل من ا;جر إ; ما كسب ھو لنفسه : ( 
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ونكت"ب م"ا  {:ار ص"الحة وص"دقات جاري"ة ، لقول"ه تب"ارك وتع"الى ما خلفه من يعده من آث" :خامسا 
  : ، وفيه أحاديث  }قدموا وآثارھم 

إذا م"ات ا&نس"ان (:ق"ال  ص"لى � علي"ه وس"لمعن ابي ھريرة رض"ى � عن"ه أن رس"ول � :ا&ول 
 152الحأو ول"د ص"أو عل"م ينتف"ع ب"ه ، إ& من صدقة جاري"ة،، ]أشياء[إ& من ث(ثة 151انقطع عنه عمله

) 2/129(والنس""ائي ) 2/15(وأب""و داود ) 8ص ) (ا&دب المف""رد(والس""ياق ل""ه والبخ""اري ف""ي)5/73(أخرج""ه مس""لم .)ي""دعو ل""ه 
  .، والزيادة &بي داود والبيھقي ) 2/372(وأحمد ) 6/278(والبيھقي) 1/85) (المشكل ( والطحاوي في 

بع"ده  خي"ر م"ا يخل"ف الرج"ل م"ن( :س"لمص"لى � علي"ه وق"ال رس"ول � :عن أبي قت"ادة ق"ال:الثاني  
 أخرج"ه اب"ن ماج"ه.)وعل"م يعم"ل ب"ه م"ن بع"ده وصدقة تجري يبلغه أجرھ"ا ،ولد صالح يدعو له ،: ث(ث 

) ج"امع بي"ان العل"م(في وابن عبد البر )79ص) (المعجم الصغير(اني في والطبر) 84،85 رقم)(صحيحه ( وابن حبان في )1/106(
  ) 1/58)(الترغيب(المنذري في قال  وإسناده صحيح كما)1/15(

إن مم"ا يلح"ق الم"ؤمن م"ن (:ص"لى � علي"ه وس"لمقال رس"ول � :عن أبي ھريرة أيضا قال :الثالث 
وول"دا ص"الحا ترك"ه ،ومص"حفا ورث"ه ،أو مس"جدا بن"اه .ته بعد موته ،علما علمه ونشره عمله وحسنا

                                                                                                                                                                   
م بھا إلى الموتى ;نه ليس من عملھم و; كسبھم ، ولھذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ، و; حثھم عليه ، و; أرشدھالقراءة ; يصل إھداه ثوا

; يتصرف وص وإليه بنص و; ايماء ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنھم ، ولو كان خيرا لسبقونا إليه ، وباب القربات يقتصر فيه على النص
ومن فعل طاعة الله تعالى ، ثم أھدى ثوابھا إلى حي أو ميت ) : (  1692عام  -  2/  24) ( الفتاوى ( وقال العز بن عبد الس3م في ) فيه بأنواع ا;قيسة وا;راء 
م يقع عنه ، إ; فيما استثناه الشرع كالصدقة والصوم ، فإن شرع في الطاعة ناويا أن يقع عن الميت ل) ليس ل3نسان إ; ما سعى ( ، لم ينتقل ثوابھا إليه ، إذ 

 [ ) . 369/ 10) (شرح ا;حياء ( وما ذكره ابن كثير عن الشافعي رحمه الله تعالى ھو قول أكثر العلماء وجماعة من ، الحنفية كما نقله الزبيدي في ) . والحج 
على وصول ثواب القراءة إلى الموتى ، وكيف ; يكون باط3 ، وفي )  569/  2) ( لمغني ا( ومما بسق تعلم بط3ن ا;جماع الذي ذكره ابن قدامة في : قلت 

  ] وھذا مثال آخر من أمثلة ما ادعى فيه ا;جماع وھو غير صحيح ، وقد سبق التنبيه على ھذا قريبا. مقدمة المخالفين ا;مام الشافعي رحمه الله تعالى 
لكان من مقتضاء استحباب إھداء الثواب إلى الموتى ولو كان كذلك لفعله السلف ، ;نھم أحرس على الثواب منا ب3  أن ھذا القياس لو كان صحيحا ،: الثالث 

وقد قال شيخ ا;س3م ابن تيمية رحمه الله . ريب ، ولم يفعلوا ذلك كما سبق في ك3م ابن كثير ، فدل ھذا على ان القياس المذكور غير صحيح ، وھو المراد 
ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا ، أو قروؤا القرآن يھدون ثواب ) : (  54ص ) ( ا;ختيارات العلمية ( تعالى في 

فيه ما ذكره آنفا عن وللشيخ رحمه الله تعالى قول آخر في المسألة ، خالف ) . ذلك إلى أموات المسلمين ، ف3 ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل 
بما ; يھض من ) الروح ( وتبنى ھذا القول وانتصر له ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه ! . السلف ، فذھب إلى أن الميت ينتفع بجميع العبادات من غيره 

لقياس في ا;مور التعبدية المحضة ; سيما ما كان عنه االقياس الذي سبق بيان بط3نه قريبا ، وذلك على خ3ف ما عھدناه منه رحمه الله من ترك التوسع في 
ثم )  270 - 254/  8) ( تفسير المنار ( على خ3ف ما جرى عليه السلف الصالح رضي الله عنھم وقد أورد خ3صة ك3مه الع3مة السيد محمد رشيد رضا في 

  رد عليه ردا ا 
ستغل ھذا القول كثير من المبتدعة ، واتخذوه ذريعة في محاربة السنة ، واحتجوا بالشيخ وتلميذه على وقد ا. . قويا ، فليراجعه من شاء أن يتوسع في المسألة 

و; يؤثرون على الحق ! أنصار السنة وأتباعھا ، وجھل أولئك المبتدعة أو تجاھلوا أن أنصار السنة ، ; يقلدون في دين الله تعالى رج3 بعينة كما يفعل اولئك 
لتقليد ، ل أحد من العلماء مھما كان اعتقادھم حسنا في علمه وص3حه ، وأنھم إنما ينظرون إلى القول ; إلى القائل ، وإلى الدليل ، وليس إلى االذى تبين لھم قو

ويرد إ; صاحب ھذا كل أحد يؤخذ من قوله : ( وقال ) ! ما منا من أحد إ; رد ورد عليه إ; صاحب ھذا القبر ( جاعلين نصب أعينھم قول امام دار الھجرة 
ن المسلم به وإذا كان من المسلم به عند أھل العلم أن لكل عقيدة أو رأى يتبناه في ھذه الحياة أثرا في سلوكه إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر ، فإن م) . القبر 

فلسنا نشك أن لھذا القول أثرا سيئا في من يحمله أو يتبناه ،  أيضا ، أن ا;ثر يدل على المؤثر ، وأن أحدھما مرتبط با;خر ، خيرا أو شرا كما ذكرنا ، وعلى ھذا
حد إلى جميع من ذلك مث3 أن صاحبه يتكل في تحصيل الثواب والدرجات العاليات على غيره ، لعلمه أن الناس يھدون الحسنات مئات المرات في اليوم الوا

ألست ترى مث3 أن بعض المشايخ الذين يعيشون . ! ستغني حينئذ بعمل غيره عن سعيه وكسبه المسلمين ا;حياء منھم وا;موات ، وھو واحد منھم ، فلماذا ; ي
وما السبب في ذلك إ; أنھم استغنوا عن ذلك بكسب . ! على كسب بعض ت3مذتھم ، ; يسعون بأنفسھم ليحصلوا على قوت يومھم بعرق جبينھم وكد يمينھم 

وليت أن ذلك وقف عندھا ، ولم . ا أمر مشاھد في الماديات ، معقول في المعنويات كما ھو الشأن في ھذه المسألة فاعتمدوا عليه وتركوا العمل ، ھذ! غيرھم 
ھم على التساھل في يتعدھا إلى ما ھو أخطر منھا ، فھناك قول بجواز الحج عن الغير ولو كان غير معذور كأكثر ا;غنياء التاركين للواجبات فھذا القول يحمل

بل إن ثمة ما ھو أضر من ذلك ، وھو القول بوجوب إسقاط الص3ة ، عن ! يحجون عني بعد موتي : اعس عنه ، ;نه يتعلل به ويقول في باطنه الحج والتق
من ا;قوال التي إلى غير ذلك ! فإنه من العوامل الكبيرة على ترك بعض المسلمين للص3ة ، ;نه يتعلل بأن الناس يسقطونھا عنه بعد وفاته ! الميت التارك لھا 

وقابل أثر . لحسنة ; يخفى سوء أثرھا علي المجتمع ، فمن الواجب على العالم الذي يريد ا;ص3ح أن ينبذ ھذه ا;قوال لمخالفتھا نصوص الشريعة ومقاصدھا ا
لم يأخذ بمثل ا;قوال المشار إليھا ; يعقل أن يتكل فإن من . ھذه ا;قوال بأثر قول الواقفين عند النصوص ; يخرجون عنھا بتأويل أو قياس تجد الفرق كالشمس 

أمكنه إلى أن يخلف  على غيره في العمل والثواب ، ;نه يرى أنه ; ينجيه إ; عمله ، و; ثواب له إ; ما سعى إليه ھو بنفسه ، بل المفروض فيه أن يسعى ما
نات المرھومة ، وھذا من ا�سباب الكثيرة في تقدم السلف وتأخرنا ، ونصر الله إياھم ، من بعده أثرا حسنا يأتيه أجره ، وھو وحيد في قبره ، بدل تلك الحس

 .وخذ;نه إيانا ، نسأل الله تعالى أن يھدينا كما ھداھم ، وينصرنا كما نصرھم 
ي معناھما من عمل ا;بدان ; تجري فيھا النيابة فيه دليل على أن الصوم والص3ة وما دخل ف) : ( المعالم ( أي فائدة عمله وتجديد ثوابه ، قال الخطابى في  151

ي المال الذي وقد يستدل ، به من يذھب إلى أن من حج عن ميت فإن الحج في الحقيقة اللحاج دون المحجوج عنه ، وإنما يلحقه الدعاء ، ويكون له ا;جر ف
  ) .أعطى إن كان حج عنه بمال 

ما الوزر ف3 يلحق بالوالد من سيئة ولده إذا كان نيته  في تحصيل الخير ، وإنما ذكر الدعاء له تحريضا قيد بالصالح ;ن ا;جر ; يحصل من غيره ، وأ 152
شجرة يحصل له من  على الدعاء ;بيه ، ; ;نه قيد ، ;ن ا;جر يحصل للوالد من ولده الصالح ، كلھا عمل عم3 صالحا ، سواء أدعا ;بيه أم ; ، كمن غرس

  .ابن الملك ) مبارق ا;زھار في شرح مشارق ا;نوار ( كذا في . واء أدعا له من أكلھا أم لم يدع ، وكذلك ا;م أكل ثمرتھا ثواب س
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من مال"ه ف"ي ص"حته وحيات"ه يلحق"ه م"ن  أو صدقة أخرجھان السبيل بناه ،أو نھرا أجراه ،أو بيتا &ب،
  . أيضا والبيھقي كما قال المنذري ) صحيحه ( بإسناد حسن ، ورواه ابن خزيمة في ) 1/106( أخرجه ابن ماجه .)بعد موته 

ف"ي  ص"لى � علي"ه وس"لمكن"ا عن"د رس"ول �  (:ير ب"ن عب"د � رض"ي � عن"ه ق"العن جر:الرابع 
ول"يس عل"يھم أزر  [متقل"دي الس"يوف ،عراة مجت"ابي النم"ار أو العباء، ةفجاءه أقوام حفاصدر النھار،

ومعناھم"ا  -فتغي"ر : وف"ي رواي"ة ( بل كلھ"م م"ن مض"ر ، فتمع"ر عامتھم من مض"ر، ]و& شئ غيرھا 
ف"أمر ب"(& ف"دخل،ثم خرج، ، بھ"م م"ن الفاق"ةلم"ا رأى  ص"لى � علي"ه وس"لموجه رس"ول �  )واحد 

أما بعد  [: فقال  ]فحمد � وأثنى عليه  [، ثم خطب  ]صعد منبرا صغيرا الظھر ، ثم  [فأذن وصلى 
وخلق منھا زوجھ"ا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ، يا أيھا الناس اتقوا {: ]فإن � أنزل في كتابه 

 }إن � ك"ان عل"يكم رقيب"ا � الذي تساءلون به وا&رحام،، وبث منھما رجا& كثيرا ونساء ، واتقوا 
إن  اتقوا � ولتنظ"ر ننس"ى م"ا ق"دمت لغ"د واتق"وا � ،}ويا أيھا الذين آمنوا  {:  )الحش"ر ( وا&ية التي في ، 

& يستوي . و& تكونوا كالذين نسوا � فأنساھم أنفسھم أولئك ھم الفاسقون  {. � خبير بما تعملون 
تص"دقوا قب"ل أن يح"ال بي"نكم وب"ين .  }لجنة ،أصحاب الجنة ھ"م الف"ائزون أصحاب النار وأصحاب ا

، م"ن  ]م"ن ش"عيره  [، تصدق رجل من ديناره ، من درھمه ، من ثوبه ، من صاع ب"ره ،  ]الصدقة 
بطؤوا حتى ب"ان فأ[ ،،ولو بشق تمرة ]و& يحقرن أحدكم شيئا من الصدقة  [: صاع تمره ، حتى قال 

 ) ]م"ن ذھ"ب : وف"ي رواي"ة ( ق م"ن ور[فج"اء رج"ل م"ن ا&نص"ار بص"رة :ق"ال ،] في وجھ"ه الغض"ب
] [ وھو عل"ى منب"ره  صلى � عليه وسلمفناولھا رسول �  [كادت كفه تعجز عنھا ، بل قد عجزت 

بك"ر  ق"ام أب"و[، ]  ص"لى � علي"ه وس"لمفقبض"ھا رس"ول �  [، ]يا رسول � ھذه في س"بيل � : فقال 
] في الصدقات  [، ثم تتابع الناس ]نصار فأعطواثم قام المھاجرون وا&ثم قام عمر فأعطى،فأعطى ،

حت"""ى رأي"""ت ك"""ومين م"""ن طع"""ام  ] فم"""ن ذي دين"""ار ، وم"""ن ذي درھ"""م ، وم"""ن ذي ، وم"""ن ذي [، 
ص"لى � يتھلل كأنه مذھبة فقال رس"ول �  صلى � عليه وسلمحتى رأيت وجه رسول � وثياب،

أج"ر م"ن عم"ل بھ"ا بع"ده م"ن غي"ر  ]مثل[و  من سن في ا&س(م سنة حسنة فله أجرھا ،:  عليه وسلم
وزر م"ن ] مث"ل[و.ة ك"ان علي"ه وزرھ"اأن ينقص من أجورھم شئ ، وم"ن س"ن س"نة ف"ي ا&س"(م س"يئ

ونكت"ب م"ا ق"دموا { : ث"م تل"ى ھ"ذه ا&ي"ة  [ عمل بھا من بعده من غير أن ي"نقص م"ن أوزارھ"م ش"ئ ،
) 355،356/ 1(والنس"""""""ائي ) 3/88،89،8/61،62(أخرج"""""""ه مس"""""""لم . ] )فقس"""""""مه بي"""""""نھم : ق"""""""ال [ ، ] }وآث"""""""ارھم

وأحم"""""د ) 670(والطيالس"""""ي ) 4/175،176(والبيھق"""""ي )1/93،97( )المش"""""كل ( ف"""""ي  . والطح"""""اوي) 1/126،127(وال"""""دارمي
والزيادة التي قبل ا&خيرة ) 3/565(، كما في ابن كثير ) ه تفسير( وابن أبي حاتم أيضا في ) 4/357،358،359،360،361،362(

الجملت"ان اللت"ان قب"ل الزي"ادة المش"ار إليھ"ا م"ع الزي"ادتين ) 1/90(وصححه واب"ن ماج"ه ) 3/377(وللترمذي  صحيح ،له ، وإسنادھا 
  . فيھما 

وما بعدھا إلى الرابع"ة ل"ه ولمس"لم ، والخامس"ه حت"ى الثامن"ة للبيھق"ي ، وعن"د الطيالس"ي الخامس"ة ، ما الزيادة ا&ولى فھي للبيھقي ،وأ
ولمسلم نحوھا وكذا الطيالس"ي وأحم"د أيض"ا ، والعاش"رة والثاني"ة عش"ر والخامس"ة عش"ر والتاس"عة عش"ر  والتاسعة للدارمي وأحمد ،

للبيھق""ي ، والحادي""ة عش""ر والس""ابعة عش""ر للطح""اوي وأحم""د ، والرابع""ة عش""ر للطيالس""ي ، والسادس""ة عش""ر والس""ابعة عش""ر لمس""لم 
   والثالثة للطحاوي وأحمد :والرواية الثانية للنسائي والبيھقي . والترمذي وأحمد وغيرھم 
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  : زيارة القبور 
وتشرع زيارة القبور ل(تعاظ بھا وتذكر ا&خرة شريطة أن & يقول عندھا م"ا يغض"ب ال"رب - 118

سبجانه وتعالى ك"دعاء المقب"ور وا&س"تغاثة ب"ه م"ن دون � تع"الى ، أو تزكيت"ه والقط"ع ل"ه بالجن"ة ، 
  . نحو ذلك ، وفيه أحاديث و

إن"ي كن"ت  ( :ص"لى � علي"ه وس"لمقال رس"ول � :دة بن الحصيب رضي � عنه قالعن بري:ا�ول
فم"ن أراد أن  [،]ولت"زدكم زيارتھ"ا خي"را  [،]فإنھا تذكركم ا&خرة [،ھيتكم عن زيارة القبور،فزوروھان

) 4/77(ھق""ي وم""ن طريق""ة البي )2/72،131(وأب""و داود  )53/6،6/82(أخرج""ه مس""لم  ] )و& تقول""وا ھج""را، ي""زور فلي""زر
والزيادة ا&ولى والثانية له ، و&بي داود ا&ولى بنحوھا ) 356،361، 5/350،355(وأحمد )285،286،2/329،330/ 1(والنسائي 

  :)310/ 5) (المجموع ( نووي رحمه � في قال ال. وللنسائي الثانية والثالثة 

لي""ة فربم""ا ك""انوا يتكلم""ون بك""(م وك""ان النھ""ي أو& لق""رب عھ""دھم م""ن الجاھالك""(م الباطل، : والھج""ر
الجاھلي""ة الباط""ل ، فلم""ا اس""تقرت قواع""د ا&س""(م ، وتمھ""دت أحكام""ه ، واش""تھرت معالم""ه أب""يح لھ""م 

  .  )و& تقولوا ھجرا  (:بقوله  صلى � عليه وسلمالزيارة ، واحتاط 
اثة ب"ه وس"وال � و& يخفي أن ما يفعله العامة وغيرھم عند الزيارة من دعاء الميت وا&ستغ :قلت 
فعلى العلماء أن يبينوا لھم حكم � في ذلك ، ويفھم"وھم اطل ،لھو من أكبر الھجر والقول الب. بحقه 

أحادي"ث ف"ي  عق"ب )2/162( )س"بل الس"(م (وق"د ق"ال الص"نعاني ف"ي .الزيارة المشروعة والغاي"ة منھ"ا 
-وأنھ"ا ل(عتب"ار كم"ه فيھ"ا،بي"ان الحالكل دال على مشروعية زيارة القب"ور و(:الزيارة والحكمة منھا

  .  )،فإذا خلت من ھذه لم تكن مرادة شرعا...
ھيتكم عن زيارة القبور نإني  (:صلى � عليه وسلمقال رسول � :عن أبي سعيد الخدري قا: الثاني

-1/374( والح""اكم )66، 3/38،63(أخرج""ه أحم""د.)]و& تقول""وا م""ا يس""خط ال""رب [.فزوروھا،ف""إن فيھ""ا عب""رة
( له كما ف"ي ورواه البزار أيضا والزيادة.،ووافقه الذھبي وھو كما قا& )صحيح على شرط مسلم :(ثم قال)4/77(عنه البيھقيو)375

  . )وإسناده رجاله رجال الصحيح:(وقال ) 3/58)(مجمع الھيثمي 
وھي عند أحمد بنحوھا من طريق أخرى ، وإسنادھا & بأس به في المتابعات ، ولھا شاھد من حديث عبد � بن عم"رو بلف"ظ : قلت 

  . ورجاله موثقون ) 183ص ) (المعجم الصغير ( ني في أخرجه الطبرا.البزار 

م ع"ن زي"ارة القب"ور كنت نھتك( :صلى � عليه وسلمقال رسول � :عن أنس بن مالك قال  :الثالث 
أخرج""ه الح""اكم . )و& تقول""وا ھج""را ت""دمع الع""ين ، وت""ذكر ا&خ""رة ،أ& فزوروھ""ا فإنھ""ا ت""رق القل""ب ، و

وف"ي الب"اب . م"ن طري"ق أخ"رى عن"ه بنح"وه ، وفي"ه ض"عف ) 3/237،250(وأحمد ) 1/375،376(د حسن ، ثم رواه بسن) 1/376(
  . عن أبي ھريرة رضي � عنه ، وسيأتي 

  : النساء كالرجال في استحباب زيارة القبور ، لوجوه و - 119
أن النب"ي : وبيان"ه ،في"دخل في"ه النس"اء  )ف"زوروا القب"ور..( ص"لى � علي"ه وس"لمعموم قول"ه  :ا�ول 

ف""( ش""ك أن النھ""ي ك""ان ش""ام( . لم""ا نھ""ى ع""ن زي""ارة القب""ور ف""ي أول ا&م""ر  ص""لى � علي""ه وس""لم
كان مفھوما أنه كان يعني الجنس"ين  ) كنت نھيتكم عن زيارة القبور (للرجال والنساء معا ، فلما قال 

ضرورة أنه يخبرھم عما كان في أول ا&مر من نھي الجنسين ، فإذا كان ا&م"ر ك"ذلك ، ك"ان لزام"ا 
ويؤيده .إنما أراد به الجنسين أيضا) فزوروھا (:أن الخطاب في الجملة الثانية من الحديث وھو قوله 

ونھي"تكم ع"ن  (: ية ا&فعال المذكورة في زيادة مسلم في حديث بري"دة المتق"دم آنف"ا أن الخطاب في بق
لح""وم ا&ض""احي ف""وق ث""(ث فأمس""كوا م""ا ب""دا لك""م ، ونھي""تكم ع""ن النبي""ذ إ& ف""ي س""قاء فاش""ربوا ف""ي 

فالخطاب في جميع ھذه ا&فعال موجه إلى الجنسين قطعا :، أقول  )ا&سقية كلھا و& تشربوا مسكرا 
 )فزوروھ"ا(، فإذا قيل ب"أن الخط"اب ف"ي قول"ه  ) نھيتكم: كنت  ( :ھو الشأن في الخطاب ا&ول ، كما 

جوام""ع الكل""م ا&مر ال""ذي & يلي""ق بم""ن أوت""ي ،خ""اص بالرج""ال ،اخت""ل نظ""ام الك""(م وذھب""ت طراوت""ه
  : ق بالضاد،صلى � عليه وسلم ،ويزيده تأييدا الوجوه ا&تيةومن ھو أفصح من نط،
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فإنھ"ا ت"رق القل"ب وت"دمع (:التي من أجلھا شرعت زي"ارة القب"وركتھن الرجال في العلة مشار:الثاني 
  .  ) وتذكر ا&خرة) العين 
قد رخص لھن في زي"ارة القب"ور ، ف"ي ح"ديثين حفظتھم"ا لن"ا  صلى � عليه وسلمأن النبي  :الثالث 

  : أم المؤمنين عائشة رضي � عنھا 
ي"ا أم الم"ؤمنين :ذات ي"وم م"ن المق"ابر ،فقل"ت لھ"ا أن عائش"ة أقبل"ت  (:عن عبد � بن أبي مليكة  - 1

ص"لى أل"يس ك"ان رس"ول � : فقل"ت لھ"ا من قبر عبد الرحمن بن أب"ي بك"ر ، :من أين أقبلت ؟ قالت 
أن رس"ول  (وف"ي رواي"ة عنھ"ا.)ث"م أم"ر بزيارتھ"ا  :نع"م:عن زيارة القبور ؟قالت  نھى � عليه وسلم

م"ن طري"ق ) 4/78(وعن"ه البيھق"ي ) 1/376(أخرج"ه الح"اكم . )رخص ف"ي زي"ارة القب"ور  سلمصلى � عليه و� 
  )1/475(، والرواية ا&خرى &بن ماجهبسطام بن مسلم عن أبي التياح يزيد بن حميد عن عبد � بن أبي مليكة 

 إس"ناده ص"حيح رجال"ه ثق"ات) : ( 988/1) (الزوائ"د ( بوص"يري ف"ي ، وق"ال ال) ص"حيح ( وق"ال ال"ذھبي س"كت عن"ه الحاكم،: قلت  
   153)والحاكم بإسناد جيد ) القبور(رواه ابن أبي الدنيا في ():4/418) (تخريج ا&حياء(في  وقال الحافظ العراقي. وھو كما قا& ).

أ& أحدثكم عني وعن أمي ؟ فظنن"ا أن"ه :مخرمة بن المطلب أنه قال يوما  عن محمد بن قيس بن - 2
؟  ص"لى � علي"ه وس"لمأ& أحدثكم عني وعن رسول � : قالت عائشة : ، قال  يريد أمه التي ولدته

فيھا عندي ، انقلب فوض"ع  صلى � عليه وسلملما كانت ليلتي المتي كان النبي ( :قالت : بلى : قلنا 
رداءه ، وخلع نعليه ، فوض"عھما عن"د رجلي"ه ، وبس"ط ط"رف إزاره عل"ى فراش"ه ، فاض"طجع ، فل"م 

،  ]روي""دا[ريثم""ا ظھ""ر أن""ه ق""د رق""دت ، فأخ""ذ رداءه روي""دا ، وانتع""ل روي""دا ، وف""تح الب""اب يلب""ث إ& 
ثم انطلق"ت عل"ى ، 154وتقنعت إزاري:،فجعلت درعي في رأسي واختمرت  فخرج ، ثم أجافه رويدا

اثره حتى جاء البقيع ، فقام فأطال القيام ، ثم رفع يديه ث(ث مرات ،ثم انحرف فانحرف"ت ، وأس"رع 
فأحض""ر فأحض""رت ، فس""بقته ، ف""دخلت ، فل""يس إ& أن اض""جعت ، . فھ""رول فھرول""ت . فأس""رعت 

: ، ق""ال  ]ي""ا رس""ول �  [& ش""ئ :قل""ت : قال""ت رابي""ة ؟ 156حش""يا155ف""دخل فق""ال ، مال""ك ي""ا ع""ائش
الخب"ر  [يا رسول � بأبي أنت وأمي ، فأخبرته :قلت : ني اللطيف الخبير ، قالت لتخبرني أو ليخبر

أوجعت"ي ، ث"م  157نعم ، فلھزني في ص"دري لھ"زة: السواد الذي رأيت أمامي ؟ قلت  فأنت: ، قال  ]
نع"م ق"ال :] ق"ال  [مھم"ا يك"تم الن"اس يعلم"ه � ، :؟ قال"ت !حيف � علي"ك ورس"وله أظننت أن ي: قال 

خل ول""م يك""ن لي""د فأخفيت""ه من""ك،اه من""ك ، فأجبت""ه ،فأخف"" -ف""ان جبري""ل أت""اني ح""ين رأي""ت فن""اداني 
 لفق"ا-تستوحش"ي وخش"يت أن .أو فظك ضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت ، فكرھت أن وقد وعليك،

لھ"م ي"ا رس"ول � ؟ق"ال كي"ف أق"ول :قل"ت: ن تأتي أھل البقيع فتس"تغفر لھ"م ،قال"ت إن ربك يأمرك أ:
ويرحم � المستقدمين من"ا والمس"تأخرين ،  الديار من المؤمنين والمسلمين، الس(م على أھل:قولي :

                                                 
وأما رواية البيھقي فھي من رواية بسطام بن مسلم ، ) : (  350/  4) ( تھذيب السنن ( فقال في ! وقد أعله ابن القيم بشئ عجيب ، وا;خرى ب3 شئ : قلت  153

سطام ثقة بدون خ3ف أعلمه ، ف3 وجه لغمز ابن القيم له ، وا;سناد صحيج ; شبھة فيه وب: قلت ) ! فعائشة تأولت ما تأول غيرھا من دخول النساء ولو صح ، 
مكان بينه ) ( الحبشي (   توفي عبد الرحمن بن أبي بكر ب: من طريق ابن جريج عن عبد الله ابن أبي مليكة قال )  157/  2( و; يعله ما أخرجه الترمذي . 

وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدھر حتى قيل : فحمل إلى مكة فدفن فيھا ، فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبى بكر فقالت ) وبين مكة اثنا عشر مي3 
  بناوكذا أخرجه ) ولو شھدتك ما زرتك ا دفنت إ; حيث مت ، والله لو حضرتك م: لن يتصدعا فلما تفرقتا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا ثم قالت : 

) رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح ) : (  60/  3: ( وقال ) المجمع ( ، واستدركه الھيثمي فأورده في )  140/  4) ( المصنف ( أبي شيبة في 
/  4( فھي علة الحديث ، ومع ذلك فقد ادعى ابن القيم . لكن ابن جريح مدلس وقد عنعنه  ، فوھم في ا;ستدراك ;خراج الترمذي له ، ورجاله رجال الشيخين

كذا قال ، بل ھو منكر لما ذكرنا و;نه مخالف لرواية يزيد بن حميد وھو ثقة ثبت عن ابن أبي مليكة ، ووجه المخالفة ) . المحفوظ مع ما فيه ( أنه )  349
فانه صريح في أن سبب الزيارة إنما ھو عدم شھودھا وفاته ، فلو شھدت ما زارت ، بينما حديث ابن حميد صريح في )  ولو شھدتك ما زرتك( ظاھرة من قوله 

وأما ما ذكره من تأول عائشة . أنھا زارت ;ن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور ، فحديثه ھو المحفوظ خ3ف ما ذھب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى 
  .و محتمل ، ولكن ا;حتمال ا;خر وھو أنھا زارت بتوقيف منه صلى الله عليه وسلم أقوى بشھادة حديثھا ا;تي فھ

  .بغير باء التعدية ، بمعنى لبست إزاري فلھذا عدي بنفسه  154
  .فتح إلشين وضمھا ، وھما وجھان جاريان في كل المرخمات ) عائش ( يجوز في  155
أي ) رابية : ( وقول . مة معناه وقع عليك الحشا وھو الربو والتھيج الذي يعرض للمسرع في مشيه من ارتفاع النفس وتواتره بفتح المھملة وإسكان المعج 156

 .مرتفعة البطن 
  .الضرب بجمع الكف في الصدر : اللھز  157
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وأحم""د ) 161 -160،160/ 2، 1/286(والس""ياق ل""ه والنس""ائي ) 3/14(أخرج""ه مس""لم . )ش""اء � بك""م ل(حق""ون  وإن""ا إن
  158والزيادات له إ& ا&ولى والثالثة فإنھا للنسائي) 6/221(

المرأة التي رآھا عند القبر في حديث أنس رضي � عنه  صلى � عليه وسلمإقرار النبي  :الرابع 
 ..اتق"ي � واص"بري: ، فقال لھ"ا بامرأة عند قبر وھي تبكي  صلى � عليه وسلم مر رسول �( : 
( ، ق"ال الح"افظ ف"ي ) ب"اب زي"ارة القب"ور ( ، وت"رجم ل"ه )  22ص ) (19(وقد مضى بتمام"ه ف"ي المس"ألة  رواه البخاري وغيره ، )

( وقال العيني في . ) لمرأة قعودھا عند القبر ، وتقريره حجة لم ينكر على ا صلى � عليه وسلموموضع الد&لة منه أنه ) : ( الفتح 
  ) : 3/76) (العمدة 

وسواء كان المزور مس"لما أو : وفيه جواز زيارة القبور مطلقا ، سواء كان الزائر رج( أو امرأة  (
  . ) كافرا ، لعدم الفصل في ذلك 

  :)لعدم ا&ستفصال في ذلك(لهوذكر نحوه الحافظ أيضا في آخر ك(مه على الحديث فقال عقب قو
& تج"وز زي"ارة قب"ر الك"افر وھ"و : وبالجواز قطع الجمھور ، وقال صاحب الحاوي : قال النووي ( 

  . )انتھى . 159غلط
وما دل عليه الحديث من جواز زيارة المرأة ھو المتبادر من الحديث ، ولكن إنما يتم ذلك إذا كان"ت 

ه من بي"ان أن النھ"ي ك"ان ف"ي مك"ة اھر ، إذا تذكرنا ما أسلفناالقصة لم تقع قبل النھي ، وھذا ھو الظ
م ح"ين ق"د ص"لى � علي"ه وس"لموأن القصة رواھا أنس وھو مدني جاءت به أمه أم سليم إلى النبي ،

ف"تم ا&س"تد&ل بھ"ا عل"ى .ة مدنية ،فثبت أنھا بع"د النھ"ي فتكون القصالمدينة ، وأنس ابن عشر سنين،
، فع"ل م"ا أم"ر ب"ه وت"رك وتقوى �  (:  ) 350/  4(  )تھذيب السنن ( لقيم في الجواز ، وأما قول ابن ا

فصحيح لو ك"ان عن"د الم"رأة عل"م بنھ"ي النس"اء ع"ن . ) ، ومن جملتھا النھي عن الزيارة ما نھى عنه
أما وھذا غي"ر ) ومن جملتھا النھي عن الزيارة (  :الزيارة وأنه استمر ولم ينسخ ، فحينئذ يثبت قوله 

ويؤيده أنه لو كان النھي & يزال مس"تمرا لنھاھ"ا رس"ول � وف لدينا فھو استد&ل غير صحيح،معر
ع"ن الزي"ارة ص"راحة وب"ين ذل"ك لھ"ا ، ول"م يكت"ف بأمرھ"ا بتق"وى � بص"ورة  صلى � علي"ه وس"لم

  . عامة ، وھذا ظاھر إن شاء � تعالى 
&ن ذل"ك ق"د يفض"ي بھ"ن إل"ى لت"ردد عليھ"ا ،م"ن زي"ارة القب"ور والكن & يج"وز لھ"ن ا&كث"ار  - 120

مخالفة الش"ريعة ، م"ن مث"ل الص"ياح والتب"رج واتخ"اذ القب"ور مج"الس للنزھ"ة ، وتض"ييع الوق"ت ف"ي 
 -إن ش"اء �  -الم"راد ض ، الب(د ا&س(مية ، وھذا ھو الك(م الفارغ ، كما ھو مشاھد اليوم في بع

                                                 
لة عليه ، وھو يؤيد أن الرخصة شملھن مع الرجال ، على جواز الزيارة للنساء وھو ظاھر الد;)  248/  5) ( التلخيص ( والحديث استدل به الحافظ في  158

في مكة ، ونحن نجزم بھذا  ;ن ھذه القصة إنما كانت في المدينة ، لما ھو معلوم أنه صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة في المدينة ، والنھي إنما كان في أول ا;مر
إذ ; يعقل في مثل ھذا النھي أن ) كنت نھيتكم : ( له ، وذلك من قوله صل الله عليه وسلم  وإن كنا ; نعرف تاريخا يؤيد ذلك ، ;ن ا;ستنتاج الصحيح يشھد

لزيارة من ھذا القبيل ;نه يشرع في العھد المدني ، دون العھد المكي الذي كان أكثر ما شرع فيه من ا;حكام إنما ھو فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة ، والنھي عن ا
وتشريعه إنما يناسب العھد المكي ;ن الناس كانوا فيه ، حديتي عھد با;س3م ، وعھدھم بالشرك قريبا ، فنھاھم صلى الله عليه وسلم عن من باب سد الذرائع ، 

دعھم طيلة العھد وعرفوا ما ينافيه من أنواع الشرك أذن لھم الزيارة ، وأما أن يإذا استقر التوحيد في قلوبھم ،  إلزيارة لكي ; تكون ذريعة إلى الشرك ، حتى
في مكة ، فإذا كان كذلك المكي على عادتھم في الزيارة ، ثم ينھاھم عنھا في المدينة فھو بعيد جدا عن حكمة التشريح ، ولھذا جزمنا بأن النھي إنما كان تشريعه 

م أر من شرحه على ھذا الوجه ، فان أصبت فمن الله ، وإن فأذنه لعائشة بالزيارة في المدينة دليل واضح على ما ذكرنا ، فتأمله فانه شئ انقدح في النفس ، ول
وقد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله ) : (  26ص ( على ذلك بقوله ) وصية شرعية ( وأما استد;ل صاحب رسالة . أخطأت فمن نفسي 

;ن ا;قرار المذكور ; أصل له في شئ من كتب السنة ، وما أظنة إ; وھما من فھو استد;ل باطل ، ) . عنھا على زيارة قبر عمھا حمزة رضي الله عنه 
ن رواية سليمان بن ألمولف ، فإن المروي عنھا رضي الله عنھا إنما ھو زيارة فقط ليس في ذكر ل3قرار المزعوم أص3 ، ومع ذلك ف3 يثبت ذلك عنھا ، فإنه م

ن عن أبيه أن فاطمة بنت النبي صلي الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمھا حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده داود عن جعفر بن محمد عن أبيه على بن الحسي
كذا قال ، وقد قيل عن سليمان بن داود عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه دون : ( وقال )  78/  4( ومن طريقه البيھقي )  377/  1( ھكذا أخرجه الحاكم . 

) ھذا منكر جدا ، وسليمان ضعيف : قلت : ( ورده الذھبي بقوله ) ! رواته عن آخرھم ثقات : ( وقال الحاكم ) . عن أبيه فيه ، فھو منقطع  ذكر على بن الحسين
( ھذا أورده الذھبي في ول) تكلم فيه : ( وقال ا;زدي ) شيخ ; أفھمه فقط كما ينبغي ( وأنا أظنه سليمان بن داود بن قيس الفراء المدني ، قال أبو حاتم : قلت . 

، وإن تابعه عليه الشوكاني كما ھي عادته )  167ص ) ( التلخيص ( بسكوت الحافظ على ھذا ا;ثر في  ، وحكى قول ا;زدي المذكور ، ف3 تغتر) الضعفاه 
علي رضي الله عنه وإنما ھو من رواية ابنه  ، فجعله من مسند) على بن الحسين عن على ( على أنه وقع عند ا;ول ) ! !  95/  4) ( نيل ا;وطار ( في 

عن ( وھو قوله ) التلخيص ( الحسين رضي الله عنھما ، كما عند الحاكم ، أو من رواية جعفر بن محمد عن أبيه كما في رواية البيھقي المعلقة ، فلعل ما في 
ثم قال . . . فعزاه للحاكم من حديث علي بن الحسين أن فاطمة )  151/  2 ) (سبل الس3م ( وسقط ھذا كله عند الصنعاني في ) . عن أبيه ( محرف عن ) علي 
  .والحديث إنما ھو من حديث علي بن الحسين عن أبيه على ما سبق بيانه ) ! وھو حديث مرسل ، فإن علي بن الحسين لم يدرك فاطمة بنت محمد : قلت : ( 
  .والدليل عليه في المسألة ا;تية : قلت  159
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زوارات القب"ور  )لع"ن � : وف"ي لف"ظ (   علي"ه وس"لمص"لى �لعن رسول �  (: بالحديث المشھور 
   .وعبد � ابن عباسأبو ھريرة ، حسان بن ثابت ،: بة وقد روي عن جماعة من الصحا.)

 -2/156(أخرج"ه الترم"ذي .ري"ق عم"ر ب"ن أب"ي س"لمة ع"ن أبي"ه عن"هفھو م"ن ط ، أما حديث أبي ھريرة-1
، واللف"ظ ا&خ""ر ) 2/337(وأحم"د ) ترتيب""ه -1/171(والطيالس"ي ) 4/78(يھق"ي والب) 789حب"ان  واب""ن) 1/478(واب"ن ماج"ه ) تحف"ة
  :لسي والبيھقي ، وقال الترمذيللطيا

أن ي""رخص النب""ي ف""ي زي""ارة ح""ديث حس""ن ص""حيح ، وق""د رأى بع""ض أھ""ل العل""م أن ھ""ذا ك""ان قب""ل (
ف"ي  إنم"ا ك"ره زي"ارة القب"ور: وقال بعض"ھم ،ص دخ"ل ف"ي رخص"ته الرج"ال والنس"اءفلما رخ.القبور

  . )النساء لقلة صبرھن وكثرة جزعھن 
 ين"زل ورجال إسناد الحديث ثقات كلھم ، غير أن في عمر بن أبي سلمة ك(م"ا لع"ل حديث"ه &: قلت 

  . لكن حديثه ھذا صحيح لما له من الشواھد ا&تية به عن مرتبة الحسن،
د الرحمن ب"ن ثاب"ث ن عبوأما حديث حسان بن ثابت ، فھو من طريق عبد الرحمن بن بھمان ع - 2

البوصيري  وقال) 2/243(البيھقي وأحمد و) 1/374(والحاكم ) 1/478(وابن ماجه ) 4/141(أخرجه ابن أبي شيبة .عن أبيه به
  ) .إسناده صحيح ، رجاله ثقات ) : ( 98/2ق ) ( الزوائد ( في 

لتس"اھل ف"ي التوثي"ق وھم"ا معروف"ان بالم يوثقه غير ابن حبان والعجلي ،كذا قال ، وابن بھمان ھذا  
يعن""ي عن""د  ) مقب""ول ) : (التقري""ب  (، ول""ذا ق""ال الح""افظ ف""ي ) & نعرف""ه  (: ، وق""ال اب""ن الم""ديني في""ه 

  . ذي قبله وبعده في حكم المتابعة ،فالحديث مقبولولم أجد له متابعا ، لكن الشاھد الالمتابعة ،
زائ"رات  (: ا&ول إ& أن"ه ق"ال فھ"و م"ن طري"ق أب"ي ص"الح عن"ه ب"اللفظ وأما حديث ابن عباس ، - 3

والحاكم والبيھقي )788(ابن حبان و ب السنن ا&ربعةوأصحا)4/140(أخرجه ابن أبي شيبة). زوارات ( وفي رواية) القبور
وأبو صالح ھذا م"ولى أم حديث حسن،(:وقال الترمذي )  2030،2603،2986،3118رقم(والرواية ا&خرى لھما،وأحمد والطيالسي

  ).باذام:طالب واسمه باذان،ويقال ھاني بنت أبي
لزي"ادة تف"رد بھ"ا في"ه ، وذك"رت بع"ض ) سلسلة ا&حاديث الضعيفة ( وھو ضعيف بل اتھمه بعضھم ، وقد أوردت حديثه في : قلت  
  ) .223(وال ا&ئمة في حاله فيراجع أق

أب"ي ھري"رة  &تف"اق ح"ديث ))زوارات (( فقد تبين من تخريج الحديث أن المحفوظ فيه إنم"ا ھ"و بلف"ظ 
ھ"ي إن ل"م تص"لح على ما فيه م"ن ض"عف فيث ابن عباس في رواية ا&كثرين،وحسان عليه وكذا حد

م"ن ح"ديث اب"ن عب"اس كم"ا ھ"و  كما & يضر في ا&تفاق المذكور الرواية ا&خرىللشھادة ف( تضر،
كث"رن الزي"ارة ن النس"اء ال(ت"ي يإنما يدل على لع)) زوارات((وإذا كان ا&مر كذلك فھذا اللفظ ظاھر،

ف( يجوز حينئذ أن يعارض بھذا الحديث ما سبق من ا&حاديث ، بخ(ف غيرھن ف( يشملھن اللعن.
فھ"ذا فيعم"ل بك"ل منھم"ا ف"ي محل"ه ،. ام"ة &ن"ه خ"اص وتل"ك ع ، ارة للنساءالدالة على استحباب الزي

اللع"ن  (:ل القرطب"يفقااعة من العلماء ، وإلى نحو ما ذكرنا ذھب جمن دعوى النسخ ،الجمع أولى م
، ولع"ل الس"بب ة لما تقتض"يه الص"يغة م"ن المبالغ"ةالمذكور في الحديث إنما ھو للمكثرات من الزيار

إذا : وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك وقد يق"ال . ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج 
   )الرجال والنساء &ن تذكر الموت يحتاج إليه ميع ذلك ف( مانع من ا&ذن لھن ،أمن ج

وھذا الك"(م ھ"و ال"ذي ينبغ"ي اعتم"اده ف"ي الجم"ع ب"ين أحادي"ث الب"اب المتعارض"ة ف"ي ) : (4/95)(نيل ا&وطار ( الشوكاني في قال .
  . 160)الظاھر 

                                                 
حديث الحسين بن علي : ، ولكنه استدل للجواز بأدلة فيھا نظر فأحبت أن أنبه عليھا ، أو; ) سبل الس3م : ( الجمع ذھب الصنعاني أيضا في وإلى ھذا  160

وعنه البيھقي )  377/  1( أخرجه الحاكم ) . أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزرو قبر عمھا حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي ( رضي الله عنھما 
وسكوت ھذين واقتصار البيھقي علي إع3له با;نقطاع ! وتبعه الصنعاني )  248/  5) ( التلخيص ( وھو منقطع ، وسكت عليه الحافظ في ( وقال )  78/  4( 

من زار قبر الولدين أو أحدھما في : ( رس3 م) شعب ا;يمان ( حديث البيھقي في : ثانيا . وليس كذلك كما سبق بيانه قريبا . قد يوھم أنه سالم من علة أخرى 
وھو ضعيف جدا بل ھو موضوع ، وليس ھو مرسل فقط كما ذكر الصنعاني ،بل ھو معضل ;ن . سكت عليه الصنعاني أيضا ) . كل جمعة عفو له وكتب بارا 

رواه ابن أبى الدنيا وھو معضل ، محمد بن النعمان ) : (  418/  4) ( تخريج ا;حياء ( الذي رفعه إنما ھو محمد بن النعمان وليس تابعيا ، قال إلعراقي في 
ويحيي كذبه وكيع وأحمد ، وقال ابن أبى )  199( وھو تلقاه عن يحيى بن الع3ء البجلي بسنده عن أبى ھريرة أخرجه الطبراني في الصغير : قلت ) . مجھول 

  ) .وع الحديث منكرا جدا ، كأنه موض: ( عن أبيه )  209/  2( حاتم 
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  : وفيه حديثان . &س(م للعبرة فقطويجوز زيارة قبر من مات على غير ا - 121
وأبك"ى م"ن حول"ه ، : فبك"ى .قبر أم"ه صلى � عليه وسلمزار النبي  (: عن أبي ھريرة قال  :ا�ول 
استأذنت ربي في أن أستغفر لھا ، فلم ي"ؤذن ل"ي ، واس"تأذنته ف"ي أن أزور قبرھ"ا ف"أذن ل"ي ، : فقال 

) 1/476(واب"ن ماج"ه ) 1/286(والنسائي ) 2/72(وأبو داود ) 3/65(أخرجه مسلم . )فزوروا القبور فإنھا تذكر الموت 
  ) . 2/441(وأحمد ) 4/76(وعنه البيھقي ) 376-1/375(والحاكم ) 3/189(اوي والطح) 1/476(

: وفي رواي"ة ،ف"ي س"فر [ صلى � عليه وس"لمكنا مع النبي ( :عن بريدة رضي � عنه قال :الثاني 
فن"زل بن"ا ونح"ن مع"ه قري"ب م"ن أل"ف راك"ب ، فص"لى ركعت"ين ، ث"م أقب"ل علين"ا .  ]في غزوة الف"تح 
ي"ا رس"ول � مال"ك ؟ :يق"ول فق"داه ب"ا&ب وا&م ، فان ، فقام إليه عمر بن الخطاب،ذربوجھه وعيناه ت

لي،ف"دمعت عين"اي رحم""ة لھ"ا م""ن فل"م ي""أذن ، رب"ي ع"ز وج""ل ف"ي ا&س""تغفار &م"ي إن"ي س""ألت :ق"ال
 ھي""تكم ع""ن زي""ارة القب""ور فزوروھ""ا،، وإن""ي كن""ت ن ]واس""تأذنت رب""ي ف""ي زيارتھ""ا ف""أذن ل""ي  [،الن"ار

والرواي"ة ا&خ"رى لھم"ا وإس"نادھا ) 4/139(واب"ن أب"ي ش"يبة ) 5/355،357،359(أخرجه أحم"د . ) ا خيرا ولتزدكم زيارتھ
والرواي"ة ا&خ"رى : والزي"ادة ا&ول"ى لھ"ا ) 4/76(والبيھق"ي ) 791(وك"ذا اب"ن حب"ان ) 1/376(والح"اكم  عند ابن أبي شيبة صحيح ،

ورواه : ووافق"ه ال"ذھبي ، وھ"و كم"ا ق"ا& ) ص"حيح عل"ى ش"رط الش"يخين : ( فيھا لم"ن س"بق ذك"ره ، والزي"ادة ا&خ"رى للح"اكم وق"ال 
  . 161الحديث ا&ول )178ص118(كما تقدم في المسألةزيارة فقط وروى مسلم وغيره منه ا&ذن بالالترمذي مختصرا وصححه،

  : والمقصود من زيارة القبور شيئان 
ة وإم"ا إل"ى ن"ار وھ"و الغ"رض ا&ول انتفاع الزائر بذكر الموت والموتى ، وأن مآلھم إما إل"ى جن"-1

  . من الزيارة ، كما يدل عليه ما سبق من ا&حاديث 
، وفي""ه عليه،وال""دعاء وا&س""تغفار له،وھ""ذا خ""اص بالمس""لم نف""ع المي""ت وا&حس""ان إلي""ه بالس""(م-2

  : أحاديث 
ي"دعو ، فك"ان يخ"رج إل"ى البقي"ع صلى � علي"ه وس"لمأن النبي (:عن عائشة رضي � عنھا  :ا�ول 

بس"ند ص"حيح عل"ى ) 6/252(أخرج"ه أحم"د .  ) إني أمرت أن أدع"و لھ"م: لھم ، فسألته عائشة عن ذلك ؟ فقال 
  ) .  119( ومعناه عند مسلم وغيره من طريق أخرى مطو& ، وقد مضى بتمامه في المسألة . شرط الشخين 

ك"ان ليلتھ"ا م"ن رس"ول �  كلم"ا ص"لى � علي"ه وس"لمك"ان رس"ول �  ( :عنھا أيضا قال"ت  :الثاني 
دار ق"وم م"ؤمنين ، وإن"ا  ]أھ"ل  [الس"(م عل"يكم : يخ"رج م"ن آخ"ر اللي"ل فيق"ول  صلى � عليه وس"لم

.  ) وإياكم وما توعدن غدا مؤجلون ، وإنا إن ش"اء � بك"م &حق"ون ، اللھ"م اغف"ر &ھ"ل بقي"ع الغرق"د
( ول"يس عن"ده ال"دعاء ب"المغفرة ) 6/180(وأحم"د ) 4/79(والبيھق"ي  )585(واب"ن الس"ني ) 1/287( والنس"ائي) 3/63(خرجه مس"لم أ

  . والزيادة له و&بن السني 

كي"ف أق"ول لھ"م ي"ا رس"ول � ؟  ( :عنھا أيضا في حديثھا الطوي"ل المش"ار إلي"ه قريب"ا قال"ت  :الثالث 
ن من"""ا � المس""تقدميالس""(م عل""ى أھ""ل ال""ديار م""ن الم""ؤمنين والمس""لمين ، وي""رحم : ق""ولي : ق""ال 

  . رهيأخرجه مسلم وغ.)وإنا إن شاء � بكم ل(حقون  والمستأخرين

ل"ى المق"ابر ، يعلمھ"م إذا خرج"وا إ ص"لى � علي"ه وس"لمك"ان رس"ول �  (: عن بريدة ق"ال  :الرابع 
] بك""م  [ الس""(م عل""يكم أھ""ل ال""ديار م""ن الم""ؤمنين والمس""لمين ، وإن""ا إن ش""اء �:فك""ان ق""ائلھم يق""ول 

والنس"ائي ) 3/65(أخرج"ه مس"لم . )، أس"أل � لن"ا ولك"م العافي"ة ] أنتم لنا فرط ، ونحن لكم تب"ع  [،  ل(حقون
، والزيادت"ان )5/353،359،360(والبيھق"ي وأحم"د ) 582(واب"ن الس"ني ف"ي ) 4/138) (، وكذا ابن أبي ش"يبة) 1/469(وابن ماجه 

( أخرجھا ابن أبي شيج من حديث علي وإسناده صحيح ، وم"ن ح"ديث س"لمان والزيادة الثانية ، . لھم جميعا حاشا ابن ماجه ومسلما 
  . وك(ھما موقوف عليھما ) وإسناده حسن 

                                                 
فيه جواز زيارة المشركين في الحياة ، وقبورھم بعد الوفاة ، ;نه إذا جازت زيارتھم بعد الوفاة ، ففي : ( قال النووي في شرح حديث أبى ھريرة ا;ول  161

موعظة والذكرى بمشاھدة قبرھا ، ويؤيده سبب زيارته صلى الله عليه وسلم قبرھا أنه قصد قوة ال: وفيه النھي عن ا;ستغفار للكفار ، قال عياض . الحياة أولى 
 ) .فزوروا القبور فإنھا تذكركم الموت : قوله صلى الله عليه وسلم 
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الس"(م عل"يكم : أن"ى المقب"رة فق"ال  صلى � عليه وس"لمأن رسول �  ( :عن أبي ھريرة  :الخامس 
أو لس""نا : إخوانن""ا ، ق""الوا  دار ق""وم م""ؤمنين ، وإن""ا إن ش""اء � بك""م & حق""ون ، وددت أن""ا ق""د رأين""ا

وأن"ا ف"رطھم عل"ى  [ أن"تم أص"حابي ، وأخوانن"ا ال"ذين ي"أتون بع"د ،] ب"ل  [ق"ال . إخوانك يا رسول � 
فقال أرأي"تم ل"و أن رج"( ل"ه : ، فقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول �  ]الحوض 

ق"""الوا بل"""ى ي"""ا رس"""ول  ؟ أ& يع"""رف خيل"""ه163محجل"""ة ، ب"""ين ظھ"""ري خي"""ل دھ"""م بھ"""م162خي"""ل غ"""ر
، وأن"ا ف"رطھم عل"ى  ]يقولھ"ا ث(ث"ا  [ .ع"را محجل"ين م"ن الوض"وء  ]يوم القيام"ة  [فأنھم يأتون:قال.�

أ& ھل"م  [ أ& ھلم: عن حوضي كما يذاد البعير الضال ، أناديھم  ]منكم  [أ& ليذادن رجال . الحوض 
 ) ، سحقا سحقا ] أ& [ :، فأقول  ]عون على أعقابھم ولم يزالوا يرج [ إنھم قد بذلوا بعدك ،: فيقال .  ]

وأحم"""""د ) 4/78(يوالبيھق""""") 580/ 2(هواب"""""ن ماج""""") 1/35(والنس"""""ائي ) 50-1/49(ومال"""""ك ) 151-1/150(اخرج"""""ه مس"""""لم . 
  . ى والثالثة ولمالك الث(ثة ا&ولى مع السادسة ، وللنسائي ا&ولإ& ا&خيرتين فإنھا &بن ماجه ،والزيادات كلھا له ) 2/300،408(

وعن ابن عباس ، وفيه ضعف ) 135ص (، ) 88(فظه في التعليق على المسألة وفي الباب عن بشير بن الخصاصية ، وقد ذكرت ل
) المجمع ( لحافظ الھيثمي في كما يأتي التنبيه عليه في خاتمة المسألة ا&تية بعد مسألة ، وعن عمر وغيره ، وفيھا ضعف كما بينه ا

)3/60 . (  

وأما ق"راءة الق"رآن عن"د زيارتھ"ا ، فمم"ا & أص"ل ل"ه ف"ي الس"نة ، ب"ل ا&حادي"ث الم"ذكورة ف"ي -122
ص"لى � علي"ه المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعيتھا ، إذ ل"و كان"ت مش"روعة ، لفعلھ"ا رس"ول � 

ى ص"لوھي من أحب الن"اس إلي"ه -وقد سألته عائشة رضي � عنھاوعلمھا أصحابه ، & سيما  وسلم
ول"م يعلمھ"ا أن تق"رأ الفاتح"ة أو  . لقبور؟ فعلمھا الس(م وال"دعاءعما تقول إذا زارت ا-� عليه وسلم

فلو أن القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنھا ، كيف وتأخير البي"ان ع"ن وق"ت رھا من القرآن،غي
علمھ"م  علي"ه وس"لمص"لى � ولو أنه في علم ا&صول ، فكيف بالكتمان ،الحاجة & يجوز كما تقرر 

ومم"ا يق"وي ع"دم المش"روعية .لس"ند الثاب"ت دل عل"ى أن"ه ل"م يق"عفإذ لم ينقل باشيئا من ذلك لنقل إلينا،
ف""إن الش""يطان يف""ر م""ن البي""ت ال""ذي يق""رأ في""ه & تجعل""وا بي""وتكم مقابر، (: ص""لى � علي""ه وس""لمقول""ه 

من ح"ديث أب"ي ھري"رة ) 378،388، 2/284،337( وصححه وأحمد) 4/42(والترمذي ) 2/188(أخرجه مسلم  )سورة البقرة 
.  

   ) .الجامع الصغير(كما في )الشعب(رواه البيھقي في .ھد من حديث الصلصال بن الدلھمس وله شا
إلى أن القبور ليست موضعا للقراءة شرعا ، فلذلك حض على قراءة  صلى � عليه وسلمفقد أشار 

لت"ي & يق"رأ فيھ"ا ، كم"ا أش"ار ف"ي الح"ديث ا&خ"ر إل"ى القرآن في البيوت ونھي عن جعلھا كالمقابر ا
أخرج"ه .  )) ص"لوا ف"ي بي"وتكم ، و& تتخ"ذوھا قب"ورا (( :أنھا ليست موضعا لص(ة أيضا ، وھو قول"ه 

فأش"ار ) باب كراھية الص"(ة ف"ي المق"ابر ( ـب :عند البخاري بنحوه ، وترجم له بقوله  -وغيره عن ابن عمر ، وھو ) 2/187(مسلم 
و& كراھ""ة ق""راءة الق""رآن ف""ي المق""ابر،،فك""ذلك ح""ديث أب""ي ھري""رة يفي""د الص""(ة ف""ي المقابرإل""ى أن ح""ديث اب""ن عم""ر يفي""د كراھ""ة ب""ه 

كراھة للقراءة عند القبور ، وھو قول ا&مام أحمد فقال أبو 165ولذلك كان مذھب جمھور السلف كأبي حنيفة ومالك وغيرھم.164فرق

  . ))&:مد سئل عن القراءة عند القبر؟ فقال ت أحسمع(() : 158ص ( داود في مسائله 

                                                 
 .اسم مفعول من التحجيل ، والمحجلل من الدواب التي قوائمھا بيض ) محجلين . ( بضم فتشديد جمع ا;غر ، وھو ا;بيض الوجه  162
 .جمع أدھم وھو ا;سود ) دھم ( دواج ، وھو تأكيد بضمتين أو بسكون الثاني وھو ا;شھر ل3ز 163
  ) 7فقره  128رقم ( وقد استدل جماعة من العلماء بالحديث على ما استدل به البخاري ، وأيده الحافظ في شرحه ، وقد ذكرت ك3مه في المسألة ا;تية  164
و; يحفظ عن الشافعي نفسه في ھذه : ( وقال )  128ص ) ( حاب الجحيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أص( ذكره عنھم شيخ ا;س3م ابن تيمية في  165

ا;ختيارات ( وقال في ) . ما عملت أحدا يفعل ذلك ، فعلم أن الصحابة ، والتابعين ما كانوا يفعلونه : المسألة ك3م ، وذلك ;ن ذلك كان عنده بدعة ، وقال مالك 
لكن حديث قراءة ياسين : قلت ) ) . ياسين (   د موته بدعة ، بخ3ف القراءة على المحتضر فإنھا تستحب بوالقراءة على الميت بع) (  53ص ) ( العملية 

وأما . وا;ستحباب حكم شرعي ، و; يثبا بالحديث الضعيف كما ھو معلوم من ك3م ابن تيمية نفسه في بعض مصناته وغيرھا )  11ص ( ضعيف كما تقدم 
كنت مع : قال  - وكان صدوقا  - ثنا علي ابن موسى الحداد : وأخبرني الحسن بن أحمد الوارق : قال الح3ل ) :  13ص ( القيم ;بن ) كتاب الروح ( جاء في 

لما ف! يا ھذا إن القراءة عند القبر بدعة : أحمد بن جنبل ومحمد بن قدامة الجوھري في جنازة ، فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر ، فقال له أحمد 
: نعم ، قال : كتبت عنه شيئا ؟ قال : ثقة ، قال : يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي ؟ قال : خرجت من المقابر ، قال محمد بن قدامة ;حمد بن حنبل 
عند رأسه بفاتحة البقرة  رأإذا دفن أن يق عن أبيه أنه أوصي) الح3ج وھو خطأ : ا;صل ( فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن الع3ء بن اللج3ج ، 

  : فالجواب عنه من وجوه).يقراء : فارجع وقل للرجل : فقال له أحمد .سمعت ابن عمر يوصي بذلك:وخاتمتھا،وقال
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خ"رج رس"ول �  ( :ويجوز رفع اليد في الدعاء لھما ، لحديث عائشة رضي � عنھا قال"ت  - 123
فس"لك نح"و بقي"ع : قال"ت ! ذات ليلة ، فأرسلت بريرة في أثره لتنظر أين ذھ"ب  صلى � عليه وسلم

تني، فلم""ا ، فرجع""ت إل""ي بري""رة ، ف""أخبر،ثم انص""رفق""ف ف""ي أدن""ى البقي""ع ث""م رف""ع يدي""هفوالغرق""د ،
. ) بعثت إلى أھ"ل البقي"ع &ص"لي عل"يھم:ول � أين خرجت الليلة ؟ قال يارس:فقلت أصبحت سألته ،

بنح"وه ، لك"ن ل"يس في"ه رف"ع الي"دين ، وإس"ناده ) 1/287(وعن"ه النس"ائي ) 240-1/239) (الموطأ (، وھو في ) 6/92(ه أحمد أخرج
  ) . 119( عنھا تقدمت في المسألة ت رفع اليدين في قصة أخرى لعائشة رضي �وقد ثب. حسن 

ع""ن  ص""لى � علي""ه وس""لمولكن""ه & يس""تقبل القب""ور ح""ين ال""دعاء لھ""ا ، ب""ل الكعب""ة ، لنھي""ه  - 124
الص(ة إلى القبور كما سيأتي ، والدعاء مخ الص(ة ولبھ"ا كم"ا ھ"و مع"روف فل"ه حكمھ"ا ، وق"د ق"ال 

ه اب"ن أخرج". }وق"ال ربك"م ادع"وني أس"تجب لك"م  {الدعاء ھو العبادة ، ثم قرأ  (:  يه وسلمصلى � عل
والترم""ذي ) لع""ون بش""رح ا -1/551(وأب""و داود ) 714(رق""م ) ا&دب المف""رد ( ي ف""ي والبخ""ار) 10/151) (الزھ""د ( المب""ارك ف""ي 

وأحم"د ) 69/1ق ) (التوحي"د ( من"ده ف"ي  واب"ن )1/491(والح"اكم ) 2396(حب"ان واب"ن ) 429-2/428(وابن ماجه ) 4/178،223(
) حديث حسن ص"حيح : ( ووافقه الذي وھو كما قا& ، وقال الترمذي ) صحيح ا&سناد : ( وقال الحاكم ) 4/167،271،276،277(
 .  

الدعاء  (: (لفظ وفي الباب عن أنس بن مالك مرفوعا ب) . )الجامع الصغير  ((ورواه أبو يعلى من حديث البراءة بن عازب كما في 
  ) . حديث غرب من ھذا الوجه & نعرفه إ& من حديث ابن لھيعة : ( وقال ) 2234(أخرجه الترمذي ) . )مخ العبادة 

وھو ضعيف لسوء حفظ"ه ، فيستش"ھد ب"ه إ& م"ا ك"ان م"ن رواي"ة أح"د العبادل"ة عن"ه فيح"تج ب"ه : قلت 
  :قال الطيبي في شرحه .نعمانمعناه صحيح بدليل حديث الحينئذ ، وليس ھذا منھا ، لكن 

، وأن العب"ادة ليس"ت لي"دل عل"ى الحص"ر  ]ھو العب"ادة  [أتى بضمير الفصل والخبر المعرف بال(م  (
أي ركن"ه ا&كب"ر ، ) الح"ج عرف"ة  (المعنى ھو من اعظم العبادة فھو كخبر: وقال غيره .غير الدعاء 

م""أمور ب""ه ، وفع""ل ا عم""ا س""واه ، &ن""ه وذل""ك لد&لت""ه عل""ى أن فاعل""ه يقب""ل بوجھ""ه إل""ى � ، معرض""
إذ العب"ادة ذل وخض"وع ي ويظھر ذلته ومس"كنته وافتف"اره،وسماه عبادة ليخضع الداعالمأمور عبادة،

   ).الفيض( ذكره المناوي في . )ومسكنة 

                                                                                                                                                                   
يخه علي إن في ثبوت ھذه القصة عن أحمد نظر ، ;ن شيخ الح3ل الحسن بن أحمد الوراق لم أجد ترجمة فيما عندي ا;ن من كتب الرجال ، وكذلك ش: ا;ول 

  . بن موسى الحداد لم أعرفه ، وإن قيل في ھذا السند أنه كان صدوقا ، فإن الظاھر أن القائل ھو الوارق ھذا ، وقد عرفت حاله 
  . عند الدفن ر إ; الثاني ، إنه إن ثبت ذلك عنه فإنه أخص مما رواه أبو داود عنه ، وينتج من الجمع بين الروايتين عنه أن مذھبه كراھة القراءة عند القب

، كما أن السند بھذا ا;ثر ; يصح عن ابن عمر ، ولو فرض ثبوته عن أحمد ، وذلك ;ن عبد الرحمن ابن الع3ء بن اللج3ج معدود في المجھولين : الثالث 
وأما توثيق ابن حيان )  2/  399/  13( ، ومن طريقة رواه ابن عساكر ) ما روي عنه سوى مبشر ھذا ) : ( الميزان ( يشعر بذلك قول الذھبي في ترجمته من 

يعني عند المتابعة وإ; ) مقبول : ( حين قال في المترجم ) التقريب ( إياه فمما ; يعتد به لما اشھر به من التساھل في التوثيق ، ولذلك لم يعرج عليه الحافظ في 
وليس له عنده سكت )  128/  2( مع تساھله في التحسين لما أخرج له حديثا آخر فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة ، ومما يؤيد ما ذكرنا أن الترمذي 

  !عليه ولم يحسنه 
( ومثل ھذا ا;ثر ما ذكره ابن القيم أيضا . أنه لو ثبت سنده كل عن ابن عمر ، فھو موقوف لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ف3 حجة فيه أص3 : الرابع 

فنحن في شك من ثبوت ذلك عن الشعبي ) . كانت ا;نصار إذا مات لھم الميت اختلفوا إلى قبره يقرؤون القرآن : 3ل عن الشعبي قال وذكر الح) : (  14ص 
ه روا: ( قال ) . كانت ا;نصار يقرؤون عند الميت سورة البقرة : ( بلفظ )  15ص ) ( شرح الصدور ( بھذا اللفظ خاصة ، فقد رأيت السيوطي قد أورده في 

وترجم )  74/  4( ;بن أبى شيبة ) المصنف ( ثم رأيته في ) . باب ما يقول ا;نسان في مرض الموت ، وما يقرأ عنده ( أورده في ) ابن أبي شيبة والمروزي 
ليس بالقوي ، وقد تغيير في آخر : (  )التقريب ( فتبين أن في سنده مجالدا وھو ابن سعيد قال الحافظ في ) " . باب ما يقال عند المريض إذا حضر : ( له بقوله 

قل ھو الله ( من مر بالمقابر فقرأ ( وأما حديث . فظھر بھذا أن ا;ثر ليس في القراءة عند القبر بل عند ا;حتضار ، ثم ھو على ذلك ضعيف ا;سناد ) . عمره 
القراءة على القبور ( يث باطل موضوع ، رواه أبو محمد الح3ل في فھو حد) . إحدى عشر مرة ثم وھب أجره ل3موأت أعطي من ا;جر بعدد ا;موات ) أحد 
والديلمي عن نسخة عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن علي الرضا عن آبائه ، وھي نسخة موضوعة باطلة ; تنفك عن وضع عبد الله )  2/  201ق ) ( 

، وذكر له ھذا الحديث ) ذيل ا;حاديث الموضوعة ( ثم السيوطي في ) اللسان ( ظ ابن حجر في وتبعه الحاف) الميزان ( ھذا أو وضع أبيه ، كما قال الذھبي في 
ص ) ( شرح الصدور ( ثم ذھل السيوطي عن ذلك فأورد الحديث في ) . تنزيه الشريعة المرفوعة ، عن ا;حاديث الشيعة الموضوعة ( وتبعه ابن عراق في 

نعم قد أشار قبل ذلك إلى ضعفه ، ولكن ھذا ; ، يكفي فإن الحديث ، ! وسكت عليه ) فضائل قل ھو الله أحد  1( برواية أبي محمد السمرقندي في )  130
فإنه )  382 - 2) ( كشف الخفاء ( موضوع باعترافه ف3 يجزي ا;قتصار على تضعيفه كما ; يجوز السكوت عنه ، كما صنع الشيخ إسماعيل العجلوني في 

ثم إن سكوت أھل ا;ختصاص ) ! عما اشتھر من ا;حاديث على ألسنة الناس ( مع أنه وضع كتابه المذكرر للكشف ! ه وسكت عليه عزاه للرافعي في تاريخ
 الحديث ، فقد رأيت عن الحديث قد يوھم من ; علم عنده به أن الحديث مما يصلح ل3حتجاج به أو العمل به في فضائل ا;عمال كما يقولون ، وھذا ما وقع لھذا

وقد عزاه ھذا إلى الدار قطني ، وأظنة ) !  117ص ) ( مراقي الف3ح ( بعض الحنيفة قد احتج بھذا الحديث للقراءة عند القبور وھو الشيخ الطھطاوي على 
، وھذا الحديث لم أره ) السنن ( به وھما ، فإني لم أجد غيره عزاه إليه ، ثم إن المعروف عند المشتغلين بھذا العلم أن العزو إلى الدار قطني مطلقا يراد به كتا

  .والله أعلم . فيه 
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الت"ي أم"ر باس"تقبالھا ف"ي فإذا كان الدعاء من أعظم العب"ادة فكي"ف يتوج"ه ب"ه إل"ى غي"ر الجھ"ة : قلت 
.  )& يستقبل بالدعاء إ& ما يستقبل بالص(ة(المقرر عند العلماء المحققين أن لذلك كان منوالص(ة ،

اقتض""اء الص""راط المس""تقيم ، مخالف""ة أص""حاب ( ق""ال ش""يخ ا&س""(م اب""ن تيمي""ة رحم""ه � تع""الى ف""ي 
  ) :  175ص (  )الجحيم 

أ& ت"رى أن  ، يص"لي إلي"هس"تقبل إ& م"ا يس"تحب أن وھذا أصل مستمر أنه & يستحب لل"داعي أن ي((
. الرجل لما نھي عن الص(ة إلى جھة المشرق وغيرھا فإنه ينھى أن يتحرى استقبالھا وقت الدعاء 

س"واء كان"ت ف"ي ة التي يكون فيھا الرجل الص"الح ،ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجھ
ار الجھ"ة يمتنع من اس"تدب وشر واضح ، كما أن بعض الناس ، لمشرق أو غيره ، وھذا ض(ل بينا

ص"لى � علي"ه وقب"ر رس"ول � . ،وھو يستدبر الجھة التي فيھ"ا بي"ت � التي فيھا بعض الصالحين
  .  ))وكل ھذه ا&شياء من البدع التي تضارع دين النصارى ! وسلم

ى وذكر قبل ذلك بسطور عن ا&مام أحمد وأص"حاب مال"ك أن المش"روع اس"تقبال القبل"ة بال"دعاء حت"
وھو مذھب الشافعية أيضا ، فقال النووي ف"ي . بعد الس(م عليه  صلى � عليه وسلمعند قبر النبي 

  ) : 311/  5( ) المجموع  (

ف"ي كتاب"ه ف"ي  -وكان من الفقھ"اء المحقق"ين  -وقال ا&مام أبو الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني  
واس""ت(م : ق""ال.  )وعل""ى ھ""ذا مض""ت الس""نة(:ق""ال .) هو& يقبل"": و& يس""تلم القب""ر بي""ده  (:  )) الجن""ائز ((

القبور وتقبيلھا الذي يفعله العوام ا&ن من المبتدعات المنكرة  ش"رعا ، ينبغ"ي تجن"ب فعل"ه ، وينھ"ى 
وإذا أراد ال"دعاء تح""ول ع""ن عل""ى مي"ت س""لم علي"ه م""ن قب"ل وجھ""ه، فم"ن قص""د الس"(م (:ق""ال ) فاعل"ه

القاعدة الجليلة ، ف"ي ( فقال شيخ ا&س(م في ي حنيفة أيضا،وھو مذھب أب.) موضعه ، واستقبل القبلة
  ):  125ص ( )التوسل والوسيلة 

مالك وأبي حنيفة والش"افعي وأحم"د وغي"رھم م"ن أئم"ة ا&س"(م أن الرج"ل :ومذھب ا&ئمة ا&ربعة  (
لف"وا ف"ي ، وأراد أن ي"دعو لنفس"ه فإن"ه يس"تقبل القبل"ة ، واخت صلى � علي"ه وس"لمإذا سلم على النبي 

يس""تقبل الحج""رة ويس""لم علي""ه م""ن تلق""اء : وق""ت الس""(م علي""ه ، فق""ال الث(ث""ة مال""ك والش""افعي وأحم""د 
قھم ، ت"م & يستقبل الحجرة وقت الس(م كما & يس"تقبلھا وق"ت ال"دعاء باتف"ا: وجھه ، وقال أبو حنيفة 

. م ف"ي وق"ت الس"(م فھ"ذا ن"زاعھ.الحجرة ، وقي"ل يجعلھ"ا ع"ن يس"اره يستدبر :قيل:في مذھبه قو&ن 
وس""بب ا&خ""ت(ف . ) وأم""ا ف""ي وق""ت ال""دعاء فل""م يتن""ازعوا ف""ي أن""ه إنم""ا يس""تقبل القبل""ة ، & الحج""رة

الم""ذكور إنم""ا ھ""و م""ن قب""ل أن الحج""رة المكرم""ة لم""ا كان""ت خارج""ة ع""ن المس""جد ، وك""ان الص""حابة 
، كم"ا  166القبل"ة ويس"تدبر ص"لى � علي"ه وس"لميسلمون عليه ل"م يك"ن يمك"ن أح"دا أن يس"تقبل وجھ"ه 

فالمس""لم م""نھم إن اس""تقبل القبل""ة ص""ارت دخولھ""ا ف""ي المس""جد بع""د الصحابة، ص""ار ذل""ك ممكن""ا بع""د
الحجرة عن يساره ، وإن استقبلوا الحجرة ، كانت القبلة عن يمينھم وجھة الغ"رب م"ن خلفھ"م ، ق"ال 

  :  بعد أن ذكر ھذا المعنى ) 14ص ( ) الجواب الباھر  (شيخ ا&س(م في 
ينئذ فإن كانوا يستتقبلونه ويستدبرون الغرب فقول ا&كثرين أرجح ، وإن كانوا يستقبلون القبل"ة وح (

  ) حينئذ ويجعلون الحجرة عن يسارھم فقول أبي حنيفة أرجح 
حمه � المس"ألة معلق"ة ، فل"م يب"ت ف"ي أنھ"م ك"انوا يس"تقبلونھا ، أو يس"تقبلون رلقد ترك الشيخ : قلت 

فق"د ن ل"و ف"رض أنھ"م ك"انوا يس"تقبلونه ،وجود رواية ثابتة عنھم في ذلك ، ولك"القبر وكأن ذلك لعدم 
وسبق أن لعدم إمكان ذلك في زمانھم ،علمت أنھم في ھذه الحالة كانوا يستدبرون الغرب & القبلة ، 

                                                 
أنه كان ( عن ابن عمر ) بتحقيقي وطبع المكتب ا;س3مي  101رقم ) ( فضل الص3ة على النبي صلى الله عليه وسلم ( وأما ما رواه اسماعيل القاضي في  166

 .فضعيف منكر كما بينه في التعليق عليه ) ثم يسلم عليه  يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيضع ، يده على قبره ويستدبر القبلة
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وھ""ذا يس""تلزم أيض""ا عن""د الس""(م علي""ه ،  ص""لى � علي""ه وس""لما&كث""رين يقول""ون باس""تقبال وجھ""ه 
ا أم"ر زائ"د عل"ى ا&م"ر ال"ذي نقط"ع أن"ه ل"م يق"ع ف"ي عھ"د الص"حابة كم"ا س"لف ، فھ"ذ .لة استدبار القب

ذل"ك مم"ا & أعرف"ه ، و& رأي"ت &ثبات"ه ، فھ"ل ل"ه م"ن وج"ود ؟.و& بد له من دلي"ل استقبال الحجرة ،
أو ف"ي القب"ور  صلى � عليه وس"لمسواء في خصوص قبر الرسول  ، من العلماء تعرض لھذا أحداً 

  : نعم ، استدل بعضھم على ذلك بحديث ابن عباس قال . عامة 
الس"(م عل"يكم ي"ا : بقبور المدينة ، فأقبل عل"يھم بوجھ"ه ، فق"ال  صلى � عليه وسلممر رسول �  (

( ف"ي  والض"ياء)2/156(أخرج"ه الترم"ذي .  )أھل القبور ، يغف"ر � لن"ا ولك"م ، أن"تم س"لفنا ونح"ن عل"ى ا&ث"ر 
  . )حسن غريب:( من طريق الطبراني وقال الترمذي)58/192/1)(المختارة 

ردئ  (: وق"ال اب"ن حب"ان .  ))ل"يس ب"القوي  (( :في سنده قابوس ب"ن أب"ي ظبي"ان ق"ال النس"ائي : قلت 
  . ) الحفظ ، ينفرد عن أبيه بما & أصل له 

ھ"و باعتب"ار ثه ھذا إنما وھذا من روايته عن أبيه ، ف( يحتج به ، ولعل تحسين الترمذي لحدي: قلت 
ذك""ر قس""م طي""ب منھ""ا ، إ& أن  فإن معن""اه ثاب""ت ف""ي ا&حادي""ث الص""حيحة وق""د مض""ى قريب""اش""واھده،

  .منكر لتفرد ھذا الضيف به  )فأقبل عليھم بوجھه ( :قوله
  :  )2/407( )مرقاة المفاتيح (  إذا عرفت ھذا ، فقد قال الشيخ علي القاري في 
س(م على الميت أن يك"ون وجھ"ه لوج"ه المي"ت وأن يس"تمر فيه د&لة على أن المستحب في حال ال (

كذلك في الدعاء أيضا ، وعليه عمل عامة المسلمين ، خ(فا لما قاله ابن حج"ر م"ن أن الس"نة عن"دنا 
  .  ) أنه في حالة الدعاء يستقبل القبلة كما علم من أحاديث أخر في مطلق الدعاء

بوجھ"ه  ص"لى � علي"ه وس"لمي الح"ديث إ& إقبال"ه وفي ھذا ا&ستد&ل نظر ظاھر ، إذ ليس ف": قلت 
وھ"و  غير ھذا، ، فشئ آخر وھو يحتاج إلى نص آخر على القبور ، وأما ا&قبال على وجوه الموتى

  .مما & أعرفه 
ف""الحق أن الح""ديث ل""و ثب""ت س""نده لك""ان دل""ي( واض""حا عل""ى أن الم""ار ب""القبور يس""تقبلھا بوجھ""ه ح""ين 

، كيفم"ا ك""ان ا&س"تقبال ، وحس""بما يتف"ق دون قص""د لوج"وه الم""وتى ، أم""ا الس"(م عليھ""ا وال"دعاء لھ""ا 
  . يانه ف( يصلح ل(ستد&ل به أص(والسند ضعيف كما سبق ب

و& ينافي ما تقدم عن ا&مام مالك من عدم مشروعية استقبال الحجرة عند الدعاء الحكاية التي ج"اء 
ھ"و وس"يلتك : ال الحج"رة ، أم"ره ب"ذلك ، وق"ال فيھا أن مالكا لما سأله المنصور العباس"ي ع"ن اس"تقب

ووس"يلة أبي""ك آدم ، &نھ"ا حكاي""ة باطل"ة ، مكذوب""ة عل""ى مال"ك ، ول""يس لھ"ا إس""ناد مع"روف ، ث""م ھ""ي 
خ(ف الثابت المنقول عنه بأسانيد الثقات في كتب أصحابه كما ذكره إسماعيل في إس"حاق القاض"ي 

  . وغيره 
يدعون &نفسھم ف"أنكر مال"ك  مستقبلي الحجرة م يطيلون القيامأنه سئل عن أقوا ومثلھا ما ذكروا عنه

& يص"لح آخ"ر  (وذكر أنه فمن البدع التي لم يفعلھا الصحابة والت"ابعون لھ"م بإحس"ان ، وق"ال  ذلك ،
) ھذه ا&مة إ& ما أصلح أولھا

167   
أم"ر رس"ول � وإذا زار قبر الكافر ف( يسلم عليه ، و& يدعو له ، بل يبش"ره بالن"ار ، ك"ذلك - 125

ص"لى � علي"ه ج"اء أعراب"ي إل"ى النب"ي  (:في حديث سعد ب"ن أب"ي وق"اص ق"ال صلى � عليه وسلم
في النار ، فك"أن ا&عراب"ي : إن أبي كان يصل الرحم ، وكان ، وكان ، فأين ھو ؟ قال : فقال  وسلم

.  )ر ك"افر فبش"ره بالن"ار حيثما م"ررت بقب" (: فأين أبوك ؟ قال ! يارسول � : وجد من ذلك ، فقال 
م"ا م"ررت بقب"ر !تعب"ا  صلى � علي"ه وس"لملقد كلفني رسول � : فأسلم ا&عرابي بعد ، فقال : قال 

                                                 
  ) . 62 -  53ص ( ;بن تيمية ) قاعدة جليلة ( انظر  167
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) 588(رقم ) عمل اليوم والليلة(وابن السني في ) 1/191/1) (المعجم الكبير ( ي أخرجه الطبراني ف ).كافر إ& بشرته بالنار
رواه البزار والطبران"ي ف"ي ) : (118-1/117(بسند صحيح ، وقال الھيثمي ) 1/333) (ديث المختارة ا&حا( ي والضياء المقدسي ف

  ) . الكبير ، ورجاله رجال الصحيح 
ق ) (الزوائ"د ( وص"يري ف"ي وق"ال البجعله من مس"ند عب"د � اب"ن عم"ر ،من ھذا الوجه لكنه ) 477-1/476(ن ماجه وقد أخرجه اب

  ) . رجاله ثقات  إسناده صحيح ،) : ( 98/2
  ) .  18) ( سلسلة ا&حاديث الصحيحة ( والمحفوظ أنه من مسند سعد كما بينته فيلكنه شاذ،:قلت 

إذا مررتم بقبورنا وقبوركم من أھل الجاھلي"ة ، (:حديث أبي ھريرة مرفوعا بلفظوللحديث شاھد من 
بس"ند في"ه يحي"ى ب"ن يم"ان وھ"و س"يئ ) 587رق"م ) ( الي"وم والليل"ة (رواه اب"ن الس"ني ف"ي . )فأخبروھم أنھم من أھ"ل الن"ار 

بف"تح الع"ين وس"كون الم"يم ث"م واو بع"د ) اب"ن عم"رو ( لك"ن الظ"اھر ان"ه . الحفظ عن محمد بن عمر ، ولم أعرفه عن أبي سلمة عنه 
  . وھو حسن الحديث .راء ، سقط من الطابع حرف الواو ال

  . وغيره من كتبھم )2/134( )كشاف القناع  (ما في وما ذكرنا في ھذه المسألة ھو مذھب الحنابلة ك
بينم""ا أماش""ي  ( :لح""ديث بش""يرين الحنظلي""ة ق""ال ش""ي ب""ين قب""ور المس""لمين ف""ي نعليه،و& يم - 126

ينما ھ"و يمش"ي إذ حان"ت من"ه نظ"رة فب. ..أتى على قبور المسلمين... صلى � عليه وسلمرسول � 
ي"ا ص"احب الس"بتيتين أل"ق س"بتيتيك ، فنظ"ر ،  : فق"البين القبور علي"ه نع(ن، فإذا ھو برجل يمشي ،

أخرج"ه أص"حاب الس"نن وغي"رھم )فرمى بھما ليه ،خلع نع صلى � عليه وسلمفلما عرف الرجل رسول � 
   168)88(،وقد مضى بتمامه في المسألة 

&ن""ه ل""م يك""ن م""ن فع""ل ن الري""احين وال""ورود عل""ى القبور،و& يش""رع وض""ع ا&س ونحوھ""ا م""- 127
وإن ك"ل بدع"ة ض"(لة، (:وق"د ق"ال اب"ن عم"ر رض"ي � عنھم"ا"، ولو كان خيرا لسبقونا إليه  السلف

)رآھا الناس حسنة 
موقوف"ا ) 1/21/1() السنة ( وال(كائي في ) 2/112/2) (ا&بانة عن أصول الديانة(يرواه ابن بطة ف.169

                                                 
 يحرم المشي بين القبور بالنعال: والحديث يدل على كراھة المشي بين القبور بالنعال ، وأغرب ابن حزم فقال ) : (  160 - 3) ( الفتح ( قال الحافظ في  168

وأما قول الخطابي يشبه أن يكون النھي عنھما لما فيھما من الحي3ء ، فإنه متعقب بأن ابن عمر كان يلبس النعال . وھو جمود شديد ! ن غيرھا السبتية دو
في نعليه قذر ،  يحمل نھي الرجل المذكور على أنه كان: ( وقال الطحاوي . وھو حديث صحيح . إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسھا : السبتية ، ويقول 

ببط3نه ، وأنه من التقول )  137/  5( وھذا ا;حتمال بعيد ، بل جزم ابن حزم : قلت ) . فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ما لم ير فيھما أذى 
، وعليه ف3 فرق بين النعلين )  6فقرة  128( المسألة وا;قرب أن النھي من باب احترام الموتى ، فھو كالنھي عن الجلوس على القبر ا;تي في ! على الله 

تھذيب ( ك ابن القيم في السبتيتين وغيرھما من النعال التي عليھا شعر ، إذ الكل في مثابة واحدة في المشي فيھا بين القبور ومنافاتھا ;حترامھا ، وقد شرح ذل
وقد ثبت أن ا;مام أحمد كان يعمل بھذا ) . حديث بشير إسناده جيد ، أذھب إليه إ; من علة  : (ونقل عن ا;مأم أحمد أنه قال )  345 -  343/  4) ( السنن 

  .فرحمه الله ، ما كان أتبعه للسنة ) . رأيت أحمد إذا تبع الجنازة فقرب من المقابر خلع نعليه ) : (  158ص ( الحديث ، فقال أبو داود في مسائله 
) . لعله يخفف عنھما ما لم ييبسا : ( س في وضع النبي صلى الله عليه وسلم شقي جريدة النخل على القبرين وقوله يعارض ما ذكرنا حديث ابن عبا; و 169

. فإنه خاص به صلى الله عليه وسلم بدليل أنه لم يجر العمل به عند السلف و;مور أخرى يأتي بيانھا ) .  15) ( صحيح أبي داود ( متفق عليه وقد خرجته في 
إنه من التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنھما ، : ( تعليقا على الحديث )  27/  1) ( معالم السنن ( بي رحمه الله تعالى في قال الخطا

عنى ليس في اليابس ، وكأنه جعل مدة بقاء النداوة فيھما حدا لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنھما ، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب م
قال الشيخ أحمد شاكر في تعيلقه على ) . والعامة في كثير من البلدان تغرس الحوص في قبور موتاھم ، وأراھم ذھبوا إلى ھذا ، وليس لما تعاطوه من ذلك وجه 

أصل له ، وغلوا فيه ، خصوصا في ب3د مصر ، وصدق الحطابي ، وقد ازداد العامة إصرارا على ھذا العمل الذي ; : ( عقب ھذا )  103/  1( الترمذي 
املة ل3حياء ، تقليدا للنصارى ، حتى صاروا يضعون الزھور على القبور ، ويتھادونھا بينھم ، فيضعھا الناس على قبور أقاربھم ومعارفھم تحية لھم ، ومج

ين إذا نزلوا بلدة من ب3د أوربا ذھبوا إلى قبور عظمائھا أو إلى قبر من وحتى صارت عادة شبيھة بالرسمية في المجام3ت الدولية ، فتجد الكبراء من المسلم
ووضعوا عليھا الزھور ، وبعضھم يضع الزھور الصناعية التي ; نداوة فيھا تقليدا ل3فرنج ، واتباعا لسنن من قبلھم ، و; ينكر ) المجھول  الجندي( يسمونه 

نفسھم يضعون ذلك في قبور موتاھم ، ولقد علمت أن أكثر ا;وقاف التي تسمى أوقافا خيرية موقوف ريعھا على ذلك عليھم العلماء أشباه العامة ، بل تراھم أ
لم أن ينكررھا الخوص والريحان الذي يوضع على القبور وكل ھذه بدع ومنكرات ; أصل لھا في الدين ، و; سند لھا من الكتاب والسنة ، ويجب على أھل الع

  :ويؤيد كون وضع الجريد على القبر خاص به ، وأن التخفيف لم يكن من أجل نداوة شقھا أمور : قلت ) . . ات ما استطاعوا وأن بطلوا ھذه العاد
إني مررت بقبرين يعذبان ، فأحببت : ( وفية قال صلى الله عليه وسلم )  236 -  231/  8) ( صحيح مسلم ( حديث جابر رضي الله عنه الطويل في  - أ 

فھذا صريح في أن رفع العذاب إنما ھو بسبب شفاعته صلى الله عليه وسلم ودعائه ; بسبب النداوة ، وسواء ) . رد عنھما ما دام الغصنان رطبين بشفاعتي أن ي
ل ا�ول فظاھر ، أما على ا;حتما) الفتح ( كانت قصة جابر ھذه ھي عين قصة ابن عباس المتقدمة كما رجحه العيي وغيره ، أو غيرھا كما رجحه الحافظ في 

سببا لتخفيف العذاب ، وأما على ا;حتمال ا;خر ، ف3ن النظر الصحيح يقتضي أن تكون العلة واحدة في القصتين للتشابه الموجود بينھما ، و;ن كون النداوة 
يدفنون في مقابر أشبه ما تكون بالجنان لكثرة ما عن الميت مما ; يعرف شرعا و; عق3 ، ولو كان ا;مر كذلك لكان أخف الناس عذابا إنما ھم الكفار الذين 

يضاف إلى ما سبق أن بعض العلماء كالسيوطي قد ذكروا أن سبب تأثير النداوة في ! يزرع فيھا من النباتات وا;شجار التي تظل مخضرة صيفان شتاء 
وإن من شئ إ; : ( فإن ھذا التعليل مخالف لعموم قوله تبارك وتعالى !  فإذا ذھبت من العود ويبس انقطع ، تسبيحه: التخفيف كونھا تسبح الله تعالى ، قالوا 

  ) . يسبح بحمده ، ولكن ; تفقھون تسبيحھم 
ثم دعا بعسيب فشقه ( في حديث ابن عباس نفسه ما يشير إلى أن السر ليس في النداوة ، أو با;حرى ليست ھي السبب في تخفيف العذاب ، وذلك قوله  - ب 

;بقاه طو; ، فإن من المعلوم أن شقه سبب لذھاب النداوة من الشق ويبسه بسرعة ، فتكون مدة التخفيف أقل مما لو لم يشق ، فلو كانت ھي العلة  يعني) اثنين 
نھا ع3مة على مدة صلى الله عليه وسلم بدون شق ولوضع عل كل قبر عسيبا أو نصفه على ا;قل ، فإذا لم يفعل دل على أن النداوة ليست ھي السبب ، وتعين أ

سبب ، وإن احتمل التخفيف الذي أذن الله به استجابة لشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم كما ھو مصرح به في حديث جابر ، وبذلك يتفق الحديثان في تعيين ال
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وإنما يصح منه مرفوعا الشطر ا&ول منه وق"د . & وھما مرفوعا ، وما أراه إ) 1/ 2/36) (ذم الك(م(د صحيح ، والھروي في بإسنا
  .مضى حديث جابر 

  ما يحرم عند القبور 
  : ويحرم عند القبور ما يأتي  - 128

 (: ق"ال عب"د ال"رزاق ب"ن ھم"ام ،)&عقر في ا&س"(م ( :صلى � عليه وسلملقوله الذبح لوجه �، - 1
د وأحم") 4/57(د ال"رزاق ل"ه ، والبيھق"ي وق"ول عب") 2/71(أب"و داود ( أخرج"ه .)كانو يعقرون عن"د القب"ر بق"رة أو ش"اة 

وإسناده صحيح على شرط الشيخين ) 3/197(
170 .  

  . رفعھا زيادة على التراب الخارج منھا  - 2
  . طليھا بالكلس ونحوه  - 3
  . الكتابة عليھا  - 4
  . البناء عليھا  - 5
  . القعود عليھا  - 6

  : وفي ذلك أحاديث 
 أن يجص"ص القب"ر ص"لى � علي"ه وس"لمنھ"ى رس"ول � ( : عن جابر رضي � عن"ه ق"ال  :ا�ول 

) 2/71(وأب"و داود ) 3/62(أخرج"ه مس"لم  .] )أو يكت"ب علي"ه [،]أو ي"زاد علي"ه  [،،وأن يقعد عليه،وأن يبى عليه

                                                                                                                                                                   
إليه من العلماء ، فإن كان صوابا فمن الله تعالى وإن  فتأمل ھذا ، فإنما ھو شئ انقدح في نفسي ، ولم أجد من نص عليه أو أشار. اخت3فھما في الواقعة وتعددھا 

  . كان خطأ فھو مي ، واستغفره من كل ما ; يرضيه 
، ولو فعلوا لو كانت النداوة مقصودة بالذات ، لفھم ذلك السلف الصالح ولعملوا بمقتضاه ، ولوضعوا الجريد وا;س ونحو ذلك على القبور عند زيارتھا  - ج 

إلى الله ثم نقله الثقات إلينا ، ;نه من ا;مور التي تلفت النظر ، وتستدعي الدواعي نقله ، فإذ لم ينقل دل على أنه لم يقع ، وأن التقرب به  ;شھر ذلك عنھم ،
فإذا خفف عنھما : ( عه عمن لم يسم) شرح الصدور ( وإذا تبين ھذا ، سھل حينئذ فھم بط3ن ذلك القياس الھزيل الذى نقله السيوطي في  .بدعة ، فثبت المراد 

وھل ( ، ) أثبت العرش ثم انقش : ( فيقال له : قلت ) وھذا الحديث أصل في غرس ا;شجار عند القبور : بتسبيح الجريدة فكيف بقراءة المومن القرآن ؟ قال 
ى أن وضع الجريد على القبر خاص به صلى الله عليه فدل ما تقدم عل. ؟ القياس صحيحا لبادر إليه السلف ;نھم أحرص على الخير منا ) يستقيم الظل واعوج 

مكن وقوعه مرة وسلم ، وأن السر في تخفيف العذاب عن القبرين لم يكن في نداوة العسيب بل في شفاعته صلى الله عليه وسلم ودعائه لھما ، وھذا مما ; ي
ه صلى الله عليه وسلم ، ;ن ا;ط3ع على عذاب القبر من خصوصياته عليه الص3ة أخرى بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق ا;على و; لغيره من بعد

واعلم أنه ) عالم الغيب ف3 يظھر على غيبه أحدا إ; من ارتضى من رسول ( والس3م ، وھو من الغيب الذي ; يطلع عليه إ; الرسول كما جاء في نص القرآن 
وأخرج ابن عساكر من طريق حماد بن سلمة عن قتادة أن أبا برزة ا;سلمي رضي الله ) : (  131) ( رح الصدور ش( ; ينافى ما بينا ما أورده السيوطي في 

. عسى أن يرفه عنه ما دامت رطبة : عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبر وصاحبه يعذب ، فأخذ جريدة فغرسھا في القبر ، وقال 
كان يوصينا أن تضع في قبره : ، فقالوا ) قومس ( و ) كرمان ( فمات في مفازة بين : قال . إذا مت فضعوا في قبري معي جريدتين  :وكان أبو برزة يوصي 

 ، فأصابوا معھم سعفا ، فأخذوا جريدتين ، فوضعوھما معه في) سجستان ( جريدين وھذا مو ضع ; نصيبھھا فيه ، فينما ھم كذلك إذ طلع عليھم ركب من قبل 
على فرض  - ووجه عدم المنافاة ، أنه ليس في ھذين ا;ثرين : قلت ) . أوصى بريدة أن تجعل في قبره جريدتان : وأخرج ابن سعد عن مورق قال . قبره 

  ريدتين مع الميت في قبره  مشروعية وضع الجريد عند زيارة القبور ، الذي ادعينا بدعيتة عدم عمل السلف به ، وغاية ما فيھما جعل الج - التسليم بثبوتھما معا 
ما والحديث فيه ، وھي قضية أخرى ، وإن كانت كالتي قبلھا في عدم المشروعية ;ن الحديث الذي رواه أبو برزة كغيره من الصحابة ; يدل على ذلك ، ; سي

ومن )  182 183/  1) ( بغداد ( طيب في تاريخ وضع جريدة واحدة ، وھو أوصى بوضع جريدتين في قبره على أن ا;ثر ; يصح إسناده ، فقد أخرجه الخ
ثنا أبو صالح سليمان بن صالح : في آخر ترجمة نضلة بن عبيد بن أبي برزة ا;سلمي عن الشاه بن عمار قال ) تاريخ دمشق ( طريقه أخرجه ابن عساكر في 

جھالة الشاه والنضر فإني لم أجد : ا;ولى : فھذا إسناد ضعيف ، وله علتان : ت قل. أنبأنا النضر بن المنذز بن ثعلبة العبھدي عن حماد بن سلمة به : الليثي قال 
  .عنعنة قتادة فإنھم لم يذكروا له رواية عن أبي برزة ، ثم ھو مذكور بالتدليس فيخشى من عنعنته في مثل إسناده ھذا : وا;خرى . لھما ترجمة 

أخبرنا عاصم : ثنا حماد بن سلمة ، قال : أخبرنا عفان بن مسلم قال ) :  4ص  1ق  7ج ) ( الطبقات ( وأما وصية بريدة ، فھي ثابتة عنه ، قال ابن سعد في 
وھذا سند صحيح ، . فكان أن مات بأدنى خراسان فلم توجد إ; في جوالق حمار . أوصى بريدة ا;سلمي أن توضع في قبره جريدتان : قال مورق : ا;حول قال 

: وكان بريدة حمل الحديث على عمومه ، ولم يره خاصا بذينك الرجلين ، قال ابن رشيد : ( قال الحافظ في شرحه . مجزوما )  173/  3( وعلقه البخاري 
و; شك أن ما ذھب إليه البخاري ھو الصواب لما : قلت ) . إنما يظله عمله : ويظھر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بھما ، فلذلك عقبه بقول ابن عمر 

بل عليه  ورأي بريدة ; حجة فيه ، ;نه رأى والحديث ; يدل عليه حتى لو كان عاما ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع الجريدة في القبر ، سبق بيانه ،
  ) .خير الھدى ھدى محمد ( و . كما سبق 

قال . فمنھي عنه مطلقا ذكره أصحابنا وغيرھم لھذا الحديث  -  يعني عند القبور - وأما الذبح ھناك ) : (  182ص ) . ( ا;قتضاء ( وقال شيخ ا;س3م في  170
كانوا إذا مات لھم الميت تحروا جزءورا على قبره ، فنھى النبي صلى الله . ; عقر في ا;س3م : قال النبي صلى الله عليه وسلم :  -أحمد في رواية المروزي 

وقال ) وفي معنى ھذا ما يفعله كثير من أھل زماننا في التصدق عند القبر بخبز أو نحوه : حابنا قال أص. وكره أبو عبد الله أكل لحمه . عليه وسلم عن ذلك 
وھذا : قلت ) . حسن صحيج : وأما الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث أنس ھذا ، رواه أبو داود والترمذي وقال ) : (  320/  5) ( المجموع ( النووي في 

و; تأكلوا مما لم يذكر ( عالى وأما إذ كان لصاحب القبر كما يفعله بعض الجھال فھو شرك صريح ، وأكله حرام وفسق كما قال تعالى إذا كان الذبح ھناك � ت
( ، كما في ) به  أو فسقا أھل لغير الله( أي والحال أنه كذلك بأن ذبح لغير الله ، إذ ھذا قو الفسق ھنا كما ذكره الله تعالى بقوله ) . اسم الله عليه وإنه لفسق 

بسند )  2917،  2915،  2817رقم ( أخرجه أحمد ) . من ذبح لغير الله ) ملعون : وفي رواية ( لعن الله : ( وقال . للفقيه الھيتمى )  171/  1) ( الزواجر 
  .عن علي نحوه )  84/  6( حسن عن ابن عباس ، ومسلم 
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، 339، 3/295،332(م"""د وأح)4/4(والبيھق"""ي)1/370(والح"""اكم ، وص"""ححه) 2/155(والترم"""ذي ) 285،286-1/284(والنس"""ائي 
  .والزيادتان &بي داود والنسائي،وللبيھقي ا&ولى).399

وغيره با&نقطاع ب"ين س"ليمان ب"ن موس"ى ) 4/341(وأعلھا المنذري . فقه الذھبي والثانية عند الترمذي والحاكم وصحح إسنادھا ووا
وھ"ذا . من طريق ابن جريج عن أبي الزبي"ر ع"ن ج"ابر  لكن ھذا بالنظر لطريق أبي داود وغيره ، وإ& فقد أخرجھا الحاكم. وجابر 

وقد صرح ابن جريج عنده بسماعه من أبي الزبير وھذا من ج"ابر ، ف"زال ب"ذلك ش"بھة تدليس"ھما ، وم"ن ھ"ذا . سند على شرط مسلم 
تحب أن & ي"زاد ث"م اس"تدل بھ"ا عل"ى أن"ه يس") . وإس"نادھا ص"حيح ) : ( 5/296(ن ذكرنا ، وقال الن"ووي الوجه جاءت ا&ولى عند م

  ) . معناه أنه ليس بمكروه : فإن زاد ف( بأس ، قال أصحابنا : قال الشافعي : ( القبر على التراب الذي أخرج منه وقال 
  ) :  33/  5) ( المحلى ( وھذا خ(ف ظاھر النھي فإن ا&صل فيه التحريم ، فالحق ما قاله ابن حزم في : قلت 

  . )  و& أن يزاد على ترابه شئ ويھدم كل ذلكيجصص،أن و& و& يحل أن يبنى القبر، (
  ) : 158ص (  )المسائل  (وھو ظاھر قول ا&مام أحمد ، فقال أبو داود في 

فكأن"ه . إ& أن يس"وى ب"ا&رض ف"( يع"رف  ي"زاد عل"ى القب"ر م"ن ت"راب غي"ره،&:ت أحم"د ق"العْ سم(
  .  )رخص إذ ذاك 

  ) : 45ص ) (ا&ثار ( &مام محمد في وقال ا! راھة فقط عنه الك) 2/548) (ا&نصاف ( لكن ذكر في 

ارفع"وا القب"ر حت"ى يع"رف أن"ه قب"ر ف"( : ك"ان يق"ال  :حنيفة عن حماد ع"ن إب"راھيم ق"ال أخبرنا أبو (
وب""ه نأخ""ذ ، و& ن""رى أن ي""زاد عل""ى م""ا خ""رج من""ه ، ونك""ره أن يجص""ص ، أو : ق""ال محم""د . يوط""أ 

أو يدخل""ه  ، ر أن يبن""ى ب""هويك""ره ا&ج"" ، أو يكت""ب علي""ه مس""جدا أو علم""ا ، يط""ين ، أو يجع""ل عن""ده
  . ) و& نرى برش الماء عليه بأسا ، وھو قول أبي حنيفةالقبر،
بقدر ما يساعد عليه التراب الخارج من"ه ، وذل"ك يث بمفھومه على جواز رفع القبر،ويدل الحد:قلت 

   ) 107( يكون نحو شبر ، فھو موافق للنص المتقدم في المسألة 
وجص"ص ( :)الق"اموس (والمراد الطلي ب"ه ق"ال ف"ي .وھو الكلس ) الجص  ( ما التجصيص فھو منوأ

  . ) ا&ناء م(ه ، والبناء ط(ه بالجص 
وعلي"ه فم"ا حك""م . ولع"ل النھ"ي ع"ن التجص""يص م"ن أج"ل أن""ه ن"وع زين"ة كم""ا ق"ال بع"ض المتق""دمين 

  : تطيين القبر ؟ للعلماء فيه قو&ن 
 . لكراھة عن"ده للتح"ريم إذا أطلق"تيه ا&مام محمد فيما نقلته آنفا عنه ، واالكراھة ، نص عل :ا�ول 

   )2/549( )ا&نصاف  (وبالكراھة قال أبو حفص من الحنابلة كما في 
الترم"ذي  وحك"اه. )ا&نص"اف  (وج"زم ب"ه ف"ي .  ع"ن ا&م"ام أحم"د) 158(حكاه أبو داود .أنه & بأس به  :وا&خر 

ول"م يتع"رض جمھم"ور ا&ص"حاب ل"ه ، فالص"حيح أن"ه &كراھ"ة في"ه كم"ا ن"ص : ( ي ، قال النووي عقبه عن ا&مام الشافع) 2/155(
  ) .عليه ، ولم يرد فيه نھي 

إن ك"ان المقص"ود م"ن التط"ين المحافظ"ة عل"ى القب"ر :لصواب التفصيل على نحو ما يأتيولعل ا:قلت
تبعثره ا&مطار ، فھو جائز ب"دون وأن & تنسفة الرياح و&  ، ا سمح به الشرعوبقائه مرفوعا قدر م

وإن ك"ان . ولع"ل ھ"ذا ھ"و وج"ه م"ن ق"ال م"ن الحنابل"ة أن"ه يس"تحب . شك &نه يحقق غاية مش"روعة 
فظ""اھر الح""ديث وأم""ا الكتاب""ة ،.ه مح""دث المقص""ود الزين""ة ونحوھ""ا مم""ا & فائ""دة في""ه ف""( يج""وز &ن""

وق"ال الن"ووي ! اھة فقط ابلة بالكروھو ظاھر ك(م ا&مام محمد ، وصرح الشافعية والحن. تحريمھا 
)5/298 : (  

وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه كما جرت عادة بع"ض الن"اس ، : قال أصحابنا ( 
  .  ) أم في غيره ، فكله مكروه لعموم الحديث

بل للتعرف قياسا عل"ى وض"ع النب"ي م الميت & على وجه الزخرفة ،واستثنى بعض العلماء كتابة اس
ص ( الحجر على قبر عثمان بن مظعون كما تقدم في المسألة المشار إليھ"ا آنف"ا  صلى � عليه وسلم

ض"وء ( وھو من التخصيص بالقياس وقد قال به الجمھور ، & أن"ه قي"اس ف"ي مقابل"ة ال"نص كم"ا ق"ال ف"ي : ( قال الشوكاني ) . 155

  .و� أعلم .  والذي أراه ) .، ولكن الشأن في صحة ھذا القياس ) النھار 
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أن القول بصحة ھذا القياس على اط(قه بعيد ، والصواب تقييده بما إذا كان الحجر & يحق"ق الغاي"ة 
الحجر ، أ& وھي التعرف عليه ، وذلك بسبب  صلى � عليه وسلمالتي من أجلھا وضع رسول � 

س""م بق""در م""ا تتحق""ق ب""ه الغاي""ة فحينئ""ذ يج""وز كتاب""ة ا&! كث""رة القب""ور م""ث( وكث""رة ا&حج""ار المعرف""ة 
ليس العمل عليه ، فإن أئمة المسلمين م"ن  (: وأما قول الحاكم عقب الحديث . و� أعلم . المذكورة 

  . ) الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورھم وھو عمل أخذ به الخلف عن السلف 
نم"ا ھ"و ش"ئ أحدث"ه بع"ض ما قلت طائ( ، و& نعلم صحابيا فع"ل ذل"ك ، وإ (: فقد رده الذھبي بقوله 

  .  )ولم يبلغھم النھي  -التابعين فمن بعدھم 
 . )نھ""ى أن يبن""ى عل""ى القب""ر ص""لى � علي""ه وس""لمأن النب""ي ( ع""ن أب""ي س""عيد وھ""و الخ""دري :الث$اني 

) : 97/2ق) (الزوائ"د ( وص"يري ف"ي فقد قال البا رجال الصحيح ، إ& أنه منقطع،بسند رجاله جميع)374-1/473(أخرجه ابن ماجه
  )رجاله ثقات ، إ& أنه منقطع ، القاسم برن مخيمرة لم يسمع من أبي سعيد ( 
، وھم & أدري مم"ن ھ"و ؟ ورواه أب"و يعل"ى ) ورجاله ثقات إسناده صحيح ،:وفي الزوائد  :(فقول السندي في حاشية ابن ماجه:قلت 

) مجم"ع الزوائ"د (ق"ال الھيثم"ي ف"ي ) د عليھا ، أو يصلى عليھا أو يقعأن يبنى على القبور، صلى � عليه وسلمنھى نبي � :( بلفظ 
  ) .ورجاله ثقات ) : ( 3/61(

أ& ابعثك عل"ى م"ا بعثن"ي علي"ه : قال لي على بن أبي طالب  (:عن أبي الھياج ا&سدي قال  :الثالث 
& قب"را و إ& طمس"ته، ]ف"ي بي"ت] [ص"ورة : رواي"ة[ أن & ت"دع تمث"ا& صلى � عليه وس"لمرسول � 

والح""اكم  حس""نه،)154-2/153(الترم""ذي  و)51/28(والنس""ائي) 2/70(وأب""و داود ) 3/61(أخرج""ه مس""لم.)مش""رفا إ& س""ويته
المعج"م ( ان"ي ف"ي والطبر م"ن طري"ق أب"ي وائ"ل عن"ه،)1064 ،741رق"م (وأحم"د)155رقم (والطيالسي في)4/3(بيھقيوال) 1/369(

طريق"ان آخ"ر  )683،689، 657،658رقم( وأحمد )96رقم(في مسند الطيالسيوله  .من طريق أبي إسحاق عنه)29ص )(الصغير 
   171عنه ان عن علي رضي �

، وك""ان ع""ام( م""ع فض""الة ب""ن عبي""د إل""ى أرض ال""روم خرجن""ا (:ع""ن ثمام""ة ب""ن ش""في ق""ال  :الراب$$ع 
غزون"ا أرض ال""روم ، وعل"ى ذل""ك الج""يش فض"الة ب""ن عبي""د : وف""ي رواي""ة  ( لمعاوي"ة عل""ى ال"درب ،

)رودس  ( ] ـب" [، فأصيب ابن عم لن"ا  )ري ا&نصا
لة ،وق"ام عل"ى حفرت"ه حت"ى فص"لى علي"ه فض"ا172

)خفف""وا عن""ه :وف""ي الرواي""ة ا&خ""رى  ( أخف""وا عن""ه ،: فلم""ا س""وينا علي""ه حفرت""ه ق""ال واراه،
ف""إن  173

ن ،وابن وإسناده حسبالروايتين ) 6/18(أحمد  أخرجه). كان يأمرنا بتسوية القبور صلى � عليه وسلمرسول � 
  . بالرواية ا&خرى )138-4/135(أبي شيبة 

من"ه ،  م"ن طري"ق أخ"رى ع"ن ثمام"ة نح"وه أخص"ر) 3-4/2(والبيھق"ي ) 1/285(والنس"ائي ) 2/70(وأبو داود ) 3/61(ورواه مسلم 
  : ولفظھا عنده ) 6/21(وھو رواية &حمد 

  . )سووا قبوركم با&رض : يقول  صلى � عليه وسلمسمعت رسول �  (
  . وفي سنده ابن لھيعة وھو سئ الحفظ 

                                                 
فيه أن السنة أن القبر ; يرفع رفعا كبيرا من غير فرق بين من كان فاض3 ومن كان : ( ح ھذا الحديث في شر)  72/  4( قال الشوكاني رحمه الله تعالى  171

ومن رفع القبور : قال . وقد صرح بذلك أصحاب أحمد ، وجماعة الشافعي ومالك . والظاھر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم . غير فاضل 
أولياء القبب والمشاھد المعمورة على القبور ، وأيضا ھو من اتخاذ القبور مساجد ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك الداخل تحت الحديث دخو; 

 ك فظنوا أنھامنھا اعتقاد الجھلة لھا كاعتقاد الكفار ل3صنام ، وعظم ذل. وكم قد نشأ عن تشييد أبنية القبور وتحسينھا من مفاسد يبكي لھا ا;س3م . كما سيأتي 
، وشدوا إليھا قادرة على جلب النفع ودفع الضرر ، فجعلوھا مقصدا لطلب قضاء الحوائج ، وملجا لنجاح المطالب ، وسألوا منھا ما يسأله العباد من ربھم 

� وإنا إليه راجعون ، ومع ھذا المنكر الشنيع  فإنا! وبالجملة أنھم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاھلية تفعله با;صنام إ; فعلوه . الرحال وتمسحوا واستغاثوا 
لينا من ا;خبار ما ; يشك والكفر الفظيع ; نجد من يغضب � ، ويغار حمية للدين الحنيف ، ; عالما و; متع3م ، و; أميرا و; وزيرا و; ملكا ، وقد توارد إ

احلف بشيخك ومعتقدك الولي : ين من جھة خصمه حلف با� فاجرا ، فإذا قيل له بعد ذلك معه أن كثيرا من ھؤ;ء القبوريين أو أكثرھم إذا توجھت عليه يم
فيا . إنه تعالى ثاني اثنين ، أو ثالث ك3ثة : وھذا من أبين ا;دلة الدالة على أن شركھم قد بلغ فوق شرك من قال ! تلعثم وتلكأ وأبي واعترف بالحق ! الف3ني 

لھذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله ، وأى مصيبة يصاب بھا المسلمون تعدل . ين أي رزء ل3س3م أشد من الكفر ، وأي ب3 علماء الدين ويا ملوك المسلم
  ! ھذه المصيبة ، وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار ھذا الشرك واجبا ؟ 

  ولكن ; حياة لمن تنادي               لقد أسمعت لو ناديت حيا      
  ولكن أنت تنفخ في رماد            ولو نارا نفخت بھا أضاءت      

 ) .76 - 62/  1( المجموعة المنيرية مطبوعة في ) شرح الصدور في تحريم رفع القبور ( وللشوكاني رحمه الله تعالى رسالة لطيفة نافعة في ھذا الباب أسماھا 
  .يا جزيرة معروفة في البحر ا;بيض المتوسط ، جنوب غرب ترك 172
  .ھي بمعنى الرواية التي قبلھا ، إ; أن ھذه عديت بالتشديد وتلك با;لف  173
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ف"( أص"ل ل"ه ف"ي ش"ئ م"ن كت"ب  )خي"ر القب"ور ال"دوارس  (:الحديث المشھور على ا&لسنة بلفظوأما 
بل ينبغ"ي أن يظ"ل ظ"اھرا مرفوع"ا ع"ن ،&ن القب"ر & ينبغ"ي أن ي"درس،السنة ، وھ"و بظ"اھره منك"ر

  .  يھجر ، ويزار و&،ليعرف فيصان و& يھانكما سبق ا&رض قدر شبر
تس""ويتھا ب""ا&رض بحي""ث & ترف""ع  )ك""ان يأمرن""ا بتس""وية القب""ور  (ث""م إن الظ""اھر م""ن ح""ديث فض""الة 

بر كم"ا م"رت ا&ش"ارة إلي"ه إط(قا ، وھذا الظاھر غي"ر م"راد قطع"ا ، ب"دليل أن الس"نة الرف"ع ق"در ش"
زال"ة الت"راب عن"ه أي التراب ، فل"م ي"أمر بإ )خففوا ( ويؤيد ھذا من الحديث نفسه قول فضالة سابقا ،

   ) .2/372( )المرقاة  ( بالكلية ، وبھذا فسره العلماء انظر
&ن يجل"س أح"دكم عل"ى جم"رة ( :ق"ال صلى � علي"ه وس"لمعن أبي ھريرة أن رسول �  :الخامس 

خرج"ه مس"لم  .) عل"ى قب"ر ) يط"أ : وف"ي رواي"ة  (فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له م"ن أن يجل"س 
) 444  ، 389، 311/ 2(وأحمد ) 4/79(والبيھقي ) 1/484) (1/484(وابن ماجه ) 1/287(والنسائي ) 2/71(داود وأبو ) 3/62(

  ) . 2/528(الرواية ا&خرى إحدى روايتيه ، و

&ن أمش"ي ( :ص"لى � علي"ه وس"لمق"ال رس"ول � :عقبة بن عامر رضي � عنه قالعن :السادس 
وم"ا  ، عل"ى قب"ر مس"لم أح"ب إل"ي م"ن أن أمش"ي174برجل"يعلى جمرة أو س"يف ، أو أخص"ف نعل"ي 

بإس"ناد ) 1/474(واب"ن ماج"ه ) 4/133(أخرج"ه اب"ن أب"ي ش"يبة .)أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق
  . إنه جيد ) : الترغيب ( ، وقال المنذري في ) 98/1ق ) (الزوائد ( البوصيري في  صحيح كما قال

تص"لوا &  (: يق"ول  ص"لى � علي"ه وس"لمس"معت رس"ول � : ق"ال عن أبي مرث"د الغن"وي  :السابع 
واصحاب السنن الث(ثة وغيرھم ، وله شاھد من حديث اب"ن عب"اس ) 3/62(اخرجه مسلم . )و& تجلسوا عليھا إلى القبور،

ث"م  ص"لى � علي"ه وس"لمتخريج صفة ص(ة النب"ي ( وقد تكلمت على إسناده في ) ا&حاديث المختارة ( أخرجه الضياء المقدسي في 
  ) . 21ص ) (تحذير الساجد ( في 

وفي ھذه ا&حاديث الث(ثة دليل على تحريم الجلوس والوطأ على قبر المسلم ، وھو م"ذھب جمھ"ور العلم"اء عل"ى م"ا نقل"ه الش"وكاني 
وك"ذلك ن"ص ا&م"ام  175)م ا&( وغيره ، لكن حكى النووي والعسق(ني عنھم الكراھة فقط ، وھو نص ا&م"ام الش"افعي ف"ي ) 4/57(

  ) . وھو قول أبي حنيفة (  :على الكراھة وقال  )45ص ( ) ا&ثار ( محمد في 
والكراھة عندھما إذا أطلقت فھي للتحريم ، وھذا أقرب إلى الصواب من القول بالكراھة فحسب ، والحق القول بالتحريم &ن"ه : قلت 

ا من الترھيب الشديد ، وبھ"ذا ق"ال جماع"ة م"ن الش"افعية ، م"نھم الن"ووي ، وإلي"ه لما فيھم. الذي ينص عليه حديث أبي ھريرة وعقبة 
إلى أنه كبيرة ، لم"ا أش"رنا ) 1/143() الزواجر ( ومال الفقيه ابن حجر الھيتمى في ، )1/210() سبل الس(م ( ذھب الصنعاني في 

  . إليه من الوعيد الشديد ، وليس ذلك عن الصواب ببعيد 

  للحديث المتقدم آنفا  القبورالص3ة إلى  - 7
اھر النھ""ي ، وھ""و اختي""ار وفي""ه دلي""ل عل""ى تح""ريم الص""(ة إل""ى القب""ر لظ"") . .& تص""لوا إل""ى القب""ور (

، لم""ا في""ه م""ن ين إليھ""ااي مس""تقبل ( :ش""ارحا للح""ديث  ) ف""يض الق""دير ( فق""ال المن""اوي ف""ي ، الن""ووي
ب"ين النھ"ي ع"ن ا&س"تخفاف -لح"دبث بتمام"هيعن"ى ا-د ، فجم"ع التعظيم البالغ ، &نه من مرتبة المعب"و

ف"إن ذل"ك مك"روه ، ف"إن قص"د إنس"ان التب"رك  (: ثم قال في موضع آخر ) بالتعظيم ، والتعظيم البليغ 
: ق"ال الن"ووي � ،والمراد كراھة التنزي"ه ، بالص(ة في ثلك البقعة فقد ابتدع في الدين ما لم يأذن به

ويؤخذ من الحديث النھي عن الص(ة . لظاھر الحديث لم يبعد كذا قال أصحابنا ، ولو قيل بتحريمه 
  . )  في المقبرة ، فھو مكروه كراھة تحريم

& فھ""و وإ ، يقص""د با&س""تقبال تعظ""يم القب""ور وينبغ""ي أن يعل""م أن التح""ريم الم""ذكور إنم""ا ھ""و إذا ل""م
و كان ھ"ذا التعظ"يم ول (:في شرحه لھذا الحديث )2/372() المرقاة  (قال الشيخ علي القاري في شرك،

حقيقة للقبر ولص"احبه لكف"ر المعظ"م ، فالتش"به ب"ه مك"روه ، وينبغ"ي أن يك"ون كراھ"ة تح"ريم ، وف"ي 
                                                 

  .د إن أمكن يأي وذلك أمر صعب شد 174
وأكره وطأ القبر والجلوس وا;تكاء عليه ، إ; أن ; يجد الرجل السبيل إلى قبر ميته إ; بأن يطأه فذلك موضع ) : (  246/  1( قال الشافعي رحمه الله )  175

وليس ھذا عندنا كما ! ; بأس بالجلوس عليه ، وإنما نھي عن الجلوس عليه للتغوط : ورة ، فأرجو حينئذ أن يسعه إن شاء الله تعالى ، وقال بعض أصحابنا ضر
بالتأويل ) الموطأ ( فإنه صرح في وكان الشافعي رحمه الله يشير إلى إ;مام مالك رحمه الله ) . قال ، وإن كان نھي عنه للمذھب فقد نھي عنه مطلقا لغير المذب 
 ) . 174/  3( المذكور ، و; شك في بط3نه كما بينه النووي فيما نقله الحافظ 
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وھو مما ابتلي به أھل مكة ، حيث يضعون الجنازة عن"د . الجنازة الموضوعة : معناه بل أولى منه 
  .  ) الكعبة ثم يستقبلون إليھا

  : ، وفيه أحاديث الص3ة عندھا ولو بدون استقبال  - 8
 (:  ص""لى � علي""ه وس""لمق""ال رس""ول � : ع""ن أب""ي س""عيد الخ""دري رض""ي � عن""ه ق""ال  :ا�ول 

وغي"رھم بس"ند ص"حيح عل"ى  -أخرجه أص"حاب الس"نن ا&ربع"ة إ& النس"ائي . )ا&رض كلھا مسجد إ& المقبرة والحمام 
، وليس بشئ ، ول"و س"لم ب"ه فق"د ج"اء م"ن طري"ق أخ"رى س"المة م"ن  شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذھبي ، وأعل با&رسال
  ) . الص(ة ( في المبحث السادس من ) الثمر المستطاب ( ا&رسال وھي على شرط مسلم ، وقد فصلت القول في ذلك في 

) المجم"ع ( ق"ال ف"ي .) نھ"ى ع"ن الص"(ة ب"ين القب"ور  ص"لى � علي"ه وس"لمأن النب"ي  (عن آنس  :الثاني 
  ) . رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ) ( 2/27(

) لمخت"ارةا&حادي"ث ا(اء المقدس"ي ف"يوالض"ي)1/280) (ا&وس"ط ( لطبران"ي ف"ي وا) 235/1(ابن ا&عرابي في معجمه ورواه : قلت 
  ) . على الجنائز : ( وزادوا ) 79/2(

تكم م"ن ص"(تكم ، و& اجعلوا ف"ي بي"و (: قال  صلى � عليه وسلمعن ابن عمر عن النبي  :الثالث 
  )  6045،  4653، 4511رقم(وأحمد ) 2/187(ومسلم ) 1/420(أخرجه البخاري .)تتخذوھا قبورا 

& تجعل"وا بي"وتكم مق"ابر ، إن  (:  صلى � عليه وسلمقال رسول � : عن أبي ھريرة قال  :الرابع 
وق"د ت"رجم اري للح"ديث الثال"ث  .لم أخرج"ه مس".  )الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البق"رة 

  .  )باب كراھية الص(ة في المقابر  (: بقوله 
& تتخ"ذوھا (:اس"تنبط م"ن قول"ه ف"ي الح"ديث  (: وبين وجه ذلك الحافظ في شرحه فقال ما مختص"ره 

لي فتك""ون الص""(ة فيھ""ا مكروھ""ة ، وق""د ن""ازع ا&س""ماعيأن القب""ور ليس""ت بمح""ل للعب""ادة ، ) قب""وراً 
قد : قات : الحديث دال على كراھة الص(ة في القبر & في المقابر :ھذه الترجمة فقال المصنف في 

، وق"ال اب"ن  ) & تجعلوا بيوتكم مق"ابر (ورد بلفظ المقابر كما رواه مسلم من حديث أبي ھريرة بلفظ 
دب إل"ى وتأوله جماع"ة عل"ى أن"ه إن"ا في"ه الن": تأوله البخاري على كراھة الص(ة في المقابر : التين 

& تكون""وا ك""الموتى ال""ذين & يص""لون ف""ي : الص""(ة ف""ي البي""وت ، إذ الم""وتى & يص""لون ، كأن""ه ق""ال 
فأما جواز الص(ة في المقابر أو المنع من"ه فل"يس ف"ي الح"ديث م"ا يؤخ"ذ : بيوتھم وھي القبور ، قال 

ذل"ك مطلق"ا ف"( ،  وإن أراد نف"ي. قلت إن أراد أنه & يؤخذ من"ه بطري"ق المنط"وق فمس"لم . منه ذلك 
فقد قدمنا وجه استنباطه ، وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أھل العلم أنھم استدلوا بھذا الحديث عل"ى أن 

  .  ) والخطابي )شرح السنة  (وكذا قال البغوي في . المقبرة ليست بموضع للص(ة 
& س"يما بلف"ظ أب"ي وھذا ھو ا&رجح أن الحديث يدل على أن المقبرة ليست موضعا للص(ة ، : قلت 

ي""دل عل""ى كراھ""ة الص""(ة ف""ي القب""ر & ف""ي : ھري""رة فھ""و أص""رح ف""ي الد&ل""ة ، وق""ول ا&س""ماعيلي 
المقابر ، مع مخالفته الصريحة لحديث أبي ھريرة ، ف"( يحس"ن حم"ل ح"ديث اب"ن عم"ر علي"ه ، &ن 

ھ"و م"ن : ( الت"ين ؟ وقول ابن ! الص(ة في القبر غير ممكنة عادة ، فكيف يحمل ك(م الشارع عليه 
ل"يس بص"حيح ، &ن"ه ل"م .  ))الم"وتى & يص"لون  (() واسمه عبد الواح"د  ))صحيح البخاري  (( شراح

لب"ت فيھ"ا إ& ب"نص ، وذل"ك يرد نص في الشرع بنفي ذلك ، وھو من ا&مور الغيبية التي & ينبغ"ي ا
ة والس(م في قبره كم"ا بل قد جاء ما يبطل إط(ق القول به ، وھو ص(ة موسى عليه الص(مفقود ،

، وك""ذلك ) )ص""حيحه ((ليل""ة أس""ري ب""ه عل""ى م""ا رواه مس""لم ف""ي ص""لى � علي""ه وس""لمرآه رس""ول � 
بل ثبت عنه  ))الصحيح ((ص(ة ا&نبياء عليھم الص(ة والس(م مقتدين به في تلك الليلة كما ثبت في 

  ) لونا&نبياء أحياء في قبورھم يص( :أنه قال صلى � عليه وسلم
ما ھو  صلى � عليه وسلمبل قد جاء عنه ) . 622) (ا&حاديث الصحيحة ( ه في وقد خرجتأخرجه أبو يعلى باسناد جيد ،

فيقال له اجلس ، فيجلس قد مثلت له  (: سؤال الملكين للمؤمن في القبر أعم مما ذكرنا ، وذلك في حديث أبي ھريرة في
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أرأيتك ھذا الذي كان فيكم ما تقول فيه ؟ وماذا تشھد علي"ه ؟ : الشمس وقد آذنت للغروب ، فيقال له 
  . ) إنك ستفعل: دعوني حتى أصلي ، فيقو&ن : فيقول 

وإنم"ا ھ"و ! ووافق"ه ال"ذھبي ) ص"حيح عل"ى ش"رط مس"لم ( وق"ال ) 380-1/379(والحاكم ) 781) (صحيحه( جه ابن حبان في أخر 
  . سلم وإنما روى له مقرونا أو متابعة حسن فقط ، &ن فيه محمد بن عمرو ولم يحتج به م

فھذا الحديث صريح في أن المؤمن أيضا يصلي في قبره ، فبطل بذلك القول بأن الموتى & يصلون 
  . ، وترجح أن المراد بحديث ابن عمر أن المقبرة ليست موضعا للص(ة ، و� أعلم 

وھ"ي للتح"ريم لظ"اھر النھ"ي ف"ي وقد دل الحديث وما ذك"ر مع"ه عل"ى كراھ"ة الص"(ة ف"ي المقب"رة ، 
بعضھا ، وذھب بعض العلماء إلى بط(ن الص(ة فيھا &ن النھي يدل على فساد النھ"ي عن"ه ، وھ"و 

، وروى ) 2/112() )ني"ل ا&وط"ار  (( قول ابن حزم ، واختاره شيخ ا&س(م ابن تيمية ، والش"وكاني ف"ي

)ي مقب"رة أو إل"ى قب"ر أع"اد أب"دا م"ن ص"لى ف"(:عن ا&مام أحمد أن"ه ق"ال )28-27/ 4(ابن حزم 
ث"م إن  176

كراھة الص(ة في المقبرة تشمل كل مكان منھا سواء كان القبر أمام المصلي أو خلفه أو ع"ن يمين"ه 
، أو عن يساره ، &ن النھي مطلق ، ومن المقرر في علم ا&صول أن المطل"ق يج"رى عل"ى إط(ق"ه 

ص"رح بم"ا ذكرن"ا بع"ض فقھ"اء الحنفي"ة وغي"رھم  وقديقيده ، ولم يرد ھنا شئ من ذلك،حتى يأتي ما 
و& تصح الص(ة ف"ي ( ) :  25ص ( ) ا&ختبارات العلمية  ( كما يأتي ، فقال شيخ ا&س(م ابن تيمية في

المقبرة و& إليھا ، والنھي عن ذلك إنما ھو سد لذريع"ة الش"رك وذك"ر طائف"ة م"ن أص"حابنا أن القب"ر 
. ه & يتناول"ه اس"م المقب"رة ، وإنم"ا المقب"رة ث(ث"ة قب"ور فص"اعدا والقبرين & يمنع م"ن الص"(ة ، &ن"

بل عموم ك(مھم وتعل"يلھم واس"تد&لھم يوج"ب من"ع م أحمد وعامة أصحابه ھذا الفرق ،وليس في ك(
. الص(ة عند قبر واحد م"ن القب"ور ، وھ"و الص"واب ، والمقب"رة ك"ل م"ا قب"ر في"ه ، & أن"ه جم"ع قب"ر 

دخل في اسم المقبرة مما حول القب"ور & يص"لى في"ه ، فھ"ذا يع"ين أن المن"ع وكل ما : وقال أصحابنا 
أن""ه & تج""وز :وذك""ر ا&م""دي وغي""ره . مض""اف إلي""ه يك""ون متن""او& لحرم""ة القب""ر المنف""رد وفنائ""ه ال

وذك"ر . الص(ة فيه أي المسجد الذي قبلته إلى القبر حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخ"ر 
  . ) نصوص أحمد ھذا م: بعضھم 

وفي ك(م الشيخ رحمه � التصريح بأن علة النھي عن الص(ة في المقبرة إنم"ا ھ"ي س"د الذريع"ة ، 
وھم"ا ! وھذا أح"د ق"ولي العلم"اء ف"ي ذل"ك ، والق"ول ا&خ"ر أن العل"ة إنم"ا ھ"ي نجاس"ة أرض المقب"رة 

ف"ي الث"اني منھم"ا ، وذل"ك  )1/352() الحاش"ية  (قو&ن في مذھب الحنفية ، وقد نظ"ر اب"ن عاب"دين ف"ي 
ندنا أن القول ا&ول ھ"و ؟ و& شك ع!م ، فكيف تكون ھذه العلة صحيحة&ن ا&ستحالة مطھرة عندھ

 (فراج"ع م"ث( كتاب"ه استدل له بما & تجده عند غيره،ود بين ذلك شيخ ا&س(م في كتبه ،وقالصحيح،

وأش""ار إلي""ه حنيفة،م""ن كت""ب ال ) الحاني""ة(وعلي""ه مش""ى ف""ي ،)152،193() المس""تقيم  طاقتض""اء الص""را
 )وتك""ره الص""(ة ف""ي المقب""رة( فق""ال عن""د ق""ول الش""ارح  )مراق""ي الف""(ح(الطح""اوي ف""ي حاش""يته عل""ى 

لعن"ة � عل"ى :  ص"لى � علي"ه وس"لمبتثليث الباء ، &ن"ه تش"به ب"اليھود والنص"ارى ، ق"ال  ( )1/208(
اء كانت فوقه أو خلفه أو تحت ما ھو واق"ف اليھود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائھم مساجد ، وسو

ويستثنى مقابر ا&نبياء عليھم الس(م ف( تكره الص"(ة فيھ"ا مطلق"ا منبوش"ة أو & ، بع"د أن & . عليه 

                                                 
واحتج له بعض مقلديه بأن ! وكره إلص3ة إلى القبر وفي المقبرة وعلى القبر أبو حنيفة وا;وزاعي وسفيان ولم ير ماك بذلك بأسا : ( ثم قال ابن حزم  176

وھذا عجب ناھيك به أن يكون ھؤ;ء القوم يخالفون ھذا الخبر فيما جاء فيه : ( قال ابن حزم ! صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المسكينة السوداء رسول الله 
ھذه ا;ثار حق ، ف3 تحل  كل: قال . ، ف3 يجيزون أن نصلى ص3ة الجنازة على من دفن ، ثم يستبيحون ما ليس فيه أثر منه و; إشارة ، مخالفة للسنن الثابتة 

قد دفن صاحبه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نحرم ما نھى عنه ،  الص3ة حيث ذكرنا إ; ص3ة الجنازة فإنھا تصلى في المقبرة ، وعلى القبر الذي 
وفيما قاله في ص3ة الجنازة نظر ، ;نه ; : قلت ) . ذلك فباطل  مثل ما فعل فأمره ونھيه حق ، وفعله حق ، وما عدا! ونعد من التقرب إلى الله تعالى أن نفعل 

ولكنه يقول ببط3ن القياس من أصله ، وص3ة : نص على جوزھا في المقبرة ولو كان ابن حزم من القائلين فالقياس لقلنا أنه قاس ذلك على الص3ة على القبر 
ا في المصلى وفي المسجد كما سبق بيانه في محله ، بل قد جاء النھي الصريح عن الص3ة عليھا بين الجنازة في المقبرة خ3ف السنة التي لم تأت إ; بص3تھ

  .القبور كما في رواية في حديث أنس المذكور في ھذا الفصل ، وھو الحديث الثاني منه 
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وھذا ا&س"تثناء باط"ل ظ"اھر ال"بط(ن : قلت !  )يكون القبر في جھة القبلة ، &نھم أحياء في قبورھم 
ھ""ا والح""ديث ال""ذي اس""تدل ب""ه عليھ""ا ، وكي""ف يص""ح مث""ل ھ""ذا ، كي""ف وھ""و ين""اقض العل""ة الت""ي ذكر

ا&ستثناء وا&حاديث مستفيضة في لعن أھل الكتاب & تخاذ قبور أنبي"ائھم مس"اجد ث"م ص"ح أن النب"ي 
ف""النھي منص""ب عل""ى اتخ""اذ قب""ور إ&نبي""اء مباش""رة ، وغي""رھم نھان""ا ع""ن ذلك، ص""لى � علي""ه وس""لم

والحق أن مثل ھذا ا&س"تثناء إنم"ا يتمش"ى م"ع الق"ول الث"اني أن  ؟!لحق بھم ، فكيف يعقل استثناؤھم ي
إن � ح""رم عل""ى ( : العل""ة النجاس""ة وقب""ور ا&نبي""اء ب""( ش""ك ط""اھرة &نھ""م كم""ا ق""ال علي""ه الس""(م 

  . 177باطلة وما بني على باطل فھو باطلولكن ھذه العلة  ، ) ا&رض أن تأكل أجساد ا&نبياء
   .بناء المساجد عليھا  - 9
  : فيه أحاديث و

طف"ق  ص"لى � علي"ه وس"لملم"ا ن"زل برس"ول �  (:عن عائشة وعبد � بن عباس معا قا&  :ا�ول 
لعن"ة � عل"ى -.وھو ك"ذلك : ا عن وجھه ، فقال يطرح خميصة له على وجھه ، فإذا اغتم بھا كشفھ

أخرج"""ه البخ"""اري .  )م"""ا ص"""نعوا  ]مث"""ل [يحذر رى اتخ"""ذوا قب"""ور أنبي"""ائھم مس"""اجد،اليھ"""ود والنص"""ا
/ 1/218،6(وأحم"""""د ) 4/80(والبيھق"""""ي ) 1/326(وال"""""دارمي ) 1/115(والنس"""""ائي ) 2/67(ومس"""""لم ) 1/422،6/386،8/116(

  . ، والزيادة لمسلم والدارمي وغيرھما ) 34،229،275

في مرضه ال"ذي ل"م  صلى � عليه وسلمقال رسول � : عن عائشة رضي � عنھا قالت  :الثاني 
قب"ره  فل"و& ذاك أب"رز: قال"ت .  )لعن � اليھود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائھم مس"اجد  (: منه يقم 

وأحم""""د ) 2/399(وأب""""و عوان""""ة ) 8/114، 198، 3/156(أخرج""""ه البخ""""اري .غي""""ر أن""""ه خش""""ي أن يتخ""""ذ مس""""جدا
  . طريق آخر عنھا ) 6/146،252(وله عنده ) . 6/80،121،255(

وف"ي رواي"ة  (قاتل � اليھ"ود  ( : صلى � عليه وسلمقال رسول � :  عن أبي ھريرة قال :الثالث 
ومس""لم وأب""و عوان""ة ) 1/422(أخرج""ه البخ""اري .)اتخ""ذوا قب""ور أنبي""ائھم مس""اجد  )لع""ن � اليھ""ود والنص""ارى : 
ولمس"لم وأب"ي عوان"ة ، والرواي"ة الثاني"ة ل"ه ) 518، 2/284،366،396،453(وأحم"د)4/80(والبيھق"ي ) 2/71(وأبو داود ) 2/400(

  . وھي من طريق أخرى عن أبي ھريرة 

لعن � قوم"ا اتخ"ذوا قب"ور اللھم & تجعل قبري وثنا، (: صلى � عليه وسلمعنه عن النبي  :الرابع 
بإس"ناد )7/317() الحلي"ة ( وأب"و نع"يم ف"ي ) 2/362) (الطبق"ات ( واب"ن س"عد ف"ي ) 2/246(أخرج"ه أحم"د .  )أنبيائھم مس"اجد 

رواه أبو يعلى ، وفي"ه إس"حاق ب"ن أب"ي إس"رائيل وفي"ه ك"(م لوقف"ه ف"ي ) : ( 23) (مجمع الزوائد ( يثمي ، في حيح ، وأما قول الھص
  ) . القرآن ، وبقية رجاله ثقات 

  : فقيه نظر من وجوه 
ول"يس ك"ذلك كم"ا ) مس"ند أحم"د  ( إنه اقتصر على أبي يعل"ى ف"ي الع"زو ف"أوھم أن"ه ل"يس ف"ي .1

 . عرفت 
 رحه كما ھو مقرر في المصطلح ، حاق المذكور ثقة ، ووقفه في القرآن & بجأن إس .2
 . أنه لم يتفرد به ، فھو عند أحمد من غير طريقه ، فالحديث صحيح &شك فيه  .3

وروي موصو& عن أب"ي . بسند صحيح  )186-1/185( )الموطأ  (أخرجه مالك في .وله شاھد مرسل 
  . سعيد الخدري 

ق"د  [ :قب"ل أن يم"وت بخم"س يق"ول  ص"لى � علي"ه وس"لمس"معت النب"ي : ال عن جندب ق :الخامس 
إن""ي أب""رأ إل""ى � أن يك""ون ل""ي م""نكم خلي""ل ، ف""إن � تع""الى ق""د  ]و ك""ان ل""ي ف""يكم أخ""وة وأص""دقاء ،

اتخذني خلي( ، كما اتخذ إبراھيم خلي( ، ولو كنت متخذا من امتي خلي( ، & تخ"ذت أب"ا بك"ر خل"ي( 
ن ك""ان ق""بلكم ك""انو يتخ""ذون قب""ور أنبي""ائھم وص""الحيھم مس""اجد ، أ& ف""( تتخ""ذوا القب""ور ، أ& وإن م""

للنس"ائي أيض"ا ) 2/114(ئر الستة ، ونس"به الش"وكاني دون سا) 68-2/67(أخرجه مسلم . )مساجد ، إني أنھا كم عن ذلك 

                                                 
 ) .في تمه السنة والكتاب  الثمر المستطاب( وقد فصلت القول في خطأ الطحاوئي وتناقصه في ا;ستثناء المذكور في كتابي  177
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) 2/401) (ص"حيحه ( ج"ه عوان"ة ف"ي ، نع"م أخرإ& لمس"لم وح"ده ) ال"ذخائر ( ل"ه ، ول"م ينس"به ف"ي ) الس"نن الكب"رى ( ، فلعله يعني 
   .والزيادة له

             : يقول  صلى � عليه وسلمسمعت رسول � :عن عبد � بن مسعود قال  :السادس 
رق"م (أخرج"ه أحم"د .  )إن من شرار الناس من تدركه الساعة وھم أحياء ، وم"ن يتخ"ذ القب"ور مس"اجد  ( 

إسناده : ( ، وقال ابن تيمية ) صحيحه ( ورواه ابن أبي شيبة وابن حبان في . اد في حسنين عنه بإسن) 3844،4143،4144،4342
  ) . وإسناده حسن ) )الكبير ( (رواه الطبراني في ) : ( 2/27(يثمي عن كونه في المسند فقال وذھل الھ) . جيد 

ذاكر بعض نس"ائه كنيس"ة ت، صلى � عليه وسلملما كان مرض النبي  (: عن عائشة قالت  :السابع 
كرن م"ن فذ -وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة  - )مارية  (بأرض الحبشة يقال لھا 

 [إن أولئ"ك إذا ك"ان ف"يھم الرج"ل الص"الح : صلى � عليه وسلمفقال النبي :قالت.حسنھا وتصاويرھا
ي"وم  [ لئ"ك ش"رار الخل"ق عن"د �بنوا عل"ى قب"ره مس"جدا ، ث"م ص"وروا في"ه تل"ك الص"ور ، أو ]فمات 

-2/400(وك"""""ذا أب"""""و عوان"""""ة ) 1/115(والنس"""""ائي ) 67-2/66(ومس"""""لم ) 1/416،422(أخرج"""""ه البخ"""""اري .  ] )القيام"""""ة 
  . ،والزيادتان له للشيخين وغيرھما)4/140(وابن أبي شيبة )6/51(والسياق لھما ، وأحمد )4/80(ھقيوالبي)401

تح"ذير الس"اجد م"ن اتخ"اذ (أوردتھ"ا ف"يخرين م"ن الص"حابة ،خرى عن جماعة آوفي الباب أحاديث أ
   )وھي تدل د&لة قاطعة على أن اتخاذ القبور مساجد) القبور مساجد 

  :  )121-1/120() الزواجر  ( فقيه الھيتمي فيحرام لما فيھا من لعن المتخذين ، ولذلك قال ال
بع"ض ا&حادي"ث المتقدم"ة وغيرھ"ا مم"ا  ث"م س"اق.  )الكبيرة الثالثة والتسعون اتخاذ القبور مس"اجد  (

وعد ھذه م"ن الكب"ائر وق"ع ف"ي ك"(م بع"ض الش"افعية ، وكأن"ه أخ"ذ ذل"ك  (: ليس على شرطنا ثم قال 
وجع"ل م"ن . مما ذكره من ھذه ا&حاديث ، ووجھه واض"ح ، &ن"ه لع"ن م"ن فع"ل ذل"ك بقب"ور أنبيائ"ه 

يح"ذر م"ا  (ففي"ه تح"ذير لن"ا كم"ا ف"ي رواي"ة فعل ذلك بقبور صلحاثه شر الخلق عند � يوم القيامة ، 
ق""ال .. يلعنوا كم""ا لعن""وافم ذل""ك م""ن أن يص""نعوا كص""نع أولئ""ك،، أي يح""ذر أمت""ه بقول""ه لھ"" )ص""نعوا 

قصد الرجل الص(ة عند القب"ر متبرك"ا بھ"ا ع"ين المح"ادة � ورس"وله ، وإب"داع دي"ن :بعض الحنابلة 
عظ"م المحرم"ات وأس"باب الش"رك الص"(ة عن"دھا ، ف"إن أب"ه � & نھ"ي عنھ"ا ث"م إجماع"ا ،لما ي"أذن 

إذ & يظ"ن بالعلم"اء بالكراھ"ة محم"ول عل"ى غي"ر ذل"ك،واتخاذھا مساجد ، أو بناؤھا عليھ"ا ، والق"ول 
وتج"ب المب"ادرة لھ"دمھا وھ"دم القب"اب لع"ن فاعل"ه ، صلى � عليه وسلمتجويز فعل تواتر عن النبي 

ص"لى � ر &نھ"ا أسس"ت عل"ى معص"ية رس"ول � التي على القبور إذ ھي أضر من مس"جد الض"را
بھ"دم القب"ور المش"رفة ، وتج"ب إزال"ة  ص"لى � علي"ه وس"لم، &نه نھى عن ذلك ، وأم"ر  عليه وسلم

  .  )انتھى . كل قنديل أو سراج على قبر ، و& يصح وقفه ونذره 
  : ھذا وا&تخاذ المذكور في ا&حاديث المتقدمة يشمل عدة أمور 

  . لص(ة إلى القبور مستقب( لھا ا :ا&ول 
  . السجود على القبور  :الثاني 
  . بناء المساجد عليھا  :الثالث 

والمعنى الث"اثي ظ"اھر م"ن ا&تخ"اذة وا&خ"ر م"ع دخولھم"ا في"ه ، فق"د ج"اء ال"نص عليھم"ا ف"ي بع"ض 
ا ا&حادي""ث المتقدم""ة ، وفص""لت الق""ول ف""ي ذل""ك وأوردت أق""وال العلم""اء مستش""ھدا بھ""ا ف""ي كتابن""

المس"جد وذكرت فيه تاريخ إدخال القبر النب"وي ف"ي  )تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد(الخاص
وما فيه من المخالفة ل(حاديث المتقدمة وأن الص"(ة م"ع ذل"ك & تك"ره في"ه خاص"ة ، فم"ن الشريف ،

  . شاء بسط القول في ذلك كله فليرجع إليه 
يث أب"ي لح"د. ومواسم معروفة،للتعب"د عن"دھا ،أو يرھ"اي أوقات معينة ،تقصد ف اتخاذھا عيدا ،- 10

و& تجعل"وا .& تتخ"ذوا قب"ري عي"دا( :ص"لى � علي"ه وس"لمقال رسول � :ھريرة رضي � عنه قال
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) 2/367(وأحم"د ) 1/319(أب"و داود  أخرج"ه). وحيثما كنتم فص"لوا عل"ي ، ف"إن ص"(تكم تبلغن"يبيوتكم قبورا ،
  . مسلم ، وھو صحيح مما له من طرق وشواھد بإسناد حسن ، وھو على شرط 

  ) 6/283() الحلية  (فله طريق أخرى عن أبي ھريرة ، عند أبي نعيم في 

رآني الحسن بن الحسن ب"ن عل"ي ب"ن أب"ي طال"ب عن"د  (:اھد مرسل بإسناد قوي عن سھيل قالوله ش
م"الي : فق"ال .& أري"ده : ھل"م إل"ى العش"اء ،فقل"ت:يتعشى ، فق"ال القبر ، فناداني وھو في بيت فاطمة 

 إذا دخلت المس"جد فس"لم (: ، فقال  صلى � عليه وسلمسلمت على النبي : رأيتك عند القبر ؟ فقلت 

& تتخ""ذوا قب"ري عي""دا ، و& تتخ"ذوا بي""وتكم  (: ق"ال  ص""لى � علي"ه وس""لمإن رس"ول � : ث"م ق""ال  )
 � اليھ"ود اتخ"ذوا قب"ور أنبي"ائھم مس"اجد لعنفإن ص(تكم تبلغني حيثما كنتم ،قبورا ، وصلوا علي ،

&ب"ن تيمي"ة ، وھ"و  )ا&قتض"اء  (رواه سعيد بن منصور كم"ا ف"ي . ما أنتم ومن با&ندلس إ& سواء .)
 ) ص""لى � علي""ه وس""لمفض""ل الص""(ة عل""ى النب""ي  (عن""د الش""يخ اس""ماعيل ب""ن اس""حاق القاض""ي ف""ي

)30رقم(
  .مقتصرا على المرفوع منه فقط ) 4/140(رواه ابن أبي شيبة وكذا  ). ..لعن � اليھود  (دون قوله 178

أخرج"ه اس"ماعيل . بن الحسين ع"ن أبي"ه ع"ن ج"ده مرفوع"اوله شاھد آخر بنحو ھذا من طريق علي 
والح"ديث دلي"ل عل"ى تح"ريم اتخ"اذ قب"ور  )99-98( )تح"ذير الس"اجد  (انظ"ر . وغي"ره  )20رقم (القاضي 

ووج""ه  (: ) 156-155ص ( )ا&قتض""اء ( ة ف""ي خ ا&س""(م اب""ن تيمي""ق""ال ش""ي. ا&نبي""اء والص""الحين عي""دا 
نھ"ى ع"ن اتخ"اذه عي"دا  أفضل قبر عل"ى وج"ه ا&رض وق"د صلى � عليه وسلمالد&لة أن قبر النبي 

و& تتخ"ذوا بي"وتكم :ص"لى � علي"ه وس"لمثم قرن ذلك بقول"ه ه أولى بالنھي كائنا من كان ،فقبر غير،
فتك""ون بمنزل""ة القب""ور ف""أمر بتح""ري  ، وال""دعاء والق""راءة الص""(ة فيھ""ا نأي & تعطلوھ""ا ع"" )قب""ورا

م"ن النص"ارى وم"ن عكس م"ا يفعل"ه المش"ركون ت ، ونھى عن تحريھ"ا عن"د القب"ور،العبادة في البيو
نھ"ى ذل"ك الرج"ل ه عل"ي ب"ن الحس"ين رض"ي � عنھم،فھذا أفضل التابعين من أھل بيت:قال.تشبه بھم

سمعه من أبيه الحس"ين ع"ن  واستدل بالحديث الذي،صلى � عليه وسلمه أن يتحرى الدعاء عند قبر
وھو أعلم بمعناه من غيره ، فتبين أن قصده أن يقص"د الرج"ل القب"ر للس"(م علي"ه ونح"وه . جده علي

وك"ذلك اب"ن عم"ه حس"ن . عند غير دخول المسجد ، ورأى أن ذلك من الدعاء ونحوه اتخاذ ل"ه عي"دا 
فانظر ھذه السنة كيف أن مخرجھا من أھل المدينة وأھل . ره اتخاذه عيدا بن حسن شيخ أھل بيته ك

قرب النسب وقرب الدار &نھ"م إل"ى ذل"ك أح"وج  صلى � عليه وسلمالبيت الذين لھم من رسول � 
  . من غيرھم فكانوا له أضبط 

دة عن""ده أو لغي""ر والعي""د إذا جع""ل اس""ما للمك""ان فھ""و المك""ان ال""ذي يقص""د ا&جتم""اع في""ه وإتيان""ه للعب""ا
العبادة ، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة جعلھا � عيدا مثابة للناس ، يجتمع"ون فيھ"ا 

ج""اء  وك""ان للمش""ركين أمكن""ة ينتابونھ""ا ل(جتم""اع عن""دھا ، فلم""ا. وينتابونھ"ا لل""دعاء وال""ذكر والنس""ك 
  .  ) قبور ا&نبياء والصالحينوھذا النوع من ا&مكنة يدخل فيه .ا&س(م محا � ذلك كله 

  :  ) 181 - 175ص ( ثم قال الشيخ 
كلم"ا دخ"ل أح"دھم المس"جد أن يره من أھل العلم &ھ"ل المدين"ة ،ولھذا كره مالك رضي � عنه وغ (

. وإنم"ا يك"ون ذل"ك &ح"دھم إذا ق"دم :ق"ال.وص"احبيه صلى � عليه وس"لميجبئ فيسلم على قبر النبي 
ورخ"ص بعض"ھم ف"ي الس"(م علي"ه إذا دخ"ل المس"جد للص"(ة را ونح"و ذل"ك ،ن س"فر ، أو أراد س"فم

ونحوھا ، وأما قصده دائما للص(ة والس(م فما علمت أح"دا رخ"ص ب"ه ، &ن ذل"ك ن"وع م"ن اتخ"اذه 
الس(م علي"ك أيھ"ا النب"ي ورحم"ة � وبركات"ه  (مع أنه قد شرح لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول . .عيدا

                                                 
  .قام بنشره ;ول مرة المكتب ا;س3مي بتحقيقنا ، فيطلب منه  178
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(
فخاف مال"ك وغي"ره أن يك"ون فع"ل ذل"ك عن"د القب"ر ك"ل : قال . في آخر ص(تنا كما نقول ذلك  179

فقد كان المھاجرون وا&نص"ار عل"ى عھ"د وأيضا فإن ذلك بدعة ،.عيدا .عة نوعا من اتخاذ القبر سا
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي � عنھم يجيئون إلى المسجد كل يوم لعلمھم رضي � ع"نھم 

يكرھ""ه م""ن ذل"ك وم""ا نھ""اھم عن""ه ، وانھ""م يس""لمون علي""ه ح""ين  � علي""ه وس""لم ص""لىالنب""ي  ك""انبم"ا 
وم"ا أحس"ن م"ا نوا يسلمون عليه كذلك في حيات"ه ،دخول المسجد والخروج منه ، وفي التشھد كما كا

لن يصلح آخر ھ"ذه ا&م"ة إ& م"ا أص"لح أولھ"ا ، ولك"ن كلم"ا ض"عف تمس"ك ا&م"م بعھ"ود : قال مالك 
ھ"ت ا&م"ة انھم ، عوضوا ذل"ك بم"ا أح"دثوه م"ن إلب"دع والش"رك وغي"ره لھ"ذا كرأنبيائھم ، ونقص إيم
  : وبنوه بناء منعوا الناس أن يصلوا إليه ، قال .است(م القبر وتقبيله 

وقد ذكرنا عن أحمد وغي"ره أن"ه أم"ر م"ن س"لم عل"ى النب"ي وص"احبيه ث"م أراد أن ي"دعو أن ينص"رف 
اء المتقدمين كم"ا ل"ك وغي"ره ، وم"ن المت"أخرين مث"ل أب"ي فيستقبل القبلة ، وكذلك أنكر ذلك من العلم

ع"ن ص"حابي و& ع"ن ت"ابعي و& ع"ن إم"ام  وما أحفظ & ، بن عقيل وأبي الفرج ابن الجوزيالوفاء 
& ع"ن النب"ي قصد ش"ئ م"ن القب"ور لل"دعاء عن"ده،و& روى أح"د ف"ي ذل"ك ش"يئا، معروف أنه استحب
ن أحد من ا&ئمة المع"روفين ، وق"د ص"نف الن"اس ف"ي و& عن أصحابه و& ع.  صلى � عليه وسلم

ن الدعاء وأوقاته وأمكنته وذكروا في"ه ا&ث"ار ، فم"ا ذك"ر أح"د م"نھم ف"ي فض"ل ال"دعاء عن"دھا ش"ئ م"
فكيف يج"وز والحال"ة ھ"ذه أن يك"ون ال"دعاء عن"دھا أج"وب وأفض"ل ،  القبور حرفا واحدا فيما أعلم ،

وقد أوجب اعتقاد استجابة ال"دعاء عن"دھا : ؟ قال !مر به  تعرفه وتنھى عنه و& تأوالسلف تنكره و&
وھ""ذا . وفض"له أن تنت""اب ل"ذلك وتقص""د ، وربم""ا اجتم"ع عن""دھا اجتماع"ات كثي""رة ف""ي مواس"م معين""ة 

حت"ي إن : ق"ال . )  & تتخذوا قبري عيداً (: بقوله  صلى � عليه وسلمبعينه ھو الذي نھى عنه النبي 
وم من السنة ، ويسافر إليھا إم"ا ف"ي المح"رم أو رج"ب أو ش"عبان أو بعض القبور يجتمع عندھا في ي

وبعض""ھا يجتم""ع عن""دھا ف""ي ي""وم عاش""وراء ، وبعض""ھا ف""ي ي""وم عرف""ة ، . ذي الحج""ة أو غيرھ""ا 
السنة تقصد فيه بحيث يكون لھا يوم من . وبعضھا في وقت آخر . وبعضھا في النصف من شعبان 

زدلف""ة ومن"ى ف""ي أي"ام معلوم""ة م"ن الس""نة ، وكم"ا يقص""د كم"ا تقص""د عرف"ة وم. ويجتم"ع عن"دھا في""ه .
بل ربم"ا ك"ان ا&ھتم"ام بھ"ذه ا&جتماع"ات ف"ي ال"دين وال"دنيا أھ"م وأش"د . مصلى المصر يوم العيدين 

قص"د ال"دعاء عن"ده والعب"ادة أو وق"ت غي"ر مع"ين لر إليه من ا&مصار في وقت معين ،ومنھا ما يساف
  : قال . وھذا السفر & أعلم بين المسلمين خ(فا في النھي عنه كما يقصد بيت � الحرام لذلك ھناك،

وف"ي الجمل"ة ھ"ذا ال"ذي يفع"ل عن"د ھ"ذه . ومنھا ما يقصد ا&جتماع عنده في يوم مع"ين م"ن ا&س"بوع 
ف"إن )& تتخ"ذوا قب"ري عي"دا (:بقول"ه  صلى � علي"ه وس"لمالقبور ھو بعينه الذي نھى عنه رسول � 

لمعين في وقت معين عائ"د بع"ود الس"نة أو الش"ھر أو ا&س"بوع ھ"و بعين"ه معن"ى اعتياد قصد المكان ا
 :)يعن"ي أحم"د (قال"ت .ذي تقدم ع"ن ا&م"ام أحم"د إنك"ارهوھذا ھو اللعيد ،ثم ينھى عن دق ذلك وجله،ا

  : ثم قال الشيخ . وذكر ما يفعل عند قبر الحسين . وقد أفرط الناس في ھذا جدا وأكثروا 
: وم"ا يفع"ل ب"العراق عن"د القب"ر ال"ذي يق"ال . فعل بمصر عند قبر نفيسة وغيرھا ويدخل في ھذا ما ي

وم"ا يفع"ل عن"د قب"ر أب"ي . ..و... ر الحس"ين وحذيف"ة ب"ن اليم"ان وإنه قبر علي رض"ي � عن"ه ، وقب"
  : قال . يزيد البسطامي إلى قبور كثيرة في أكثر ب(د ا&س(م & يمكن حصرھا 

                                                 
إذا دخل أحدكم المسجد : ( لم أر ھذه الصيغة في شئ من ا;حاديث الواردة في آداب الدخول إلى المسجد والخروج منه ، وأخذھا من مطلق قوله : قلت  179

، فمما ; يخفى بعده ، ; سيما )  465رقم ( وأبو داود في سننه )  414/  1( الحديث أخرجه أبو عوانة في صحيحه . . . م فليسلم على النبي صلى الله عليه وسل
 -  82( أخرجه القاضي اسماعيل ) . الس3م على رسول الله ، اللھم صل على محمد وعلى آل محمد ( وقد جاءت الصيغة في حديت فاطمة رضي الله عنھا بلفظ 

  ) .بتحقيقي وضع المكتب ا;س3مي  63رقم ( الكلم الطيب ( و ) .  72) ( نزل ا;برار ( وانظر . يره وغ)  84
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وقت معين ، وا&جتماع العام عندھا في وق"ت مع"ين ھ"و أتخاذھ"ا عي"دا  واعتياد قصد ھذه القبور في
و& يغتر بكث"رة الع"ادات الفاس"دة ف"إن ھ"ذا .مسلمين أھل العلم في ذلك خ(فا كما تقدم و& أعلم بين ال

وأص"ل . أن"ه ك"ائن ف"ي ھ"ذه ا&م"ة  ص"لى � علي"ه وس"لممن التشبه بأھل الكتابين الذي أخبرنا النبي 
ف"ي القل"وب & نمح"ى ذل"ك  و اعتق"اد فض"ل ال"دعاء عن"دھا ، وإ& فل"و ل"م يق"م ھ"ذا ا&عتق"ادذلك إنما ھ

ا وأول"ى ،وك"ان ذل"ك فتن"ة للخل"ق فإذا كان قصدھا يجر ھذه المفاس"د ك"ان حرام"ا كالص"(ة عن"دھ.كله
  .  )، وإغ(قا لباب ا&يمان ،وفتحا لباب الشرك

من قص"د الن"اس دب"ر اليوم ف"ي المدين"ة المن"ورة،شاھد ومما يدخل في ذلك دخو& أوليا ما ھو م.قلت 
للس"(م علي"ه وال"دعاء عن"ده وب"ه ، ويرفع"ون :  صلى � عليه وس"لمكل ص(ة مكتوبة في قبر النبي 

 ! حج حتى لكأن ذلك من س"نن الص"(ةو& سيما في موسم الھم لديه ،حتى ليضج المسجد بھم،أصوات
ى السنن وك"ل ذل"ك يق"ع م"ن م"رأى ومس"مع م"ن و&ة بل إنھم ليحافظون عليه أكثر من محافظتھم عل

ا&مر ، و& أحد منھم ينكر ، فإنا � وإنا إليه راجعون ، ووا أسفاء عل"ى غرب"ة ال"دين وأھل"ه ، وف"ي 
ال""ذي ينبغ""ي أن يك""ون أبع""د المس""اجد بع""د المس""جد الح""رام عم""ا  ص""لى � علي""ه وس""لممس""جد النب""ي 

  . يخالف شريعته عليه الص(ة والس(م 
وقد سبق في ك(م شيخ ا&س(م ابن تيمية أن بعض أھل العلم رخص في إتيان القبر الش"ريف  ذا ،ھ

وك"أن ذل"ك يفي"د ع"دم ا&كث"ار والتك"رار ب"دليل قول"ه . للس(م عليه إذا دخل المسجد للص"(ة ونحوھ"ا 
  .  )وأما قصده دائما للص(ة والس(م فما علمت أحدا رخص فيه  (: عقب ذلك 

نعتمد عليه بش"رط القي"د لترخيص الذي نقله الشيخ عن بعض أھل العلم ھو الذي رواه ووھذا ا:قلت 
، &ن أحيان"ا، ص"لى � علي"ه وس"لمفيجوز لمن بالمدينة إتي"ان القب"ر الش"ريف للس"(م علي"ه المذكور ،
ى ص"احبيه مش"روع با&دل"ة العام"ة والس"(م علي"ه وعل" ، من اتخاذه عيدا كما ھ"و ظ"اھر ، ذلك ليس

ع"ن اتخ"اذ قب"ره عي"دا ، &مك"ان الجم"ع  صلى � عليه وسلميجوز نفي المشروعية مطلقا لنھيه  ف(،
بم(حظة الشرط الذي ذكرنا ، و& يخرج عليه أننا & نعلم أن أحدا من السلف كان يفعل ذل"ك ، &ن 

ش"روعته فف"ي مث"ل ھ"ذا يكف"ي &ثب"ات مالعل"م بعدم"ه كم"ا يق"ول العلم"اء ، عدم العلم بالش"ئ & يس"تلزم
 (عل"ى أن ش"يخ ا&س"(م ق"د ذك"ر ف"ي . ا&دلة العامة م"ادام أن"ه & يثب"ت م"ا يعارض"ھا فيم"ا نح"ن في"ه 

رأيت"ه مائ"ة  ك"ان اب"ن عم"ر يس"لم عل"ى القب"ر ،:  عن نافع أنه قال )طبع المنار  80ص ( )  القاعدة الجليلة
، الس(م على أب"ي بك"ر  ه وسلمصلى � عليالس(م على النبي : مرة أو أكثر يجيئ إلى القبر فيقول 

، الس(م على أبي ، ثم ينصرف فان ظاھره أنه كان يفعل ذلك في حالة ا&قامة & السفر ، &ن قوله 
  . .حمل ھذا ا&ئر على حالة السفر  ، مما يبعد )مائة مرة  (

   :السفر إليھا  - 11
  : وفيه أحاديث 

ى ث(ث"ة مس"اجد & تش"د الرح"ال إ& إل"(:ق"ال  س"لمصلى � علي"ه وعن أبي ھريرة عن النبي  :ول ا9
   ). ومسجد ا&قصى صلى � عليه وسلمومسجد الرسول المسجد الحرام،:

 )مس"جد الكعب"ة ، ومس"جدي ، ومس"جد إيلي"اء: إنما يسافر إل"ى ث(ث"ة مس"اجد (: وفي رواية عنه بلفظ 
  . عنه ، وأخرجه من الطريق ا&ول أصحاب السنن وغيرھم  أخرجه البخاري باللفظ ا&ول ، ومسلم باللفظ ا&خر من طريق ثان.
  . )الثمر المستطاب(وقد خرجت الحديث مبسوطا في )1/330(والدارمي ) 2/501(له طريق ثالث عند أحمد و

وف"ي  (& تش"د  (:يق"ول  ص"لى � علي"ه وس"لمعن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول �  :الثاني 
مسجدي ھذا ، والمسجد الحرام ، والمسجد ا&قصى : & إلى ث(ثة مساجد الرحال إ )& تشدوا : لفظ 

  . أخرجه الشيخان وغيرھما ، وله عنه أربعة طرق أوردتھا في المصدر السابق واللفظ ا&خر لمسلم .  )

  : يرويھا شھر بن حوشب ، وعنه اثنان : والطريق الرابعة 
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س"معت رس"ول � : فق"ال س"عيد ونح"ن نري"د الطور، أب"القين"ا  (:ليث بن أبي سليم عنه قال  :أحدھما 
  . الحديث  ) ...& تعمل المطي إ&: يقول  صلى � عليه وسلم

س"معت أب"ا س"عيد الخ"دري وذك"رت عن"ده ص"(ة الط"ور ، (:عبد الحميد بن بھرام عن"ه ق"ال :ر وا&خ
إل"ى مس"جد يبتغ"ى في"ه & ينبغي للمط"ي أن تش"د رحال"ه :  صلى � عليه وسلمقال رسول � : فقال 

  .  ) 3/93،64(أخرجھما أحمد  .الحديث.)الص(ة غير المسجد الحرام
ا ف"ي فھي منكرة لعدم ورودھ" )إلى مسجد يبتغي فيه الص(ة  (وقد تفرد بھذه الزيادة وشھر ضعيف،

ف"ي ا&حادي"ث ، وك"ذلك ل"م ت"رد حتى و& في طريق لي"ث ع"ن ش"ھر ، الطرق ا&خرى عن أبي سعيد
فع"دم  )الثمر المستطاب ( وقد سقتھا كلھا في ة وغالبھا لھا أكثر من طريق واحد،ي ثمانيوھا&خرى،

ورود ھذه الزيادة في شئ من ھذه ا&حاديث على كثرتھ"ا وتع"دد مخارجھ"ا &كب"ر دلي"ل عل"ى نك"ارة 
فھي م"ن أوھ"ام ش"ھر ب"ن حوش"ب أو ال"راوي عن"ه عب"د الحمي"د ، ف"إن في"ه بع"ض . الزيادة وبط(نھا 

  . )  صدوق كثير ا&وھام (:  )التقريب  (ن قبل حفظه ، وقال الحافظ في ترجمة شھر من الضعف م
أقبل"ت : م"ن أي"ن أقبل"ت ؟ ق"ال :فق"ال أبا ھريرة وھو ج"اء ، لقي عن أبي بصرة الغفاري أنه :الثالث 

 صلى � علي"هإني سمعت رسول � أما إني لو أدركتك لم تذھب ،: ل من الطور ، صليت فيه ، قا
المس"جد الح"رام ، ومس"جدي ھ"ذا ، والمس"جد : & تش"د الرح"ال إ& إل"ى ث(ث"ة مس"اجد ( : يقول  وسلم

ول"ه عن"د أحم"د طريق"ان آخ"ران ، إس"ناد . والس"ياق ل"ه ، وإس"ناده ص"حيح ) 6/7(وأحم"د ) 1348(أخرجه الطيالسي .  )ا&قصى 
  . ا&ول منھما حسن ، وا&خر صحيح 

ي وصححه من الطريق الثالث ، إ& أن أحد الرواة أخطأ في سنده فجعل"ه م"ن مس"ند بص"رة ب"ن أب"ي وأخرجه مالك والنسائي والترمذ
  ) . &تعمل المطي : ( وفي متنه حيث قال . بصرة 

أم"ا علم"ت أن النب"ي :لى الطور فس"ألت اب"ن عم"ر ،فق"ال أردت الخروج إ ( :عن قزعة قال  :الرابع 
، ومس"جد النب"ي المس"جد الح"رام: إل"ى ث(ث"ة مس"اجد إ&  & تشد الرح"ال (: قال  صلى � عليه وسلم
) ف"ي أخب"ار مك"ة ( &زرق"ي أخرج"ه ا. ) ، ودع عنك الطور ف( تأته )والمسجد ا&قصى  صلى � عليه وسلم

ي ف"ي رواه الطبران":(وق"ال ) 4/4) (المجم"ع ( ه الھيثمي ف"ي بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيح ، وأورد المرفوع من) 304ص (
  . )لكبير وا&وسط ورجاله ثقاتا

مث"""ل مق"""ابر ا&نبب"""اء  ، إل"""ي موض"""ع م"""ن المواض"""ع المبارك"""ة وف"""ي ھ"""ذه ا&حادي"""ث تح"""ريم الس"""فر
، ف"المراد النھ"ي كم"ا ق"ال الح"افظ ، عل"ى وزن  )& تش"د  (والصالحين ، وھي وإن كانت بلفظ النف"ي 

أبل"غ م"ن ھ"و ( : ق"ال الطيب"ي  ، وھ"و كم"ا )ف( رف"ث و& فس"وق و& ج"دال ف"ي الح"ج  (: قوله تعالى 
   )& يستقيم أن يقصد بالزيارة إ& ھذه البقاع &ختصاصھا بما اختصت به:صريح النھي ،كأنه قال 

ث"م . ) & تش"دوا  ( :ومما يشھد لكون النفي ھنا بمعنى النھي رواي"ة لمس"لم ف"ي الح"ديث الث"اني : قلت 
  : قال الحافظ 

من"ع  و&زم"ه، والتقدير & تشد الرحال إلى موضعستثناء مفرغ ، ا&،)إ& إلى ث(ثة مساجد ( :قوله  (
السفر إل"ى ك"ل موض"ع غيرھ"ا ، &ن المس"تثنى من"ه ف"ي المف"رغ مق"در ب"أعم الع"ام ، ولك"ن يمك"ن أن 

  .  )يكون المراد بالعموم ھنا المخصوص ، وھو المسجد 
يث أب"ي بص"رة واب"ن عم"ر لما تقدم في ح"د. والصواب التقدير ا&ول وھذا ا&حتمال ضعيف،: قلت 

  :ثم قال الحافظ  ، ويأتى بيانه. السفر إلى الطور من أنكار 
وفي ھذا الحديث فضيلة ھذه المساجد ، ومزيتھا على غيرھا لكونھا مساجد ا&نبي"اء ، و&ن ا&ول  (

  ): قال  (. ، قبلة الناس ، وإليه حجھم ، والثاني كان قبلة ا&مم السالفة ، والثالث أسس على التقوى 
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، وإل"ى المواض"ع ل"ى زي"ارة الص"الحين أحي"اء وأموات"اواختلف في شد الرحال إلى غيرھا كالذھاب إ
يح"رم ش"د الرح"ال  (  180فقال الشيخ أبو محمد الج"وينيقصد التبرك بھا ، والص(ة فيھا،الفاضلة ، ل

ض وطائف"ة ، ، وأشار القاضي حسين إلى اختياره ، وبه قال عي"ا )إلى غيرھا عم( بظاھر الحديث 
ويدل عليه ما رواه أص"حاب الس"نن م"ن إنك"ار أب"ي بص"رة الغف"اري عل"ى أب"ي ھري"رة خروج"ه إل"ى 

، واستدل بھ"ذا الح"ديث ، ف"دل عل"ى أن"ه  )لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت  (: الطور ، وقال له 
ن والص"حيح عن"د إم"ام الح"رمين وغي"ره م". يرى حم"ل الح"ديث عل"ى عموم"ه ، ووافت"ه أب"و ھري"رة 

  : الشافعية أنه & يحرم ، وأجابوا عن الحديث بأجوبة 
منھا أن المراد أن الفضيلة التامة إنما ھي شد الرحال إلى ھذه المساجد بخ(ف غيرھا فإن"ه  .1

وھ"و  ) & ينبغ"ي للمط"ي أن تعم"ل (: جائز ، وقد وقع في رواية &حمد س"يأتي ذكرھ"ا بلف"ظ 
 . لفظ ظاھر في غير التحريم 

نھي مخصوص بمن نذر على نفسه الص(ة في مسجد من س"ائر المس"اجد غي"ر ومنھا أن ال  .2
 . قاله ابن بطال . الث(ثة ، فإنه & يجب الوفاء به 

ومنھا أن المراد حكم المساجد فقط ، وأنه & تش"د الرح"ال إل"ى مس"جد م"ن المس"اجد للص"(ة  .3
أو ص""احب ، أو في"ه غي"ر ھ""ذه الث(ث"ة ، وأم""ا قص"د غي"ر المس""اجد لزي"ارة ص""الح أو قري"ب 

طل"ب ع""الم أو تج"ارة أو نزھ""ة ، ف""( ي"دخل ف""ي النھ"ي ، ويؤي""ده م""ا روى أحم"د م""ن طري""ق 
ق"ال : فق"ال  -وذك"رت عن"ده الص"(ة ف"ي الط"ور - س"معت أب"ا س"عيد: شھر بن حوش"ب ق"ال 

في"ه  & ينبغ"ي للمط"ي أن تش"د رحال"ه إل"ى مس"جد تبتغ"ى (:  صلى � علي"ه وس"لمرسول � 
وشھر حسن الحديث ، وإن كان . )ومسجديجد الحرام،والمسجد ا&قصى،الص(ة غير المس

  . ) فيه بعض الضعف 
مع أن"ه ق"ال في"ه ف"ي  ،في قوله في شھر أنه حسن الحديث  لقد تساھل الحافظ رحمه � تعالى: قلت 

ح"تج كما سبق ، ومن المعلوم أن من كان كذلك فحديثه ضعيف & ي) )كثير ا&وھام  () : ()التقريب  ((
   ) شرح النخبة (به ، كما قرره الحافظ نفسه في 

خالف جميع ال"رواة ال"ذين  أما وھو قدكذلك عند عدم المخالفة ،فإنما يكون ثم ھب أنه حسن الحديث،
رووا الحديث عن أبي سعيد ، وا&خرين الذين رووه عن غيره من الصحابة كما تقدم بيانه ، فكي"ف 

؟ بل ھو منكر الحديث في مثل ھذه الحال"ة ، دون أي ش"ك أو ! ون حسن الحديث مع ھذه المخالفةيك
مم"ا ل"م يثب"ت ع"ن ش"ھر نفس"ه فق"د ذكرھ"ا  ) إل"ى مس"جد ( أضف إلى ذلك أن قوله في الحديث. ريب 

وھ"ذه الرواي"ة عن"ه أرج"ح لموافقتھ"ا لرواي"ات لم يذكرھا عن"ه لي"ث ب"ن أب"ي س"ليم ،عنه عبد الحميد و
  . الثقات كما عرفت 

أن : متأمل في حديثه يجد فيه دلي( آخر على بط(ن ذكر ھذه الزيادة في"ه ، وھ"و قول"ه وأيضا فإن ال
فلو كان فيه ھذه الزيادة التي تخ"ص . أبا سعيد الخدري احتج بالحديث على شھر لذھابه إلى الطور 

حكمه بالمساجد دون سائر المواضع الفاضلة ، لما جاز &بي سعيد رضي � عنه أن يحتج به عليه 
وإنما ھو الجب"ل المق"دس ال"ذي كل"م � تع"الى موس"ى علي"ه ، ف"( يش"مله . ، &ن الطور ليس مسجدا 

ل أن ولك"ان اس"تد&ل أب""ي س"عيد ب"ه والحال""ة ھ"ذه وھم"ا ، & يعق"".ديث ل"و كان""ت الزي"ادة ثابت"ة في""هالح"
رس"ول وأنھ"ا & أص"ل لھ"ا ع"ن  ،فكل ھذا يؤكد بط(ن ھذه الزيادة .يسكت عنه شھر ومن كان معه 

فثب"ت مم"ا تق"دم أن"ه & دلي"ل يخص"ص الح"ديث بالمس"اجد ، فالواج"ب البق"اء  صلى � عليه وس"لم� 
  . وھو الحق . على عمومه الذي ذھب إليه أبو محمد الجويني ومن ذكر معه 

                                                 
  ) . 438( مات سنة . ھو عبد الله بن يوسف شيخ الشافعية ووالد إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله ، كان إماما في التفسير والفقه وا;دب  180
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  : بقي علينا الجواب على جوابھم ا&ول والثاني ، فأقول 
  : إن ھذا الجواب ساقط من وجھين  - 1

غي""ر ثاب""ث ف""ي الح""ديث &ن""ه تف""رد ب""ه ش""ھر وھ""و ) ..& ينبغ""ي ( أن اللف""ظ ال""ذي احتج""وا ب""ه :ا�ول 
  . ضعيف كما سبق بيانه 

ھ""ب أن""ه لف""ظ ثاب""ت ، ف""( نس""لم أن""ه ظ""اھر ف""ي غي""ر التح""ريم ، ب""ل العك""س ھ""و الص""واب ،  :الث$$اني 
  : وا&دلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة ، أجتزئ ببعضھا 

   ] 18:قانالفر[ }بغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء سبحانك ما كان ين:قالوا { :قوله تعالى -أ
م""ن ) 2675(رواه أب""و داود . )& ينبغ""ي أن يع""ذب بالن""ار إ& رب الن""ار  (:  ص""لى � علي""ه وس""لمقول""ه -ب

  . من حديث أبي ھريرة ) 2/222(ابن مسعود ، والدارمي  حديث

  . رواه مسلم  ) .& ينبغي لصديق أن يكون لعانا ( -ج
   .رواه مسلم .  ).. إن الصدقة & تنبغي &ل محمد  (-د
   .رواه البخاري .  ) إنه خير من يونس بن متى: & ينبغي لعبد أن يقول  (-ـھ

 ((ھب أنه ظاھر ف"ي غي"ر التح"ريم ، فھ"و ي"دل عل"ى الكراھ"ة ، وھ"م & يقول"ون بھ"ا ، فف"ي  :الثالث 
فالح"ديث حج"ة عل"يھم . !  ) ن"د أص"حابنا أن"ه & يح"رم و& يك"رهالص"حيح ع (: للنووي  )) شرح مسلم

  . على كل حال 
، فالواج"ب البق"اء عل"ى جواب كالذي قبله ساقط ا&عتبار،&نه & دلي"ل عل"ى التخص"يصإن ھذا ال- 2

، وأب"ي ھري"رة ، واب"ي عم"ر ، صحابة إلذين روا الحديث أب"ي بص"رةالعموم & سيما وقد تأيد بفھم ال
وھم أدرى عل""ى المن""ع م""ن الس""فر إل""ى الط""ور،فق""د اس""تدلوا جميع""ا ب""ه  -ن ص""ح عن""ه وأب""ي س""عيد إ

  ) : 2/251( )) سبل الس(م ((بالمراد منه من غيرھم ، ولذلك قال الصنعاني في 

وذھب الجمھور إلى أن ذلك غير محرم ، واستدلوا بما & ينھض ، وتأولوا أحادي"ث الب"اب بتأوي"ل  (
) )ف"تح الع"(م  (( زاد عقب"ه )إ& بعد أن ينھض على خ(ف ما أولوه الدليل  بعيدة ، و& ينبغي التأويل

)1/310 : (  

يس فيھ"ا ا&م"ر بش"د الرح"ل وا&حاديث الواردة في الحث على الزيارة النبوية وفضيلتھا لو& دليل، (
اس مع أنھا كلھا ضعاف أو موضوعات ، & يصلح شئ منھا ل(ستد&ل ، ولم يتفطن أكث"ر الن"إليھا ،

للفرق بين مسألة الزيارة وبين مسألة السفر إليھا ، فصرفوا حديث الباب ع"ن منطوق"ه الواض"ح ب"( 
  . ) دليل يدعو إليه 

وللغفة المشار إليھا اتھم الشيخ السبكي عفا � عن"ا وعن"ه ش"يخ ا&س"(م اب"ن تيمي"ة بأن"ه ينك"ر : قلت 
القائلين بھا ، وال"ذاكرين لفض"لھا وآدابھ"ا ، زيارة القبر النبوي ولو بدون شد رحل ، مع أنه كان من 

وقد تولى بيان ھذه الحقيقة ، ورد تھم"ة الس"بكي  181وقد أورد ذلك في غير ما كتاب من كتبه الطيبة
 الصارم المنكى في الرد عل"ى الس"بكي (الع(مة الحافظ محمد بن عبد الھادي في مؤلف كبير أسماه 

وأورد في""ه . ة ف""ي ج""واز الزي""ارة ب""دون الس""فر إليھ""ا نق""ل في""ه ع""ن اب""ن تيمي""ة النص""وص الكثي""ر:  )
وبين ما فيھ"ا م"ن ض"عف ووض"ع ، وفي"ه فوائ"د في فضلھا ، وتكلم عليھا مفص( ، ا&حاديث الواردة

  . حري بكل طالب علم أن يسعى إلى ا&ط(ع عليھا ثيرة ، فقھية وحديثية وتاريخية ،أخرى ك
إل""ى أن الح""ديث عل""ى عموم""ه ، &ن""ه إذا ك""ان ث""م إن""ي النظ""ر الس""ليم يحك""م بص""حة ق""ول م""ن ذھ""ب 

بمنطوقه يمنع من السفر إلى مسجد غير المساجد الث(ثة ، مع العلم بأن العبادة في أي مسجد أفضل 
حت"ى ول"و ك"ان  ) أح"ب البق"اع إل"ى � المس"اجد (: صلى � عليه وسلممنھا في غير المسجد ، وقال 

ص"لى قوى أ& وھو مسجد قباء الذي قال فيه رس"ول � ذلك المسجد ھو المسجد الذي أسس على الت
                                                 

  ) .مجموعة الرسائل الكبرى ( من )  390/  3) ( مناسك الحج ( مثل كتابه  181
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، إذا كان ا&مر كذلك ف(ن يمنع الحديث م"ن الس"فر  )ص(ة في مسجد قباء كعمرة  (: � عليه وسلم
إلى غيرھا من المواطن أولى وأحرى ، & سيما إذا كان المقصود إنما ھو مسجد بني على قبر نب"ي 

وقد علمت لعن من فعل ذل"ك ، فھ"ل يعق"ل أن يس"مح . التعبد عنده أو صالح ، من أجل الص(ة فيه و
  ؟ !ويمنع من السفر إلى مسجد قباء  الشارع الحكيم بالسفر إلى مثل ذلك

إن ما ذھب إليه أبو محمد الجويني الشافعي وغيره من تحريم السفر إلى غير المساجد : والخ(صة 
ير إلي""ه ، ف""( ج""رم اخت""اره كب""ار العلم""اء الث(ث""ة م""ن المواض""ع الفاض""لة ، ھ""و ال""ذي يج""ب المص""

المحققين المعروفين باستق(لھم في الفھم ، وتعمقھم في الفقه عن � ورسوله أمث"ال ش"يخي ا&س"(م 
فإن لھم البحوث والكثيرة النافع"ة ف"ي ھ"ذه المس"ألة الھام"ة ،  ،ابن تيمية وابن القيم رحمھم � تعالى 

 ))الحج"ة البالغ"ة  (( ومن ك(مه ف"ي ذل"ك م"ا ق"ال ف"ي  الدھلوي ،&فاضل الشيخ ولي �ومن ھؤ&ء ا
)1/192( :  

وفي""ه م""ن  ب""زعمھم يزورونھ""ا ويتبرك""ون بھ""ا ، ك""ان أھ""ل الجاھلي""ة يقص""دون مواض""ع معظم""ة (
ئ( يلحق غي"ر الش"عائر بالش"عائر التحريف والفساد ما & يخفى ، فسد صلى � عليه وسلم الفساد ، ل

لعب""ادة غي""ر � ، والح""ق عن""دي أن القب""ر ، ومح""ل عب""ادة ول""ي م""ن ا&ولي""اء  ول""ئ( يص""ير ذريع""ة،
  .  )والطور كل ذلك سواء في النھي 

ومما يحسن التنبيه عليه في خاتمة ھذا البحث أنه & يدخل ف"ي النھ"ي الس"فر للتج"ارة وطل"ب العل"م ، 
ك الس"فر لزي"ارة ا&خ فإن السفر إنما ھو لطلب تلك الحاجة حيث كانت & لخصوص المك"ان ، وك"ذل

   ) .2/186( )الفتاوي  (في � فإنه ھو المقصود كما قال شيخ ا&س(م ابن تيمية في 
  . إيقاد السرج عندھا  - 12

  : والدليل على ذلك غدة أمور 
ك""ل بدع""ة (  : ص""لى � علي""ه وس""لموق""د ق""ال محدث""ة & يعرفھ""ا الس""لف الص""الح ، كون""ه بدع""ة :أو� 

  . بسند صحيح ) صحيحه ( رواه النسائي وأبن خزيمه في . ) ة في النار ض(لة ، وكل ض(ل

  ) . 64ص  42( أن فيه إضاعة للمال وھو منھي عنه بالنص كما تقدم في المسألة  :ثانيا 

  : )1/134( )الزواجر (قال ابن حجر الفقيه في فيه تشبھا بالمجوس عباد النار ، أن :ثالثا 

وعلل""وه  ي""ث ل""م ينتف""ع ب""ه مق""يم و& زائ""ر،حعل""ى القب""ر وإن ق""ل ،بحرم""ة الس""راج ص""رح أص""حابنا ( 
  ) ف( يبعد في ھذا أن يكون كبيرةإضاعة المال ،والتشبه بالمجوس ،با&سراف و

ي"ل وارد ، ب"ل لعل"ه أق"وى م"ع أن"ه دلا ذكر من التعليل دليلن"ا ا&ول ،ولم يورد با&ضافة إلى م: قلت 
زعم"وا ،  -لقبور إنما يقصدون بذلك التق"رب إل"ى � تع"الى &ن الذين يوقدون السرج على اا&دلة ،

! و& يقصدون ا&نارة على المقيم أو الزائر ، بدليل إيقادھم إياھا والش"مس طالع"ة ف"ي رابغ"ة النھ"ار 
  . فكان من أجل ذلك بدعة ض(لة 

 (: عب"اس فلماذا لم تستدل بالحديث المشھور الذي رواه أصحاب السنن وغيرھم عن اب"ن : فإن قيل 
  . )لعن � زائرات القبور ، والمتخذين عليھا المساجد والسرج 

أن ھذا الحديث م"ع ش"ھرته ض"عيف ا&س"ناد ، & تق"وم ب"ه حج"ة ، وإن تس"اھل كثي"ر : وجوابي عليه 
وم"ن ، )الزواج"ر (من المصنفين فأوردوه في ھذا الباب وسكتوا عن علته ، كما فعل اب"ن حج"ر ف"ي 

واغتر به جماھير السلفيين وأھل الح"ديث ف"احتجوا ب"ه ف"ي ، ))زاد المعاد ((لقيم في قبله الع(مة ابن ا
وقد كنت انتقدت ابن القيم من أجل ذلك فيما كنت علقته عل"ى كتاب"ه . كتبھم ورسائلھم ومحاضراتھم 

تھذيب ( لقيم في ، ثم رأيث ابن ا) 223رقم ( ) سلسلة ا&حاديث الضعيفة ( ثم في ، وبينت علة الحديث مفص( ھناك ، 
نقل عن عبد الحق ا&شبيلي أن في سند الحديث باذام صاحب الكلبي وھو عندھم ضعيف جدا ، وأقره ابن الق"يم ، ) 4/342() السنن 

  . فالحمد � على توفيقه 
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ص  119(وأما الجملة ا&ولى من الح"ديث فص"حيحة لھ"ا ش"اھدان م"ن ح"ديث أب"ي ھري"رة وحس"ان اب"ن ثاب"ت أوردتھم"ا ف"ي المس"ألة 
185،186 . (  

وأما الجملة الثانية فھي ص"حيحة أيض"ا مت"واترة المعن"ى ، وق"د ذك"رت ف"ي ھ"ذا الفص"ل ف"ي المس"ألة 
  . السابعة سبعة أحاديث صحيحة تشھد لھا 

   .كسر عظامھا  - 13
أخرج"ه أب"و . ) إن كسر عظم المؤمن ميتا ، مثل كس"ره حي"ا  ( : صلى � عليه وسلموالدليل عليه قوله 

واب""ن ) م""وارد 776رق""م ) (ص""حيحه ( ان ف""ي واب""ن حب"") 2/108) (المش""كل ( والطح""اوي ف""ي ) 1/492(واب""ن ماج""ه ) 2/69(ود دا
) 6/58،105،168،200،264(وأحم""د ) 4/58(والبيھق""ي ) 367(وال""دار قطن""ي ف""ي س""ننه )  551ص ) ( المنتق""ى ( الج""ارود ف""ي 

  . من طرق عن عمرة عنھا ) 120: 12/106،13) (تاريخ بغداد ( ب في والخطي) 7/95) (الحلية ( ه ، وأبو نعيم في واللفظ ل
كم"ا )  س"نده حس"ن: ( ، وقال ابن القط"ان ) 5/300) (المجموع ( النووي في وبعض طرقه صحيح على شرط مسلم ، وقواه : قلت 
  ) . 2/380) (المرقاة ( في 

  . وله طريقان آخران عن عائشة رضي � عنھا 
  ) : 6/100(عند أحمد  :ا&ول 
  .  ) 367( عند الدار قطني  :وا&خر

  ) . في ا&ثم (  :وزاد في آخره  182أخرجه ابن ماجه. وله شاھد من حديث أم سلمة 
. وھي عند الدار قطني في الحديث ا&ول ف"ي بع"ض طرق"ه م"ن الوج"ه ا&ول  لكن إسناده ضعيف ،

  : بلفظ لكن الظاھر أنھا مدرجة في الحديث ، فإن في رواية أخرى له 
  .  )يعني في ا&ثم  (

فھذا ظاھر في أن ھذه الزياذة ليست من الح"ديث ب"ل ھ"ي م"ن تفس"ير بع"ض ال"رواة ، ويؤي"ده رواي"ة 
  : &حمد بلفظ 

  .  )قال عبد الرزاق أظنه قول داود . يرون أنه في ا&ثم : قال ( 
التفسير ھو المراد من  ومن الظاھر أن ھذا. يعني داود بن قيس ، وھو شيخ عبد الرزاق فيه : قلت 

  . فليراجعه من شاء  ، )مشكله  (الحديث ، وبه جزم الطحاوي وعقد له بابا خاصا في 
ويح"رم قط"ع  (: والحديث دليل على تحريم كسر عظم الميت المؤمن ، ولھذا جاء في كتب الحنابل"ة 

  .  )شئ من أطراف الميت ، وإت(ف ذاته ، وإحراقه ، ولو أوصى به 
بأن"ه م"ن ) 1/134) ( الزواج"ر ( ن حج"ر الفقي"ه ف"ي ، ونحو ذلك في سائر المذاھب ب"ل ج"زم اب") 2/127) (شاف القناع ك( ذا في ك

  : الكبائر ، قال 

)لما علمت من الحديث أنه ككسر عظم الحي  (
183   

  : ويستفاد من الحديث 
ف يتح"رج حرمة نبش قبر المسلم لما فيه من تعريض عظامه للكس"ر ، ول"ذلك ك"ان بع"ض الس"ل - 1

  :  ) 245/  1(  )ا&م (قال ا&مام الشافعي فير له في مقبرة يكثر الدفن فيھا ،من أن يحف

                                                 
ولو كمل تصنيفه : ( كتاب عظيم جدا في ا;حكام ;بن دقيق العيد ، قال الذھبي ) ا;مام ( و ) فيض القدير ( لمسلم ورد عليه كما في ) ا;مام ( وعزاه في  182

  ) .وتبييضه لجاء في خمسة عشر مجلدا 
وإن ماتت حامل بمن يرجى حياته حرم شق بطنھا من أجل الحمل ، مسلمة كانت ) : (  130/  2) ( الكشاف ( كما في وبالغت الحنابلة في ذلك حتى قالوا  183

أبي داود بما روت  أو ذمية ، لما فيه من ھتك حرمة متيقنة ، ;بقاء حياة موھومة ، ;ن الغالب والظاھر أن الولد ; يعيش ، واحتج أحمد على ذلك في رواية
سمعت أحمد سئل عن المرأة تموت والولد يتحرك في بطنھا أيشق ) : (  150ص ) ( المسائل ( ثم ذكر الحديث ونص أبي داود في . : قلت ) .  . . .عائشة 

موت مطلقا وا;ستد;ل به على ترك الجنين الحي في بطن أمه ي: ( وعلق عليه السيد محمد رشيد رضا فقال ) . ; ، كسر عظم الميت ككسره حيا : عنھا ؟ قال 
أن الجنين إذا كان تام الخلق ، وأخرج من بطن أمه بشقه فإنه قد يعيش : وثانيھما . أن شق البطن ليس فيه كسر عظم للميت : أحدھما : فيه غرابة من وجھين 

ا;ول أرجج ، على أن شق البطن بمثل ھذا  و; شك أن. كما وقع مزارا ، فھھنا إنقاذه ، وحفط حياته ، مع حفظ كرامة أمه بناء على أن شق البطن ككسر العظم 
فالصواب قول من يوجب شق البطن وإخراجه إذا رجح الطبيب حياته بعد خروجه ، وقد صرح . السبب ; يعد إھانة للميت كما ھو ظاھر في عرف الناس كلھم 

وما اختاره السيد رحمه الله : قلت . حياته بعد ان كانت متوھمة وان خرج بعضه حيا شق للباقي لتيقن ) :  178/  1( وقال في منار السبيل ) . بھذا بعضھم 
وھو الحق إن )  167 -  166/  5( وعزأه لقول أبي حنيفة وأكثر الفقھاء ، وھو مذھب ابن حزم )  301/  5( تعالى ھو ا;صح عند ا;شفعية كما قال النووي 

  .شاء الله تعالى 



 

 110

&ن أدف"ن ف"ي غي"ره ! م"ا أح"ب أن أدف"ن ب"البقيع : أخبرنا مالك عن ھش"ام ب"ن ع"روة ع"ن أبي"ه ق"ال ( 
ف"( أح"ب أحب ألي ، إنما ھو أحد رجلين ، إما ظالم ، ف( أحب أن أكون ف"ي ج"واره ، وإم"ا ص"الح 

( الن"ووي ف"ي وق"ال . ) وإن أخرجت عظام ميت أحببت أن تع"اد فت"دفن : أن ينبش في عظامه ، قال 
  : ما مختصره ) 5/303() المجموع 

ويج"وز با&س"باب الش"رعية كنح"و م"ا لغير س"بب ش"رعي باتف"اق ا&ص"حاب ، و& يجوز نبش القبر( 
ب"ا ، وحينئ"ذ يج"وز إذا بل"ى المي"ت وص"ار ترا أنه يجوز ن"بش القب"ر:،ومختصره ) 109في المسألة ( سبق 

وس"ائر وج"وه ا&نتف"اع والتص"رف فيھ"ا باتف"اق زرع تل"ك ا&رض وبناؤھ"ا ، ويج"وز.دفن غيره في"ه 
ا&ص""حاب ، وھ""ذا كل""ه إذا ل""م يب""ق للمي""ت أث""ر م""ن عظ""م وغي""ره ، ويختل""ف ذل""ك ب""اخت(ف ال""ب(د 

  : )ويعتمد فيه قول أھل الخبرة بھا. وا&رض 
تعلم تحريم ما ترتكب"ه بع"ض الحكوم"ات ا&س"(مية م"ن درس بع"ض المق"ابر ا&س"(مية  ومنه: قلت 

أو اھتم""ام ب""النھي ع""ن وطئھ""ا وكس""ر مران""ي ،دون أي مب""ا&ة بحرمتھ""ا،ونبش""ھا م""ن أج""ل التنظ""يم الع
و& يتوھمن من أحد ، أن التنظيم المشار إليه يبرر مثل ھ"ذه المخا&ف"ت ، ك"( . عظامھا ونحو ذلك 

ليس من الضروريات ، وإنما ھي من الكماليات التي & يجوز بمثلھا إ&عت"داء عل"ى ا&م"وات ، فإنه 
  . ، فعلى ا&حياء أن ينظموا أمورھم ، دون أن يؤذوا موتاھم 

أن ت""رى ھ""ذه الحكوم""ات تحت""رم ا&حج""ار وا&بني""ة القائم""ة عل""ى وم""ن العجائ""ب الت""ي تلف""ت النظ""ر ،
فإنه لو وقف في طري"ق التنظ"يم المزع"وم بع"ض .ات أنفسھم ثر من احترامھا ل(موبعض الموتى أك

لھ"ا خارط"ة التنظ"يم ھذه ا&بنية من القباب أو الكنائس ونحوھا تركتھ"ا عل"ى حالھ"ا ، وع"دلت م"ن أج
م ف"( تس"تحق عن"دھم ذل"ك وأم"ا قب"ور الم"وتى أنفس"ھ! نھم يعتبرونھا من ا&ثار القديم"ة&إبقاء عليھا ،

لمن"ع م"ن وار خارج البل"دة ،إلى جعل القبو-لحكومات لتسعى فيما علمنا تلك ابل إن بعض  !التعديل 
وھذه مخالفة أخ"رى ف"ي نظ"ري ، &نھ"ا تف"وت عل"ى المس"لمين س"نة زي"ارة  -الدفن في القبور القديمة

القب""ور ، &ن""ه ل""يس م""ن الس""ھل عل""ى عام""ة الن""اس أن يقط""ع المس""افات الطويل""ة حت""ى ي""تمكن م""ن 
  ! تھا والدعاء لھا الوصول إليھا ، ويقوم بزيار

إنما ھو التقلي"د ا&عم"ى &وروب"ا المادي"ة الك"افرة ، الت"ي  -فيما أعتقد  -والحامل على ھذه المخالفات 
تريد أن تقضي على كل مظھر من مظاھر ا&يمان با&خرة ، وكل ما يذكر بھا ، وليس ھو مراع"اة 

محارب"ة ا&س"باب الت"ي & يش"ك  القواعد الصحية كما يزعمون ، ولو كان ذلك ص"حيحا لب"ادروا إل"ى
عاقل ف"ي ض"ررھا مث"ل بي"ع الخم"ور وش"ربھا ، والفس"ق والفج"ور عل"ى اخ"ت(ف اش"كاله وأس"مائه ، 
فع""دم اھتم""امھم بالقض""اء عل""ى ھ""ذه المفاس""د الظ""اھرة ، وس""عيھم إل""ى إزال""ة ك""ل م""ا ي""ذكر ب""ا&خرة 

ن ، وم"ا تكن"ه ص"دورھم وإبعادھا عن أعينھم أكبر دليل على أن القص"د خ"(ف م"ا يزعم"ون ويعلن"و
  . أكبر 

فأف"اد ،) عظم الم"ؤمن ( :&ضافة العظم إلى المؤمن في قوله حرمة لعظام غير المؤمنين ،أنه &  - 2
  : بقوله ) الفتح(وقد أشار إلى ھذا المعنى الحافظ في أن عظم الكافر ليس كذلك ،

   184) يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته( 
ومن ذلك يعرف الجواب عن السؤال الذي يتردد على ألس"نة كثي"ر م"ن الط"(ب ف"ي كلي"ات الط"ب ، 

& يج"وز ذل"ك : ھل يجوز كسر العظام لفحص"ھا وإج"راء التحري"ات الطبي"ة فيھ"ا ؟ والج"واب : وھو 
  : في عظام المؤمن ، ويجوز في غيرھا ، ويؤيده ما يأتي في المسألة التالية 

                                                 
 ) . 551/  4) ( الفيض ( ذكره في  184
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ويش"ھد ا دل علي"ه مفھ"وم الح"ديث الس"ابق ،&نه & حرمة لھا كم" قبور الكفار ،ويجوز نبش  - 129
المدين"ة فن"زل أعل"ى  ص"لى � علي"ه وس"لمق"دم النب"ي  (:أنس بن مالك رضي � عن"ه ق"ال  له حديث

بنو عمرو بن ع"وف ، فآن"ام ف"يھم أرب"ع عش"رة ليل"ة ، ث"م أرس"ل إل"ى بن"ي : المدينة في حي يقال لھم 
عل"ى راحلت"ه وأب"و بك"ر  ص"لى � علي"ه وس"لما متقلدي السيوف كأني أنظر إل"ى النب"ي النجار فجاؤو

ن يح"ب أن يص"لي حي"ث أدركت"ه ك"اردفه ، وم( من بني النجار حوله ، حتى أتى بفناء أبي أيوب ، 
الص(ة ، ويصلي في مرابض الغنم ، وكان أمر ببناء المسجد ، فأرس"ل إل"ى م"( م"ن بن"ى النج"ار ، 

فك"ان : & و� & نطلب ثمن"ه إ& إل"ى � ، ق"ال : بني النجار ثامنوني بحائطكم ھذا ، قالوا يا : فقال 
بقبور المشركين فنبشت ، ث"م  صلى � عليه وسلمفيه قبور المشركين ، وخرب ونخل ، فأمر النبي 

ل"وا بالحرب فسويت ،وبالنخل فقطع فصفوا النخ"ل قبل"ة المس"جد ، وجع"ل عض"اديته الحج"ارة ، وجع
وھ"و ينق"ل الل"بن  [معھم ، وھو يق"ول ،  صلى � عليه وسلمينقلون الصخر وھم يرتجزون ، والنبي 

 :  
  ] ھذا أبر ربنا وأطھر                 & حمال خيبر  185ھذا الحمال      
  . فاغفر ل(نصار والمھاجرة                  اللھم & خير إ& خير ا&خرة       

  : ديث عائشة رضي � عنھا وفي رواية من ح
  ) . فارحم ا&نصار والمھاجرة             اللھم إن ا&جر أجر ا&خرة         

أخرجه الشيخان وغيرھما من حديث أنس ، والسياق له ، والبخاري من حديث عائشة ، وما بين القوسين من حديثھا ، وقد أخرج"ت 
  ) . الثمر المستطاب ( الحديثين في 

  :  )) الفتح ((فظ في قال الحا
وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالھبة والبيع ، وجواز نبش القب"ور الدارس"ة إذا  (

ل""م تك""ن محترم""ة ، وج""واز الص""(ة ف""ي مق""ابر المش""ركين بع""د نبش""ھا وإخ""راج م""ا فيھ""ا وج""واز بن""اء 
  .  ) المساجد في أماكنھا

  
  

، وسبحانك اللھ"م وبحم"دك ، أش"ھد أن &  ))أحكام الجنائز  ((وھذا آخر ما وفق � تعالى لجمعه من 
  .) إله إ& أنت ، أستغفرك وأتوب إليك 

  والحمد � رب العالمين186 1382/  4/  19وانتھى تبيضه ظھر ا&حد  1373/  7/  1دمشق  
  
  
   

**********************************************

                                                 
بفتح الميم ( أو حمل ) بكسر الميم ( سر من الحمل ، والذي يحمل من خبير التمر ، أي أن ھذا في ا;خرة أفضل من ذاك وأحمد عاقبة ، كأنه جمع حمل بالك 185
  ) .النھاية ( ، ويجوز أن يكون مصدر حمل أو حامل ، كما في ) 

،  1388مطابع المكتب ا;س3مي مدة ث3ث سنوات وانتھى طبعه في شعبان سنة  ولكن قدر الله توقف الطبع في إحدى 1385وجرت المباشرة بطبعه عام  186
 .والله اسأل ان يكتب السداد والتوفيق لھذا المكتب وصاحبه 
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  ئزبدع الجنا
وإني تتميما لفائدة الكتاب ، رأيت أن أتبعه بفصل خاص ببدع الجنائز ، كي يكون المسلم منھا على 

         : حذر ويسلم له عمله على السنة وحدھا ، والشاعر الحكيم يقول 
  يهـن لتوقــلك          عرفت الشر & للشر 
  من الشر يقع فيه         ومن & يعرف الخير 

عن الخير ،  صلى � عليه وسلمكان الناس يسألون رسول �  (:فة بن اليمان قال وفي حديث حذي
   .وغيره ) 13/29(أخرجه البخاري .) وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني 

ولو& أن الفصل المشار إليه كانت مادته جاھزة عندي ، لما اتسع وقتي ا&ن لجمھعا وإلحاقھا 
دي ، وھي جزء من مادة واسعة كنت شرعت في جمعھا منذ سنة بالكتاب ، ولكنھا حاضرة عن

ھا ، فأكثر &ؤلف منھا كتابا حاف( يجمع مختلف البدع الدينية يصلح أن يكون كالقاموس ل
وكان قد بقي علي قراءة بضعة كتب أخرى &نصرف بعد ذلك استخرجتھا من عشرات الكتب ،

ا ، فاغتنمت ھذه المناسبة واستخرجتھا مما عندي إلى ترتيبھا جميعھا وتأليفھا ، ولكني صرفت عنھ
ورتبته على الترتيب الذي في النية أن يكون أصله عليه كما ستراه ، صل المذكور ،من المادة الف

ارة إلى رقم وھو أني أنقل البدعة من الكتاب الذي استخرجتھا منه بنصه أو معناه ، ثم أعقبھا با&ش
ا بشئ ، فذلك إشارة الى أنھا مني ، وأدى إليھا علمي أنھا من فإن لم أعقبھالجزء والصفحة منه ،

  . البدع ، وھي قليلة جدا بالنسبة لمادة الفصل الغزيرة أو الكتاب 
ھذا الفصل ، تبعا ل(صل  وقبل الشروع في سردھا &بد من ذكر القواعد وا&سس التي بني عليھا

  :  إن البدعة المنصوص على ض(لتھا من الشارع ھي:فأقول 
  . كل ما عارض السنة من ا&قوال أو ا&فعال أو العقائد ولو كانت عن اجتھاد  -أ 

  .  صلى � عليه وسلمكل أمر يتقرب إلى � به ، وقد نھى عنه رسول �  -ب 
فھو بدعة إ& ما كان عن & بنص أو توقيف ، و& نص عليه ،كل أمر & يمكن أن يشرع إ -ج 

  . صحابي 
  . ق بالعبادة من عادات الكفار ما ألص -د 
  . ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منھم و& دليل عليه  -ـھ
  . كل عبادة لم تأت كيفيتھا إ& في حديث ضعيف أو موضوع  - و 
  . الغلو في العبادة  -ز 
  أو صفة أو عدد لمكان أو الزمان كل عبادة أطلقھا الشارع وقيدھا الناس ببعض القيود مثل ا -ح 

فلنشرع ا&ن في . وتفصيل القول على ھذه ا&صول محله الكتاب المستقل إن شاء � تعالى 
  : المقصود ، فأقول 

  
  

*************  
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  قبل الوفاة 
اعتقاد بعضھم أن الشياطين ي"أتون المحتض"ر عل"ى ص"فة أبوي"ه ف"ي زي يھ"ودي ونص"راني  .1

نق"(  )الفت"اوى الحديثي"ة  (ابن حجر الھيتمي في  قال (. حتى يعرضوا عليه كل ملة ليضلوه 
 . ) )لم يرد ذلك ( : عن السيوطي 

 . وضع المصحف عند رأس المحتضر   .2
 187تلقين الميت ا&قرار بالنبي وأئمة أھل البيت عليھم الس(م  .3
  ) . 15انظر المسألة ( . على المحتضر  ) يس ( قراءة سورة .4
ا ومالك كم )5/174( )المحلى  (سعيد بن المسيب كما في أنكره .( توجيه المحتضر إلى القبلة  .5

 . و& يصح فيه حديث  )230-229/ 3( ) المدخل ( في 
  
  
  

**************************

                                                 
  ) 408/  1( من كتب الشيعة ) مفتاح الكرامة ( انظر  187
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  بعد الوفاة
، والشھيد ومن وجب قتله فاغتسل قب"ل  188ا&دمي ينجس بالموت إ& المعصوم ( :قول الشيعة  - 6

  )  31انظر الحديث ا&ول من المسألة  ( 189) قتله فقتل لذلك السبب بعينه

  ! إخراج الحائض والنفساء والجنب من عنده  - 7
الم"دخل &ب"ن الح"اج !(  ترك الشغل مم"ن حض"ر خ"روج روح المي"ت حت"ى يمض"ي علي"ه س"بعة أي"ام - 8
3/276-277 . (  

  . اعتقاد بعضھم أن روح الميت تحوم حول المكان الذي مات  - 9
  ) 3/236المدخل (  .الميت ليلة وفاته حتى الصبح إبقاء الشمعة عند  - 10

  . وضع غصن أخضر في الغرفة التي مات فيھا  - 11
  . قراءة القرآن عند الميت حتى يباشر بغسله  - 12
  ) 3/240( مدخل ) 1/180( المدونة ل(مام مالك  .تقليم أظافر الميت وحلق عانته  - 13

  ))   ))    ))    ))    ))     ))    ))    ))  !إدخال القطن في دبره وحلقه وأنفه  - 14

الم""دخل ( )& يم""( ع""ين اب""ن آدم إ& الت""راب (:ف""ي عين""ي المي""ت والق""ول عن""د ذل""ك جع""ل الت""راب- 15
3/261 . (  

   )3/276منه ( . ترك أھل الميت ا&كل حتى يفرغوا من دفنه  - 16

  ))    ))     ))    ))      ))    ))    )) التزام البكاء حين الغداء والعشاء  - 17
   )22من المسألة)الفقرة ب،ج(فيانظر الحديث المتقدم (190شق الرجل الثوب على ا&ب وا&خ- 18
لبس"ن الثي"اب الحس"ان و& الحزن على الميت سنة كاملة & يختضب النساء فيھ"ا بالحن"اء و& ي - 19

ابة الممنوع ف"ي الش"رع ، يفعل"ن ذل"ك فإذا انقضت السنة عملن ما يعھد منھن من النقش والكتيتحلين،
  .  )3/277المدخل (  ) فك الحزن ( ـالتزمن الحزن معھن ويسمون ذلك ب ھن ومن

  ) و  ))فقرة  (( 22انظر المسألة ( . إعفاء بعضھم عن لحيته حزنا على الميت  - 20

  . قلب الطنافس والسجاجيد وتغطية المرايا والثريات  - 21
ويرون أنه نجس ، ويعللون ذل"ك الماء في البيت في زير أو غيره ،كان من  ترك ا&نتفاع بما - 22

  .  )المدخل (  !بأن روح الميت إذا طلعت غطست فيه 
 -إذا عطس أحدھم على الطعام يقولون له كلم ف(ن"ا أو ف(ن"ة مم"ن يج"ب م"ن ا&حي"اء باس"مه  - 23

  ) منه (  !ويعللون ذلك لئ( يلحق بالميت 

  ) . 3/281منه (  .ملوخية والسمك مدة حزنھم على ميتھم ترك أكل ال - 24

  . ترك أكل اللحوم والمع(ق المشوية والكبة  - 25
س إبليس &بن الج"وزي ص تلبي( !المعارف من بكى على ھالك خرج عن طريق أھل:قول المتصوفة - 26
  ) . 18، انظر ا&حاديث في المسألة 340-342

الم"دخل ( .ب"زعم أن ذل"ك ي"رد عن"ه ع"ذاب القب"ر ل"ى الي"وم الثال"ثترك ثياب الميت بدون غسل إ - 27
)3/276 . (  

                                                 
 ! عة فإنھم يعتقدون فيھم العصمة يعنى أئمة الشي 188
  .وھو يعارض الحديث المشار إليه ! إجماع الشيعة عليه )  153/  1( نقل المصدر ;سبق  189
  ) . 509/  1) ( مفتاح الكرامة ( ھو مذھب ا;مامية كما في  190
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إن من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يك"ون ل"ه ع"ذاب القب"ر س"اعة واح"دة ، : قول بعضھم  - 28
) 96ص ) ( ش"رح الفق"ه ا&كب"ر ( ف"ي  حكاه الش"يخ عل"ي الق"اري(  .ثم ينقطع عنه العذاب و& يعود إلى يوم القيامة 

  ) . 25من المسألة ) الثالة ( الفقرة رده ، وانظر الحديث تحت و

المؤمن العاصي ينقطع عنه عذاب القبر يوم الجمعة وليل"ة الجمع"ة و& يع"ود إلي"ه : قول آخر  - 29
  . 191إلى يوم القيامة 

  ) ز  فقرة(  22وراجع المسألة  )من المدخل 246-245/ 3(.ا&ع(ن عن وفاة الميت من على المنائر  - 30

  )  24انظر المسألة (  .الفاتحة على روح ف(ن : قولھم عند إخبار أحدھم بالوفاة  - 31
  
  
  
  

**************************

                                                 
إن عذاب القبر يرفع عن : وأوضح منه في البط3ن القول ا;خر ) إنه باطل : ( ورده بقوله )  91ص ) ( شرح الفقه ا;كبر ( نقله الشيخ علي القاري في  191

 .حكاه الشيخ أيضا ورده . يوم الجمعة وشھر رمضان بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم الكافر 
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  غسل الميت
الم"دخل ( .وضع رغيف وكوز ماء في الموض"ع ال"ذي غس"ل في"ه المي"ت ث"(ث لي"ال بع"د موت"ه  - 32

3/276 . (  

ع ال"ذي غس"ل في"ه المي"ت ث"(ث لي"ال م"ن غ"روب الش"مس إيقاد السراج أو القنديل في الموض - 33
إلى طلوعھا ، وعند بعضھم سبع ليال ، وبعضھم يزيد عل"ى ذل"ك ويفعل"ون مثل"ه ف"ي الموض"ع ال"ذي 

   )منه (  .مات فيه 
   . ) 329/  3منه (  .ذكر الغاسل ، ذكرا من ا&ذكار عند كل عضو يغسله  - 34
  )4/22)(الطريقة المحمديةشرح ( الخادمي في( .يعھاغسل الجنازة وتشي الجھر بالذكر عند- 35

  ) .  28انظر حديث أم عطية في المسألة ( . سدل شعر الميتة من بين ثدييھا  - 36

  
  
  
  

*********** *



 

 118

  الكفن والخروج بالجنازة  
   .ونحوھم نقل الميت إلى أماكن بعيدة لدفنه عند قبور الصالحين كأھل البيت - 37
إن الموتى يتفاخرون في قبورھم با&كفان وحسنھا ويعللون ذلك ب"أن م"ن ك"ان  :قول بعضھم  - 38

   ) 277/  3المدخل (  192من الموتى في كفنه دناءة يعايرونه بذلك
كتابة اسم الميت وأنه يشھد الشھادتين ، واسماء أھل البيت عليھم الس(م بتربة الحس"ين علي"ه  - 39

   193!الس(م إن وجدت وإلقاء ذلك في الكفن 
  194كتابة دعاء على الكفن - 40
  ) .  67الباعث على إنكار البدع والحوادث &بي شامة ص (  .تزيين الجنازة  - 41

  . حمل ا&ع(م أمام الجنازة  - 42
) . بكراھة ھ"ذا وك"ذا ال"ذي قبل"ه )  806/  1) ( الحاشية ( صرح ابن عابدين في (  .وضع العمامة على الخشبة  - 43

  . ش وإكليل العروس وكل ما يدل على شخصية الميت ويلحق به الطربو

  ! حمل ا&كاليل وا&س والزھور وصورة الميت أمام الجنازة  - 44
ا&بت"داع للش"يخ عل"ي محف"وط ص  ا&بداع في مضار.( رفان عند خروج الجنازة تحت عتبة الباب خال بحذ - 45
  ! الميت  واعتقاد بعضھم أنه إذا لم يفعل ذلك مات ث(ثة من أھل) 114

  ) ! 267-266المدخل (.ا مع الخبزحمل الخبز والخرفان أمام الجنازة وذبحھا بعد الدفن وتفريقھ- 46

   اعتقاد بعضھم أن الجنازة إذا كانت صالحة خف ثقلھا على حامليھا وأسرعت - 47
ه إس"قاء العرقس""وس ومن".) 134/  2القن"اع  وكش"اف 53ة ص ا&ختي"ارات العملي".( إخ"راج الص"دقة م"ع الجن"ازة  - 48

  . والليمون ونحوه 

   ) . 176المدونة (  .التزام البدء في حمل الجنازة باليمين  - 49
  .  195حمل الجنازة عشر خطوات من كل جانب من جوانبھا ا&ربعة - 50
  ) 1/299، زاد المعاد 67، 51ص  الباعث &بي شامة( . ا&بطاء في السير بھا  - 51

   196) 178/  5المخلى &بن حزم (  . التزاحم على النعش - 52
   ) . 67الباعث ص (  .ترك ا&قتراب من الجنازة  - 53
وت ھ"ذا ال"نص يش"مل رف"ع الص".) 810/  1من"ه وحاش"ية اب"ن عاب"دين (  .ترك إ&نصات في الجن"ازة  - 54

  . ، ونحو ذلك بالذكر كما في الفقرة بعدھا ،وتحدث الناس بعضھم مع بعض
، 110ا&ب""داع ص( . و بق""راءة الق""رآن أو الب""ردة أو د&ئ""ل الخي""رات ونح""و ذل""ك الجھ""ر بال""ذكر أ - 55

  ) . 48وانظر المسألة 114/ 1شرح الطريقة المحمدية 1/372(الشاطبي  ، ا&عتصام ل(مام57اقتضاء الصراط المستقيم ص 

                                                 
رواه . أحسنوا كفن موتاكم فإنھم يتباھون ويتزاورون بھا في قبورھم : روي شئ من ھذا في بعض ا;حاديث الضعيفة ، وأقربھا إلى ھنا حديث جابر : قلت  192

 .بما ; يجدى ) 2/234) (ال3لي( السيوطي في وتعقبه ) الموضوعات ( وه حديثان آخران ذكرھما ابن الجوزي في الديلمي وفي سنده جماعة لم أعرفھم ، وبنح
  ) . 456 -  455/  1) ( مفتاح الكرامة ( عليه ا;مامية كما في  193
كذا في ) المحتار على الدر المختار ( نق3 عن )  440/  1) ( التراتيب ا;دارية ( ورده في ! في إبل الزكاة ) � : ( وقد شرع ذلك بعضھم قياسا على كتابة  194

 ) . 848 - 847/  1( والبحث المذكور في المجلد ا;ول منه ) رد المحتار ( ;ن الكتاب باسم ) رد ( نقل عنه وسقط مني أو الطابع لفظة 
) . البدائع ( عن )  208 -  207/  2( نقله في البحر الرائق ) كبيرة من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت عنه أربعين : ( واستدل لذلك بعض الفقھاء بحديث  195

وھكذا يتناقله بعفھم عن بعض دون أن يشيروا إلى حالة الحديث وھو ; يصح ;ن )  833/  1( كما في الحاشية ) رواه أبو بكر النجاد ) : ( شرح المنية ( وفي 
ومع ھذا فالحديث ; يدل على ) موضوعات الجامع الصغير ( ر عليه كما قال الذھبي ولذلك جعلناه من فيه على بن أبي سارة وھو ضعيف وھذا الحديث مما أنك

  .ھذه البدعة فتنبه 
أترون ھؤ;ء أفضل أو : فازدحموا على السرير فقال أبو السوار  - ھو حريث بن حسان العدوي  - شھدت جنازة فيھا أبو السوار : ثم روى عن قتادة  196

 .كان الرجل منھم إذا رأى محم3 حمل ، وإ; اعتزل ولم يؤذ أحدا ! الله عليه وسلم  أصحاب محمد ملى
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والمبت"دعات للش"يخ الس"نن (  الذكر خلف الجنازة بالج(لة أو الب"ردة أو ال"د&ئل وا&س"ماء الحس"نى ، - 56
  ) .  67محمد بن أحمد خضر الشقيري ص 

أشھد أن � يحيي ويميت وھو حي & يموت ، سبحان م"ن � أكبر � أكبر ،( : القول خلفھا  - 57
)، وقھر العباد بالموت والفناء  تعزز بالقدرة والبقاء

197  .  
  ) . 113،ا&بداع ص2/221المدخل( .ونحوه )استغفروا له يغفر � لكم  (:ـالصياح خلف الجنازة ب- 58

  .  حين ،وبمفارق الطرقعند المرور بقبر أحد الصال )الفاتحة  (الصياح بلفظ  - 59
)الحمد � الذي لم يجعلني من السواد المخترم  (: قول المشاھد للجنازة  - 60

198   
لم"رور ب"ه عل"ى ال"رغم اعتقاد بعضھم أن الجنازة إذا كانت صالحة تقف عند قبر الولي عند ا - 61

  . من حامليھا 
ھ""ذا م""ا وع""دنا � ورس""وله ، وص""دق � ورس""وله ، اللھ""م زدن""ا إيمان""ا  (:الق""ول عن""د رؤيتھ""ا  - 62

   199) وتسليما
   ) .74وانظر المسألة  1/180لمدونة ا(  .اتباع الميت بمجمرة  - 63
  )  109ا&بداع . يعني أضرحة ا&ولياء (  .الطواف بالجنازة حول ا&ضرحة  - 64

  ) .  227/  2المدخل (  .الطواف بھا حول البيت العتيق سبعا  - 65

   ) 263 - 262،  221/  2المدخل ( . إ&ع(م بالجنائز على أبواب المساجد  - 66
إدخال الميت من باب الرحم"ة ف"ي المس"جد ا&قص"ى ووض"عه ب"ين الب"اب والص"خرة واجتم"اع - 67

  . ذكار بعض المشايخ يقرؤون بعض ا&
الرثاء عند حضور الجنازة في المسجد قبل الص(ة عليھا أو بعدھا وقبل رفعھا أو عقب دفن  - 68

  ) . 125 -124ا&بداع ( . الميت عند القبر 

      ) 54انظر المسألة (  .ى السيارة وتشييعھا على السياراتالتزام حمل الجنازة عل - 69
   .! حمل بعض ا&موات على عربة المدفع  - 70
  
  
  

****************************

                                                 
 ) . 665ص ) ! ( شرح شرعة ا;س3م ( استحبه في  197
  !بأنه مستحب )  471 - 46/  91) ( مفتاح الكرامة ( صرح في  198
/  3( و; أعرفه بھذا التمام وأوله في المسند . جنازة فقوموا وقولوا فذكره الموت فزع فإذا رأيتم ال: ( تمام حديث أوله )  665( أورده في شرح الشرعة  199

من حديث جابر ورجاله ثقات وا;حاديث في ا;مر بالقيام كثيرة وھي وإن كانت منسوخة كما سبق بيانه في محله ، فليس فيھا ھذه )  26/  4( والبيھقي )  317
  .الزيادة فدل على إنكارھا 
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  الص(ة عليھا
الص(ة على جنائز المسلمين الذين ماتوا في أقطار ا&رض ص"(ة الغائ"ب بع"د الغ"روب م"ن  - 71

  ) . 67، السنن 4/214، المدخل 53 ا&ختيارات(  .كل يوم 
   . ) )السابع ( فقرة  59انظر المسألة .( مع العلم أنه صلى عليه في موطنه الص(ة على الغائب - 72
وس""بحان الح""ي ال""ذي & س""بحان م""ن قھ""ر عب""اده ب""الموت ،(:ق""ول بعض""ھم عن""د الص""(ة عليھ""ا - 73

  ) . 66تدعات السنن والمب(  .) يموت 

  ! نزع النعلين عند الص(ة عليھا ولو لم يكن فيھما نجاسة ظاھرة ثم الوقوف عليھما  - 74
  ) .  73انقر المسألة (  .المرأة وقوف ا&مام عند وسط الرجل وصدر  - 75

  ) .  119ص  77انظر التعليق على المسألة (  .قراءة دعاء ا&ستفتاح  - 76
   )120تعليق على المسألة السابقة ص انظر ال(  .الرغبة عن قراءة الفاتحة وسورة فيھا  - 77

   200.الرغبة عن التسليم فيھا  - 78
ما تشھدون فيه ؟ فيق"ول الحاض"رون ك"ذلك : رتفع قول البعض عقب الص(ة عليھا بصوت م - 79

   ) . 44ص  26وراجع المسألة 66، السنن 108ا&بداع (  !ونحوه . كان من الصالحين : 
  
  
  
  

****************************

                                                 
  .من كتبھم )  483/  1) ( مفتاح الكرامة ( ا;مامية عن سائر المسلمين كما في ھو من متفردات  200
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  الدفن وتوابعه
(  . ل دفنھا وتفري"ق اللح"م عل"ى م"ن حض"رذبح الجاموس عند وصول الجنازة إلى المقبرة قب - 80
   ) . 114داع ا&ب

   .وضع دم الذبيحة التي ذبحت عند خروج الجنازة من الدار في قبر الميت  - 81
   ) . 67السنن (  .الذكر حول سرير الميت قبل دفنه  - 82
   ) 837/  1حاشية ابن عابدين (  .ا&ذان عند إدخال الميت في قبره  - 83
   ) . 150ص  103ع المسألة راج(  .انزال الميت في القير من قبل رأس القبر  - 84
جعل شئ من تربة الحسين عليه الس(م مع المي"ت عن"د إنزال"ه ف"ي القب"ر &نھ"ا أم"ان م"ن ك"ل  - 85

   201خوف
   .)  261/  3المدخل (  .فرش الرمل تحت الميت لغير ضرورة  - 86
  ) .  260/  3منه (  .جعل الوسادة أو نحوھا تحت رأس الميت في القبر  - 87

   . ) 222/  2،  262/  3المدخل (  .ء الورد على الميت في قبره رش ما - 88
   202!اھالة الحاضرين التراب بظھور ا&كف مسترجعين  - 89
ومنھ""ا  ( ف""ي الثاني""ة ، و )فيھ""ا نعي""دكم  ( ف""ي الحث""وة ا&ول""ى ، و )منھ""ا خلقن""اكم  (: ق""راءة  - 90

   ) . 106راجع المسألة . ( في الثالثة  )نخرجكم تارة أخرى 
الق"درة � ، وف"ي :المل"ك � ، وف"ي الثالث"ة : ني"ة بس"م � ، وف"ي الثا:ل"ى القول في الحث"وة ا&و - 91
الرحم"ة � ، ث"م يق"رأ ف"ي : العف"و والغف"ران � ، وف"ي السادس"ة :وف"ي الخامس"ة : العزة � : بعة الرا

  . ا&ية  )منھا خلقناكم ( : ى ويقرأ قوله تعال. ا&ية  )كل من عليھا فان  (: السابعة قوله تعالى 
الفاتحة والمعوذتان وا&خ(ص وإذا جاء نصر � وقل يا أيھ"ا الك"افرون : قراءة السبع سور  - 92

ل"دين ، ذي ھ"و ق"وام االلھم إني أسألك باسمك العظيم ، وأسألك باسمك ال: وھذا الدعاء : وإنا أنزلناه 
اعطي""ت وإذا دعي""ت ب""ه اس""مك ال""ذي إذا س""ئلت ب""ه وأس""ألك ب....وأس""ألك.....وأس""ألك .... واس""ألك 

  203.كل ذلك عند دفن الميت.الخ ....وميكائيل واسرافيل وعزرائيل رب جبرائيلأجبت،
  . 204قراءة فاتحة الكتاب عند رأس الميت ، وفاتحة البقرة عند رجليه  - 93
   ) . 263 - 262/  3المدخل (  قراءة القرآن عند إھالة التراب على الميت - 94
  )  154ص  103، سبل الس(م للصنعاني وانظر المسألة  67السنن . (  تلقين الميت - 95

  ) .  73/  4نيل ا&وطار للشوكاني (  .نصب حجرين على قبر المرأة  - 96

   ) . 125 - 124ا&بداع (  .الرثاء عقب دفن الميت عند القبر  - 97
   ) .159ص106راجع المسألة ( .205شريفةعده الى المشاھد النقل الميت قبل الدفن أو ب - 98

  ) 278/ 3المدخل ( . السكن عند الميت بعد دفنه في بيت في التربة أو قربھا  - 99

                                                 
 ) . 497/  1) ! ( مفتاح الكرامة ( كذا زعم في  201
وسلم  ، وكأنھم أرادوا بھذه الصورة مخالفة أھل السنة الذين يحتجون كما كان صلى الله عليه)  499/  1) ( مفتاح الكرامة ( ھو مذھب ا;مامية كما في  202

 . 151ص  103راجع المسألة ! يحثو بباطن الكفين 
و; أصل له في السنة مطلقا كما سبق ) عزرائيل ( ، ومما يدل على أختراع ھذا أن فيه ذكر اسم )  568ص ) ( شرح الشرعة ( استحب ھذا وما قبله في  203

 ) . 156ص ( التنبيه عليه 
  ) . 192ص  122( وروى عنه موقوفا وھو ضعيف أيضا كما سبق في المسألة ) .  45/  3( لھيثمي روي ھذا في حديث عن أبن عمر مرفوعا ، ضعفه ا 204
 ) 500،  507/  1) ( مفتاح الكرامة ( ھما من مذھب ا;مامية كما في  205
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/  3من"ه ( .حتى يغسلو أطرافھم م"ن أث"ر المي"ت امتناعھم من دخول البيت إذا رجعوا من الدفن- 100

276 (  .  
   .وضع الطعام والشراب على القبر ليأخذه الناس  - 101
   ) . 134/  2كشف القناع  183ا&قتضاء (  .الصدقة عند القبر  - 102
   206!وصب الفاضل على وسطه بر من قبل رأسه ، ثم يدور عليه ،صب الماء على الق - 103

  
  
  

**************************

                                                 
  ) 500،  507/  1) ( مفتاح الكرامة ( ھما من مذھب ا;مامية كما في  206
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  التعزية وملحقاتھا
  .  ) 843/  1حاشية ابن عابدين (  .التعزية عند القبور  - 104
ع"ن ، إص(ح المس"اجد 57سفر السعادة للفيروز ابادي ص  ،1/304زاد المعاد (  .ا&جتماع في مكان للتعزية  - 105

  ) . 161ص  110، وراجع المسألة 181 -180البدع والعوائد للقاسمي ص 

   ) .165ص  113راجع المسألة (  .تحديد التعزية بث(ثة أيام  - 106
لمي"ت لجل"وس م"ن ي"أتي ال"ى التعزي"ة ، فيتركونھ"ا ك"ذلك ترك الفرش التي تجع"ل ف"ي بي"ت ا - 107

  ) . 280 -279/ 3المدخل ( . حتى تمضى سبعة أيام ثم بعد ذلك يزيلونھا 

ورزقن""ا وإي""اك الش""كر ف""إن أنفس""نا ر ،وألھم""ك الص""ب أعظ""م � ل""ك ا&ج""ر ، ( ـالتعزي""ة ب"" - 108
واري""ه المس""تودعة ، متع""ك ب""ه ف""ي واموالن""ا وأھلين""ا وأو&دن""ا م""ن مواھ""ب � ع""ز وج""ل الھني""ة ، وع

بر ،و& يح"بط فاص"(ة والرحم"ة والھ"دى ان احتس"بته ،الص":ر وقبضه منك بأجر كبير غبطة وسرو
)فكأن قديئا و& يدفع حزنا وما ھو نازل ،واعلم أن الجزع & يرد شجزعك أجرك فتندم ،

207 .  
فائ"ت ، فب"ا� فثق"وا ، واي"اه إن في � عزاء م"ن ك"ل مص"يبة ، وخلف"ا م"ن ك"ل  (: ـالتعزية ب - 109

)فارجوا ، فإنما المحروم من حرم الثواب 
208 .  

،  473/ 1 ، ف""تح الق""دير &ب""ن الھم""ام341تلب""يس ابل""يس (  .اتخ""اذ الض""يافة م""ن الطع""ام م""ن أھ""ل المي""ت  - 110
  ) . 114، وراجع المسألة 181المساجد ، إص(ح 276 - 275/ 3المدخل 

الخ""ادمي ف""ي ش""رح .( الي""وم ا&ول والس""ابع وا&ربع""ين وتم""ام الس""نة  اتخ""اذ الض""يافة للمي""ت ف""ي - 111
  ) . 279 - 278/ 3، 114/ 2، المدخل 4 322مدية الطريق المح

  . اتخاذ الطعام من أھل الميت أول خميس  - 112
  ) ) .  77ج(ء القلوب ( ا&مام محمد البركوي في .( إجابة دعوة أھل الميت إلى الطعام  - 113

  ) . 3/276المدخل ( .م الليالي الث(ث ا& الذي وضعھا& يرفع مائدة الطعا: لھم قو - 114

      .)3/292المدخل ( .شراء ما تؤكل به في اليوم السابععمل الز&بية أو شراؤھا و - 115

الوص""ية باتخ""اذ الطع""ام والض""يافة ي""وم موت""ه أو بع""ده ، وباعط""اء دراھ""م مع""دودة لم""ن يتل""و  - 116
   ) . 325/  4الطريقة المحمدية (  .و يسبح له أو يھلل القرآن لروحه أ

  ) . 326/ 4منه (  .الوصية بأن يبيت عند قبره رجال أربعين ليلة أو أكثر أو أقل  - 117

وقف ا&وقاف سيما النقود لت(وة القرآن العظيم أو &ن يصلي نوافل أو &ن يھل"ل أو يص"لي  -118
  . )4/323منه(.رهثوابه لروح الواقف أو لروح من زا ويھدي صلى � عليه وسلمعلى النبي 

تصدق ولي الميت له قبل مضى الليلة ا&ولى بشئ مما تيسر له فان لم بجد ص"لى ركعت"ين  - 119
اللھ"م (:قالوسورة التكاثر عشر مرات فإذا فرغ بفاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة،يقرأ في كل ركعة 

  . 209!) اللھم ابعث ثوابھا إلى قبر ف(ن الميت  صليت ھذه الص(ة وتعلم ما أردت بھا ،
  ! التصدق عن الميت بما كان يحب الميت من ا&طعمة  - 120

                                                 
وا;ول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عزى به معاذ بن جبل في ابنه ، لكنه حديث . وغيره )  263،  562ص ) ( شرح الشرعة ( استحسھما في  207

لتعليق على موضوع ، وا;خر روى من تعزية الخضر بوفاته صلى الله عليه وسلم ;ھل بيته صلى الله عليه وسلم وھو ضعيف كما تقدم التنيه عليھما في ا
  ) . 165ص  112( المسألة 

وا;ول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عزى به معاذ بن جبل في ابنه ، لكنه حديث . وغيره )  263،  562ص ) ( شرح الشرعة ( استحسھما في  208
في التعليق على موضوع ، وا;خر روى من تعزية الخضر بوفاته صلى الله عليه وسلم ;ھل بيته صلى الله عليه وسلم وھو ضعيف كما تقدم التنيه عليھما 

  ) . 165ص  112( المسألة 
و; أصل لھذا في ) الخ . . . والسنة أن يتصدق ولي الميت : ( قال )  568ص ) ( شرح الشرعة ( ومن الغرائب أن الكتاب الذى نقلت عنه ھذه البدعة وھو  209

   !أن من السنة التلفظ بالنية عند الدخول في الص3ة  :السنة قطعا فلعله يعني سنة المشايخ ، كما فسر بھذا بعض المحشين قول أحد الشراح 
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  . &شھر الث(ثة رجب وشعبان ورمضانالتصدق عن روح الموتى في ا - 121
  ) .  113مسألة  174راجع التعليق ص ) (  283 - 281إص(ح المساجد (  .إسقاط الص(ة  - 122

  ) .  191ص  122والمسألة173ص 117المسألة ( ،وانظر ) 65 -63السنن (.لقراءة ل(موات وعليھما - 123

  ) .  65،  11منه (  .السبحة للميت  - 124
   .210)منه ( . العتاقة له  - 125
  ) 267، 266/ 1، المدخل  57سفر السعادة (  .قراءة القرآن له وختمه عند قبره  - 126

وھ"ي تبكي"رھم إل"ى قب"ر مي"تھم ال"ذي دفن"وه ب"ا&مس ھ"م وأق"اربھم : مي"ت الصبحة &جل ، ال - 127
  ) 271 -270، إص(ح المساجد 3 278، 114 -113/ 2المدخل (  .ومعارفھم 

  ) 3/278المدخل(.فرش البسط وغيرھا في التربة لمن يأتي إلى الصبحة وغيرھا  - 128

   ) .منه (  .نصب الخيمة على القبر  - 129

   ) . 83ج(ء القلوب (  .عند القبر أربعين ليلة أو أقل أو أكثر البيات  - 130
    )125ا&بداع(.عند مرور كل سنة المسمى بالتذكارتأبين الميت ليلة ا&ربعين أو  - 131

  ) .  110انظر المسألة (  .حفر القبر قبل الموت استعدادا له  - 132
  
  
  

***************************

                                                 
  .موضوع ) من قرأ قل ھو الله أحد ألف مرة فقد اشترى نفسه من النار : ( وحديث : وقال  210
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  زيارة القبور
زيارة القبور بعد الموت ثالث يوم ويسمونه الفرق ، وزيارتھ"ا عل"ى رأس أس"بوع ، ث"م ف"ي  - 133

ن"ور (  .الخامس عشر ، ثم في ا&ربعين ، ويسمونھا الطلعات ، وم"نھم م"ن يقتص"ر عل"ى ا&خي"رتين 
   ) . 54 - 53البيان في الكشف عن بدع آخر الزمان ص 

  ) . 187ص  121فيه موضوع كما تقدم قبيل المسألةالوارد  والحديث(.زيارة قبر ا&بوين كل جمعة  - 134

قولھم إن المي"ت إذا ل"م يخ"رج إل"ى زيارت"ه ليل"ة الجمع"ة بق"ي خ"اطره مكس"ورا ب"ين الم"وتي  - 135
   ) . 277/  3المدخل (  .ويزعمون أنه يراھم إذا خرجوا من سور البلد 

ارة المق"ام اليحي"وي وزعمھ"م أن قصد النساء الجامع ا&موي غلس السبت الى الضحى لزي" - 136
   ) 230إص(ح المساجد (  !الدأب على ھذا العمل أربعين سبتا لما ينوي له 

  ! قصد قبر الشيخ ابن عربي أربعين جمعة بزعم قضاء الحاجة  - 137
   ) . 290/  1المدخل (  .زيارة القبور يوم عاشوراء  - 138
  ) 1/310المدخل429تلبيس ابليس( .نار عندھانصف من شعبان وايقاد الزيارتھا ليلة ال- 139
  . ) 104السنن ( .يومي العيدين ورجب وشعبان ورمضانذھابھم إلى المقابر في  - 140

   .)  71، السنن  135، ا&بداع  286/  1المدخل (  .زيارتھا يوم العيد  - 141
  . زيارتھا بوم ا&ثنين والخميس  - 142
   )99ا&بداع(ثم يدخلون!لباب كأنھم بستأذنوناية الخشوع عند اوقوف بعض الزائرين قلي( بغ-143
   ) .منه (  .الوقوف أمام القبر واضعا يديه كالمصلي ثم يجلس  - 144
   .التيمم لزيارة القبر  - 145
ص""(ة ركعت""ين عن""د الزي""ارة يق""رأ ف""ي ك""ل ركع""ة الفاتح""ة وآي""ة الكرس""ي م""رة ، وس""ورة  - 146

   211!ا للميت ا&خ(ص ث(ثا ، ويجعل ثوابھ
  ) .  268/  8تفسير المنار (  .قراءة الفاتحة للموتى  - 147

   212على المقابر) يس ( قراءة  - 148
  )  193ص122ضوع كما مر في آخر المسألة حديثھا مو(.إحدى عشرة مرة  }قل ھو � أحد {قراءة  - 149

   213تعذب ھذا الميتأن &!صلى � عليه وسلماللھم إني أسألك بحرمة محمد :الدعاء بقوله-150
والس"نة عك"س ذل"ك كم"ا ف"ي ( ) الس(م ( على  )عليكم  (بتقديم ) عليكم الس(م  (: الس(م عليھا بلفظ  - 151

   214) 121جميع ا&حاديث الواردة في الباب وقد تقدمت في المسألة 

                                                 
ليس في السنة شئ و) ! الخ . . . والسنة في الزيارة أن يبدأ فيتوضأ ويصلي ركعيتن يقرأ في كل ركعة : ( بقوله )  570ص ) ( شرح الشرعة ( ذكره في  211

  .من ھذا بل فيھا تحريم قصد الص3ة عند القبور كما سبق ، وانظر ما علقناه قريبا 
; أصل في شئ من كتب السنة ، والسيوطي لما أورده في ) خفف الله عنھم وكان لھم بعدد من فيما حسنات ) يس ( من دخل المقابر فقرأ سورة : ( وحديث 212
ثم وقفت على سنده فإذا ھو إسناد ھالك ) ! أخرجه عبد العزيز صاحب الخ3ل بسنده عن أنس : ( م يزد في تخريجه على قوله ل)  130ص ) ( شرح الصدور ( 

   ) .  1291) ( ا;حاديث الضعيفة ( كما حققته في 
الخ رفع الله عنه العذاب . . . اللھم اني أسألك : من زار قبر مؤمن وقال : وفي الخبر : ( فقال )  229ص ) ( أحوال أطفال المسلمين ( أورده البركوي في  213

وھذا حديث باطل ; أصل له في شئ من كتب السنة و; أدري كيف استجاز البركوي رحمه الله نقله دون عزوه ;حد من المحدثين ) ! إلى يوم ينفخ في الصور 
  ) . 352ص ( رسالته المذكورة  مع ما فيه من التوسل المبتدع والمحرم والمكروه تحريما عنده كما قرر ذلك في

فقلت عليك الس3م ، . . . لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم : حديث جابر بن سليم قال )  750ص ) ( الشرعة ( وشبھة القائل بھذه البدعة ومنھم شارح  214
وصححه ووافقة الذھبي )  186/  4( والحاكم ) طبع بو;ق  120/  2( والترمذي )  179/  2( أخرجه أبو داود . الحديث . . ! عليك الس3م تحية الميت : فقال 

  :قال الخطابي . وھو كما قا; 
إذ كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء وھو مذكور في  -  - يعني في الجاھلية  -وإنما قال ذلك القول منه إشارة إلى ما جرت به العادة منھم في تحية ا;موات ( 

  أشعارھم كقول الشاعر 
  ورحمته ما شاء أن يترحما         عليك س3م الله قيس بن عاصم                                        
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.  }ب"ي لتبع"ثنبل"ى ور:ن يبعث"وا ،ق"لزع"م ال"ذين كف"روا أن ل"{:القراءة على مقابر أھل الكتاب -152
  215ا&ية 

   ) .1/268المدخل ( .الوعظ على المنابر والكراسي في المقابر في الليالي المقمرة  - 153

   216صياح بالتھليل بين القبورال - 154
   217!تسمية من يزور بعض القبور حاجا  - 155
  ! إرسال الس(م إلى ا&نبياء عليھم الس(م بواسطة من يزورھم  - 156
وش"اركھن ف"ي ل"ك الرج"ال  )بدمش"ق(النساء يوم الجمعة لم"زارات ف"ي الص"الحية  انصراف - 157

  .  )231إص(ح المساجد ( . على طبقاتھم 
وا&ث"ار الث(ث"ة الت"ي بجب"ل مثل مغارة الخليل علي"ه الس"(م ، زيارة آثار ا&نبياء التي بالشام - 158

  ) .  169تفسير ا&خ(ص . ( قاسيون في غربي الربوة 
  ! يارة قبر الجندي المجھول أو الشھيد المجھول ز - 159
ع التعلي"ق عل"ى المس"ألة راج"(.أھداء ثواب العبادات كالص(ة وقراءة الق"رآن إل"ى أم"وات المس"لمين - 160

  ) . 173ص  117

، شرح  54ية ، ا&ختيارات العلم32،111القاعدة الجليلة .( صلى � عليه وسلمإھداء ثواب ا&عمال إليه  - 161
  ) .  308 - 304، 270، 254، 249/ 8تفسير المنار )  387 -386( قيدة الطحاوي ع

  )  354فتاوى شيخ ا&س(م (  .إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ويھديه للميت  - 162

   ) .الفتاوى (  إن الدعاء يستجاب عند قبور ا&نبياء والصالحين : قول القائل - 163
  )  50ا&ختيارات العلمية ( . اء ا&جابة قصد القبر للدعاء عنده رج - 164

  ) 96-95،ا&بداع3/278(، المدخل 55منه ( .218تغشية قبور ا&نبياء والصالحين وغيرھم - 165

،  قري""ة أنھ""م ببركت""ه يرزق""ون وينص""روناعتق""اد بعض""ھم أن القب""ر الص""الح إذا ك""ان ف""ي  - 166
خفيرة القاھرة ، والشيخ رس(ن خفير دمش"ق السيدة نفيسة : إنه خفير البلد ، كما يقولون : ويقولون 

  )  82الرد على ا&خنائي ( .وف(ن وف(ن خفراء بغداد وغيرھا 

اعتقادھم في كثير من أض"رحة ا&ولي"اء اختصاص"ات كاختصاص"ات ا&طب"اء ، فم"نھم م"ن  - 167
  . ) 266ا&بداع ( ..، ومنھم من يشفي من مرض الحمى ينفع في مرض العيون

  ) 233 -232الرد على البكري (قبر معروف الترياق المجرب ، : ھم قول بعض - 168

اس"تغث عن"د : إذا كانت لك إلى � حاجة فاس"تغث ب"ي أو ق"ال : قول بعض الشيوخ لمريده  - 169
   )منه (  .قبري 
تقديس ما حول قبر الولي من شجر وحجر واعتقاد أن من قطع شيئا من ذلك يصاب ب"أذى  - 170

 .  
من قرأ آية الكرسي واستقبل جھة الشيخ عبد الق"ادر الكي(ن"ي وس"لم علي"ه س"بع :ضھمقول بع -171

  ) 309/ 4الفتاوى( !مرات يخطو مع كل تسليمة خطوة إلى قبره قضيت حاجته 

                                                                                                                                                                   
  .فراجعھما )  479و  406/  2) ( المرقاة ( وعلي القارئ في ) التھذيب ( وأيده ابن القيم في . فالسنة ; تختلف في تحية ا;حياه وا;موأت 

  ) 125المسألة ( و; أصل له في السنة ، بل فيھا خ3فه فراجع )  568ص  ) (شرح الشرعة ( استحبه في  215
 ! !فجمع بين محرم وبدعة . لقد رأيت ذلك من أحدھم غير مرة يقف صباح كل يوم قبيل طلوع الشمس قائما على قبر  216
حاجا إ; أن يسمى حاجا بقيد كحاج الكفار والضالين ، ومن ويعزر من يسمي من زار القبور والمشاھد ) : (  181) ( ا;ختيارات ( قال شيخ ا;س3م في  217

  ) .سمى زيارة ذلك حجا أو جعل له مناسك فانه ضال مضل وليس ;حد أن يفعل في ذلك ما ھو من خصائص حج البيت 
  .يعني كراھة تحريم . ان ذلك مكروه )  839/  1( وفي حاشية عابدين  218
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رش الماء على قبر الزوجة المتوفاة عن زوجھا الذي تزوج بعدھا زاعم"ين أن ذل"ك يطف"ئ  - 172
   ) . 265ا&بداع (  !حرارة الغيرة 

 3952، مجموع"ة الرس"ائل الكب"رى 1/118،122،4/315الفتاوى(.يارة قبور ا&نبياء والصالحينالسفر إلى ز-173
  ) . 11/ 128وراجع المسألة . (45،123،124،124،219،384ائيالرد على ا&خن،)101-100ا&بداع 233لى البكري الرد ع،

. ( الخليل عليه الس(م تقربا إلى � الضرب بالطبل وا&بواق والمزامير والرقص عند قبر  - 174
  ) .  246/  4المدخل 
   ) . 245/  4منه (  .زيارة الخليل عليه الس(م من داخل البناء  - 175
   ) . 252 - 251/  1منه (  .بناء الدور في القبور والسكن فيھا  - 176

   )273، 272/ 3منه ( . جعل الرخام أو ألواحا من الخشب عليھا  - 177

   ) . 272/  3منه ( . جعل الدرابزين على القبر  - 178

   ) .115، 114/ 1الطريقة المحمدية  شرح(  .تزيين القبر  - 179

  ) 8/267تفسير المنار عن أحمد( .المقبرة والقراءة منه على الميت حمل المصحف إلى - 180

  ) . 53ا&ختيارات ،1/174 الفتاوى( .قبور لمن يقصد قراءة القرآن ھناكجعل المصاحف عند ال - 181

  ) . 14الباعث &بي شامة (  .تخليق حيطان القبر وعمده  - 182
( تقديم عرائض الشكاوى وإلقاوھا داخل الضريح زاعمين أن صاحب الضريح يفص"ل فيھ"ا - 183
  ) . 14،القاعدة الجليلة 98ا&بداع 

  . تھم ربط الخرق على نوافذ قبور ا&ولياء ليذكروھم ويفضوا حاج - 184
  ) .  100ا&بداع (  .دق زوار ا&ولياء توابيتھم وتعلقھم بھا  - 185

  ) .  263/  1المدخل (  .القاء المناديل والثياب على القبر بقصد التبرك  - 186
   !امتطاء بعض النسوة على أحد القبور واحتكاكھا بفرجھا عليه لتحبل  - 187
 ، البركوى في 194/ 1، إغاثة اللھفان &بن القيم 134،140/ 2، ا&عتصام  176اء ا&قتض(.است(م القبر وتقبيله  - 188

   219) 90، ا&بداع 70، الباعث  234أطفال المسلمين 

   ) . 70الباعث (  .إلصاق البطن والظھر بجدار القبر  - 189
  ) . 310/ 4الفتاوى ( .بدنه بالقبر،أو بما يجاور القبر من عود ونحوهإلصاق بدنه أو شئ من - 190

   ) 198 - 194/  1ا&غاثة (  .تعفير الخدود عليھا  - 191
  )  90، ا&بداع  2/372مجموعة الرسائل الكبرى (  .الطواف بقبور ا&نبياء والصالحين  - 192

التعري""ف عن""د القب""ر ، وھ""و قص""د قب""ر بع""ض م""ن يحس""ن ب""ه الظ""ن ي""وم عرف""ة وا&جتم""اع  - 193
  .  ) 148ا&قتضاء (  .العظيم عند قبره كما في عرفات 

   .)  72، نور البيان  53، ا&ختيارات  182منه (  .الذبح والتضحية عنده  - 194
ال"رد عل"ى  175ا&قتض"اء ( .تحري استقبال الجھة التي يك"ون فيھ"ا الرج"ل الص"الح وق"ت ال"دعاء  - 195
  ) .  266البكري 

   )منه  ( ا&متناع من استدبار الجھة التي فيھا بعض الصالحين - 196

 127-126 ،17القاع"دة الجليل"ة( 220قصد قب"ور ا&نبي"اء والص"الحين لل"دعاء عن"دھم رج"اء ا&جاب"ة - 197
  )  217 - 202 -2011ا&غاثة 50ا&ختيارات العلمية  24الرد على ا&خنائي ) 57-27الرد على البكري 

                                                 
  ) . 195ص  124( وراجع المسألة ) . انه عادة النصارى واليھود : ( وقال )  244/  1(  )ا;حياء ( وقد أنكر ذلك الغزالي في  219
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   ) 139، ا&قتضاء  124الرد على ا&خنائي (  .قصدھا للص(ة عندھا  - 198
الخ""ادمي عل""ى  198-1/194، ا&غاث""ة126-125القاع""دة الجليل""ة  71البك""ريال""رد عل""ى (.قص""دھا للص""(ة إليھ""ا - 199

  ) . 4/322الطريقة 

   )181،154ا&قتضاء(  .قصدھا للذكر والقراءة والصيام والذبح  - 200
   )10، السنن 217، 202 -201/ 1ا&غاثة (  . تعالى بالمقبور التوسل إلى � -201

  )  174تفسير سورة ا&خ(ص &بن تيمية (  .ا&قسام به على �  - 202

،  124القاع"دة (  ادع � أو أسأل � تعالى: أن يقال للميت أو الغائب من ا&نبياء والصالحين  - 203
  ) .  57، الرد على البكري  109،  108زيارة القبور له 

، 14القاع"دة (  يا سيدي ف"(ن أغثن"ي أو انص"رني عل"ى ع"دوي:ا&ستغاثة بالميت منھم كقولھم  - 204
  )  124، السنن 144، 56، 38، 31 -30البكري  ، الرد على124، 17

   ) . 118السنن (  !اعتقاد أن الميت يتصرف في ا&مور دون � تعالى  - 205
  ) . 210، 183ا&قتضاء ( . العكوف عند القبر والمجاورة عنده  - 206

   )69السنن ،4/238المدخل (  !ج من زيارة المقابر التي يعظمونھا على القھقرى الخرو-207

ق""ول بع""ض المدروش""ين الواف""دين إل""ى الم""دن لخص""وص زي""ارة قب""ور م""ن بھ""ا م""ن ا&ولي""اء  - 208
الفاتحة لجميع سكان ھذه البلدة سيدي ف(ن وسيدي ف"(ن ، : وا&موات عند إرادة ا&وبة إلى ب(دھم 

   ) . 69منه (  !جه إليھم ويشير ويمسح وجھه ويسميھم ويتو
 ص""لى � علي""ه وس""لمالس""(م علي""ك ي""ا ول""ي � ، الفاتح""ة زي""ادة ف""ي ش""رف النب""ي :ق""ولھم - 209

وأص""حاب السلس""لة وأص""حاب ! وا&ربع""ة ا&قط""اب وا&نج""اب وا&وت""اد وحمل""ة الكت""اب وا&غ""واث 
ة عموم كافة جمعا يا حي يا قيوم ، ويق"رأ الفاتح"التعريف والمدركين بالكون وسائر أولياء � على ال

  .  ) منه ( !ويمسح وجھه بيديه وينصرف بظھره
ش""رح الص""دور .  57س""فر الس""عادة  170تفس""ير س""ورة ا&خ""(ص  63ا&قتض""اء (  .رف""ع القب""ر والبن""اء علي""ه  - 210

  ) . 115، 1/114الطريقة المحمدية  شرح 66للشوكاني 

  ) . 4/326مي على الطريقة المحمدية الخاد(  .ى قبره بناء التوصية بأن يبنى عل - 211

  )  4/324دمي على الطريقة ، الخا 198 - 196/  1ا&غاثة (  .تجصيص القبور  - 212

/ 1(لمس"تدرك ، ا&غاث"ة ال"ذھبي ف"ي تلخ"يص ا،272/ 3الم"دخل (.نقش اسم المي"ت وت"اريخ موت"ه عل"ى القب"ر -213
  ) .  6 -1فقرة  128، المسألة  95ا&بداع ، 4/322 ، الخادمي على الطريقة) 196 198

، ال"رد 158، 6، ا&قتض"اء 192تفس"ير س"ورة ا&خ"(ص ( .بناء المساجد والمشاھد على القب"ور وا&ث"ار  - 214
  ) .  99، ا&بداع  233على البكري 

، 52، ا&قتض"اء 4/311 ،178، 2/186، الفتاوى9&بداع ا( .اتخاذ المقابر مساجد بالص(ة عليھا وعندھا  - 215
  ) .  9و  8فقرة  128راجع المسألة 

  ) 9فقرة128،المسألة 181إص(ح المساجد (.، أو بناء مسجد عليه دفن الميت في المسجد -216

  ) .  218ا&قتضاء (  !استقبال القبر في الص(ة مع استدبار الكعبة  - 217

  ) .  128من المسألة  10وراجع الفقرة 90-85، ا&بداع 193 -1/190،ا&غاثة 148منه (.اتخاذ القبور عيدا - 218

                                                                                                                                                                   
وقال شيخ ) . أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبي حنيفة من الكذب الظاھر : والحكاية المنقولة عن الشافعي : ( وغيرھا )  218/  1) ( ا;غاثة ( قال في  220

ويقرب من ذلك تحري الص3ة والدعاء قبلي شرقي جامع دمشق عند الموضع الذي يقال أنه قبر ھود ، ) : (  318،  311،  310/  4( ا;س3م في الفتاوى 
 ) .أو عند المثال الخشب الذى تحته رأس يحيي بن زكريا . والذي عليه العلماء أنه قبر معاوية بن أبي سفيان 
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، الطريق"ة  198 - 194، ا&غاث"ة  278،  273/  3الم"دخل (  .تعليق قنديل عل"ى القب"ر لي"أتوه فيزورون"ه  - 219
  ) ) )ل  ((، المسألة المشار إليھا آنفا فقرة  88، ا&بداع  236/  4المحمدية 

  .  ) 151ا&قتضاء و233-232ا&ص(ح( .قبر أو جبل أو شجرةالشمع &سراج نذر الزيت و - 220

ال""رد عل""ى .( قص""د أھ""ل المدين""ة زي""ارة القب""ر النب""وي كلم""ا دخل""وا المس""جد أو خرج""وا من""ه  - 221
   221)10،المسألة المتقدمة فقرة ) 2/79(في حقوق المصطفى للقاضي عياض ، الشفا151،156،217،218-24،150ا&خنائي

   الع(مة) 172ر البدعة رقم انظ(  . صلى � عليه وسلمة قبره السفر لزيار - 222
   .في شھر رجب  صلى � عليه وسلمزيارته  - 223
التوج""ه إل""ى جھ""ة القب""ر الش""ريف عن""د دخ""ول المس""جد والقي""ام في""ه بعي""دا ع""ن القب""ر بغاي""ة  - 224

  )  194انظر البدعة (  222!الخشوع واضعا يمينه على يساره كأنه في الص(ة 
ال"رد . ( ا&ي"ة }ول"و أنھ"م إذ ظلم"وا أنفس"ھم{ا&س"تغفار وق"راءة آي"ة  صلى � عليه وسلمسؤاله  - 225
  ) .  68، السنن 216، 165، 164خنائي على ا&

   203 - 200أنظر البدع  . صلى � عليه وسلمالتوسل به  - 226

   .ا&قسام به على � تعالى  - 227
   .� تعالى ا&ستغاثة به من دون  - 228
ا&ب""داع ف"ي مض""ار (  .قطعھ"م ش""عورھم ورميھ"ا ف""ي القن""ديل الكبي"ر القري""ب م""ن الترب"ة النبوي""ة  - 229

  ) .  70، الباعث  166ا&بتداع 

  ) .  166، ا&بداع  69السنن  263/  1المدخل (  .التمسح بالقبر الشريف  - 230
   ) .منھما (  .تقبيله  - 231
  ) 70223، الباعث  69السنن ، 166، ا&بداع 1/263، المدخل2/10،13وعة الرسائل الكبرىممج(  الطواف به - 232

  ) .  70، الباعث 166ا&بداع (  .إلصاق البطن والظھر بجدار القبر الشريف  - 233
وحق الذي وض"عت : وضع اليد على شباك حجرة القبر الشريف وحلف أحدھم بذلك بقوله  - 234

  ! شفاعة يا رسول � ال: يدك على شباكه وقلت 
ال"رد عل"ى  125ة القاع"دة الجليل"(  .طالة القيام عند القبر النبوي لل"دعاء لنفس"ه مس"تقب( ، الحج"رة أ - 235
  ) .  391/ 2، مجموعة الرسائل الكبرى 282، 232، 125البكري 

 70الباع"ث (.تقربھم إل"ى � بأك"ل التم"ر الص"يحاني ف"ي الروض"ة الش"ريفة ب"ين القب"ر والمنب"ر - 236
  ) .  166ا&بداع 

مجموع"ة الرس"ائل (  .لقراءة ختمة وإنشاد قص"ائد  صلى � عليه وسلما&جتماع عند قبر النبي  - 237
  ) .  398/  2الكبرى 

أو غي"ره م"ن ا&نبي"اء والص"الحين  ص"لى � علي"ه وس"لما&ستسقاء بالكشف عن قب"ر النب"ي  - 238
  . )  29الرد على البكري (  224.

                                                 
  .كذا نقله القاضي عيض . )ه إ; لمن جاء من سفر أو أراده ة وصدرھا أنھم كانوا يفعلون ذلك ، ويكرلم يبلغني عن أول ھذه ا;م: ( وقد كره مالك ذلك فقال  221
  .فقف شعري لكثرة من يفعل ذلك سيما من الغرباء  68وقد رأيت ذلك سنة  222
  ) .و; يجوز أن يطاف بالقبر الشريف : ( ونقل عن ابن الص3ح أنه قال  223
أنظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم : قحط أھل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة فقالت : ء أوس بن عبد الله قال وأما ما روى أبو الجوزا: قلت 224

ففعلوا فمطرنا مطرا حتى نبت العشب ، وسمنت ا;بل حتى تفتقت من الشحم فسمي : فاجعلوا منه كوة إلى السماء حتى ; يكون بينه وبين السماء سقف ، قال 
وفيه أبو النعمان وھو محمد بن الفضل المعروف بعارم وقد كان اختلط في آخر عمره كما )  44 -  43/  1( ف3 يصح ، أخرجه الدارمي في سننه ) فتق عام ال

كوة من قبره إلى وما روي عن عائشة رضي الله عنھا من فتح ال) : (  68ص ( وقال شيخ ا;س3م في الرد على البكري . قال العقيلي وغيره من أھل الحديث 
ومما يبين كذب ھذا أنه في مدة حياة عائشة لم يكن للبيت كوة بل كان بعضه باقيا كما كان على عھد : قال . السماء لينزل المطر فليس بصحيح و; يثبت إسناده 

ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بعضه مسقوف وبعضه مكشوف وكانت الشمس تنزل فيه كما ثبت في الصحيحين عنھا أ
   ) .بعد  يءصر والشمس في حجرتھا لم يظھر الفالع
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  .  صلى � عليه وسلمإرسال الرقاع فيھا الحوائج إلى النبي  - 239
ص"لى انه ينبغي أن & يذكر حوائجه ومغفرة ذنوب"ه بلس"انه عن"د زي"ارة قب"ره : قول بعضھم  - 240

   225!&نه أعلم منه بحوائجه ومصالحه  � عليه وسلم
ومعرفت"ه ب"أحوالھم   ه &مت"هوحيات"ه ف"ي مش"اھدت صلى � علي"ه وس"لم& فرق بين موته :قوله -241

   226!ونياتھم وتحسراتھم وخواطرھم 
وھذا آخر ما تيسر جمعه من بدع الجنائز ، وبه يتم الكت"اب ، والحم"د � عل"ى توفيق"ه وأس"أله تع"الى 

وأن يرزقني محبة لقائه عند مفارقة ھذه الدنيا الفانية إلى ال"دار ا&بدي"ة الخال"دة ، . المزيد من فضله 
  . )أنعم عليھم من النبين والصديقين والشھداء والصالحين وحسن أولئك رفيقامع الذين  (

  
   

***********************  
  

  خاتمة الطبع
ولك""ن ق""در � تب""ارك وتع""الى توق""ف الطب""ع ف""ي إح""دى مط""ابع  1385ج""رت المباش""رة بطبع""ه ع""ام 

حمد � الذي بنعمت"ه ، فال 1388المكتب ا&س(مي مدة ث(ث سنوات وانتھي طبعه في رمضان سنة 
  . تتم الصالحات 

وإي"اه تع""الى أس""أل ، أن يكت""ب الس""داد والتوفي""ق لھ"ذا المكت""ب وص""احبه ا&س""تاذ الفاض""ل ا&خ زھي""ر 
س"لفنا الص"الح ، وم"ا ج"رى الشاويش ، وأن ييسر له ا&س"تمرار ف"ي طب"ع الكت"ب النافع"ة م"ن ت"راث 

  . مجراھا ،إنه سميع مجيب
  
  

  يمحمد ناصر الدين ا&لبان
 

                                                 
حيث أوردھا مسلما بھا كأنھا من ا;مور )  264،  259/  1( ;بن الحاج ) كتاب المدخل ( ومما يوسف له أن ھذه البدعة واللتين بعدھا قد نقلتھا من  225

ا النحو أمثلة كثيرة سبق بعضھا دون التنبيه على أنھا منه ، وسنذكر قسما كبيرا منھا في الكتاب الخاص بالبدع إن وله من ھذ! المنصوص عليھا في الشريعة 
ھد عدل على شاء الله تعالى ، وقد تعجب من ذلك لما عرف أن كتابه ھذا مصدر عظيم في التنصيص على مفردات البدع وھذا الفصل الذي ختمت به الكتاب شا

لك ا علمت أنه كان في علمه مقلدا لغيره ، ومتأثرا إلى حد كبير بمذاھب الصوفية وخزعب3تھا يزول عنك العجب وتزداد يقينا على صحة قول ماذلك ، ولكنك إذ
  .، صلى الله عليه وسلم ) ما منا من أحد إ; رد ورد عليه ا;صاحب ھذا القبر : ( 
ومنھم من يظن أن الرسول أو الشيخ يعلم ذنوبه وحوائجه وإن لم يذكرھا وأنه يقدر على غفرانھا (  ،)  31ص ) ( الرد على البكري ( قال شيخ ا;س3م في  226

والله ! ) ة ومدرسين وقضاء حوائجه ويقدر على ما يقدر الله ، ويعلم ما يعلم الله ، وھؤ;ء قد رأيتھم وسمعت ھذا منھم وعنھم شيوخ يقتدى بھم ، ومفتين وقضا
 . قوة إ; با� المستعان ، و; حول و;


